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الاهدلء: 


إلئ الذين أحبّوا القرآن 


بمساعدة العلماء الأفاضل وحجج الآسلام السادة: 


محمّد رضا الآشتياني 
مبمتتد جعفر الإمامى ١‏ 
عبدالرسول الحسني 
المرحوم محمد الأسدي 
حسين الطوسي 

سيد شمس الدين الروحاني 


حمّد محمدي الاشتهاردي 


المقدمة 


الطرق إلى الله..: 

كما ورد فى بداية هذا الكتاب إن هناك حبلاً ممتداً من أعماق قلب كل إنسان متصلاً 
به عرّوجل. فتنطلق في روضةٍ روح كل انسان أنشودةٌ تعبر عن هذا الإرتباط. ولهذا 
السبب. ونظراً لكثرة النفوس الإنسانية, فنّ الطرق إلئ لله لا حصر لهاء ولكلٌ إنسان نوع 


خاص به من الإدراك والشعور بالنسبة شَه يانه وتعالى. 
ولكن مع كل هذه الاختلافات فإ وجهةالجمِيح واحدة, العالم بأسره منقاد له. وينمو في 
أعماقي روح كل إنسانٍ برعم من معرقة 15تهرؤتتفاته. وبُزهر في قلب كل إنسانٍ زهرةٌ من 


أزهار معر: 

ويرتفع دائماً من «الوادي الأيمن» نداء (انّ أنا رَيْكَ» ويدعو الفطرة السوية الكامنة ف 
كل النفوس الانسانية إليه بصوت: وِقَاخَْع تَعْلِيكَ د الْقَدْسٍ طوئ» (طه/ 013 
بأمر الجميع بأن يسيروا بكل خضوع وخشوع واحترام وحذر ضديد في الوادي المقدّس. 
آدم بأن يعملوا بوصيته مثلما عملت مريم ل عندما أوصاها بقوله: 


ويوصي جميعٍ 3 
(مريم /10) 
فيهرون الأغصان المثمرة لشجرة التوحيد لتنساقط عليهم شمرات الإيمان والمعرفة 


الطيبة. 
وأن لا يخشون أبداً من نيران شرك النمروديين, وأن يكونوا إبراهيميين فيدخلوتها يكل 
اطمئنان وهدوء ليطفئوا نيران الشرك المحرقة ويحيلونها إلئ روضة للتوحيد. 

وأن يركبوا في سفيئة المعرفة المنجية كما ركبها نوح, ليُغرق كل الذين يدعون ويلهجون 
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وأن يتهالوا بالضرب على رأس «السامري» دون وجل. ويحرقوا بنار غضبهم المقدتسة 
عجله الذهبي المنكق الذي يتسبب في جذب قلوب المتعلّقين بالدنيا ومحبي الثروة واكتناز 
الذهب 0ر1 رماده في بحر القناء!. 

أجل فإِنَّ سالكي هذا الطريق يكرّرون ما قام به الأنبياء المرسلون في سيرهم الظاهري 
في هذا العالم من خلال سيرهم الباطني للوصول إلى الهدف والمراد وهو «معرفة لله». 

وفي تهابة المطاف بلتون الدداء السروحي لبي الإسلام جل مقسرلوا ل إل إلا لد 

تملحوا», فيقتربون من أعلى مقامات الفلاح والفوز من خلال ترديدهم لنغمة التتوحيد 
الروحية السامية بجميع أجزاء وجودهم «حتّى الوريد والشريان» 

فيخرجون بهذا السير والسلوك الإلهي من «دارالطبيعة» ليجدوا طريقهم إلى «دار 
الحقيقة» ومقام القرب الإلهى. 


2 


ولكن النقطة المهئة تكمن في أن كيئار جككرة المنحدرات والمرتفعات 
والمنعطفات التي تكمن في مسالكها شياطين الجن والإنس. الذين يبذلون الجهد الجهيد 
و«بزخرف القول» لحرف سالكي هذا الطريق عن مسيرتهم لأنّ إمامهم وزعيمهم إبليس 
أقسم بعرّة الله وجلاله منذ البدء لإغواء بني آدم. ولعلمه بأنّه هرجيم» ومطرود من حضرته. 


فانّه يدعو الآخرين لاتباعه والاصطباغ بصبغته. 

إِنّ «الوسواس الخَئاس» هي صفة للشياطين الذين يضعون النقاب على وجوههم. 
كالغول الأسطوري في قصص العرب. يسيرون عدة يم في جادة الصواب. وبعد أن يجذبوا 
مجموعة من الناس إِلى صفوفهم؛ ينحرفون عن الصراط المستقيم. ويلقون بهم في الأودية 
السحيقة «للضالين» و«المغضوب عليهم». 

إذن ماذا ينبغي القيام بد5 

وأين طريق النجاة؟ 


المقدّمة 0 


يا ترى. هل يمكن طي هذا الطريق بواسطة العقل المجرّد, على الرغم من أن العقل يعد 
وسيلة من الوسائل التي وهبها الله تعالى للإنسان فهو نور من الأنوار الإلهية؟! 

أم يجب ركوب أجنحة الوحي والصعود إلى سماء المعرفة, فنتجاوز ضوء الشسمع 
والمصباح, ونمدٌ أيدينا نحو الشمس المتلأثثة. فنستمد العون من نورها لوصول إلينه, 
لنحصل على الدليل من ذاته على ذاته؟ 

حيث إنّ مضمون حديث رسول لله :دمن ابعل الل في غيره (غي رالقرآن)أَخْلَه 
ينصٌ على ذلك. وهل يوجد غيره. يعرفه حق معرفته ليتمكّن من تعريفه للآخرين؟ 

إِنّ هذا الكتاب وهو المجلّد الثالث من التفسير الموضوعي ل«نفحات القرآن» هو عبارة 
عن جه متواضع في هذا المجال لمعرفة الله في مختلف الطرق بتوجيه آيات القرآن المجيد, 
وتأييد حكم العقل بلسان النقل. وترسيخ أُسينبي البرهان بآيات الوحي. 
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ب تكبتت سهد 


براهين معرفة الله 


١‏ برهان النظم (قدا دكن سايكا) 

!- برهان التغير والحركة 

برهان الوجوب والإمكان [الغنئ والفقر) 
4 برهان العلة والمعلول 

5 برهان الصذيقين 

1 الطريق الباطني لمعرفة الله (الفطرة) 


د 
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بت تكبتض سهد 
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بت تكبتض سهد 


تجهيدة 
بالرغم من أنّ الطرق إلى الله لا حصر ولا حدود لها وكما يقول بعض العلماء: إن السبل 
إلى لله هي بعدد الخلائق:«الطرق إل ىاه بعدد نغو سالخلائقق» إلا أنّه توجد خمس طرق 
قلية رئيسية وطريق فطري واحد لإثيات ذات الله المقدّسة. والطرق العقلية هذه عسبارة 


عن: 
١‏ -يرهان النتلم. 
١‏ -يرها نالحركة. 
٠-برهان‏ الوجوب والإمكان [الففرٌوَالفنى)” 
4 -طريق العلة والمعلول. 
© -برهان الصدّيقين. 


والطريق السادس هو طريق (الفطرة) والسلوك (الباطن) والبحث في أعماق الروح 
الإنسائية. ومن الملاحظ أن القرآن الكريم قد استند إلى هذه الطرق أجمع. غير أن سمل 
البراهين التي يطرحها للمعارضين هو (برهان النظم) الذي يثبت وجود ذلك المبدئ الأزلي 
وما يملكه من علم وقدرة, وذلك من خلال عرض عجائب الخلق والآثار البديعة والأنظمة 
العجيبة في عالم الوجود ولذا خُصّص أكثر الجزء الثاني من (نفحات القرآن) لشرح هذا 
البرهان وتبيان موارده -وشواهده في القرآن الكريم. 


١‏ تقله البعض بعبارة (عدد أنفاس الخلائق) ويعني أنّكلّ نفس يتنفسه الإنسان هو طريق لله ولكن هذه الجملة لم 
نجدها بصورة حديث في مصادرها بل وردت في كلمات العلماء. 
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والآن نتابع سائر الطرق القرآنية لإثبات وجود للّه. ثمّ تتحدّث عن قضيّة الفطر: 
التوجيهات القرآنية. 

هذه صورة إجمالية عن أبحاث هذا الجزء. 
أخرى ونكرر بأنّ هذه الأبحاث لا تُقدّم كأبحاث فلسفية أوكلامية, بل 


نؤكّد مرّة 
كأبحاث في التفسير الموضوعي كما تقتضيه طبيعة الكتاب, أي أنّنا نسير في هدي الآيات 
القرآنية ونستضيء بتوجيهات هذا النور الإلهي. ولوكانت ثمة قضايا أخر فنا سوف 
نتحدّث عنها تحت عنوان (إيضاحات). وأبحائنا ‏ في الحقيقة لا تستوجب غير ذلك. لأّها 
فى غير هذه الحالة سوف تفقد أصالتها كأبحاث تفسيريق 
١‏ نكاتن 


"-برهان التغير والحركة 


اتميهيد: 
إنَّ عالمنا الذي نعيش فيه هو في حالة تغيير وتغير دائم فلا يبقى الوجود عسلى حمالة 
واحدة, وكلّ شيء يعيش حالة من التغير والتغيير. ١‏ 
ويبدو أنّ نطاق حياة البشر والحيوانات والنباتات المقترنة بالتغيير والحركة أوسع 
وليس بوسع أحد أن ينكر هذا التغيبر والتيدل على صعيد نفس الإنسان أو على صعيد عالم 
المادّة. فالانسان يواجه مشاهد مختلفة'من هذا التجيير ليلاً ونهاراً. بل إن ظاهرتي (اللسيل 
والنهار) هما من أوضح النماذج عن التضبي والتيدال في العالم. 
ات والتغييرات والجْرجات إلى تحكم العالم تدلٌ بوضوح على وجود مركز 
تنشأ منه. وكأنّ الجميع يدور حول هذا المركز الابت على محيط دائرة. 
والتغيير والحركة في الموجودات يعدان بمثابة شاهد على حدوث الموجودات. كما أنّ 
حدوثها دليل علئ وجود 


هذا الاستدلال الذي سَيرٍِ 


(الأتعام / 0/596 
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شرح المقرادح: 

١-«أفل»:‏ و(أفلت) مشتقة من ماد (أفول) وتعني الإختفاء كما يقول جمع من اللغويين, 
ولكن (الراغب) في (المفردات) أكثر دق حيث يقول الأفول يعني اختفاء الأجسام | 
كالشمس والقمرء والصحيح هو ما يذهب إليه الراغب, لأنّ هذا المعنى هو المتبادر مسن 
إطلاق هذا اللفظ, كما أنه ذو معنى كنائي في بعض المجالات: فمثلاً يعبر عن موت العالم 
ب(الأفول). وفي ذلك في الحقيقة ‏ تشبيه بالشمس أو النجم. والتعبير بالأقول والفروب 
هوبهذا اللحاظ. 1 


١-كلمة«بازغ»‏ وزبازغة) مشتقدٌ من المصدر (يزوغ) بمعنى الشروق وانتشار النور. كما 
يذهب إليه الراغب في المفردات فيقول هو في الأصل يعني أخراج دم الحيوان بُغية العلاج 
ثم استعمل بمعنى الطلوع 

أما إبن منظور فاه يقول في (لسانإالعرّل الأبصل فيه بمعنى الفتق ويستعمل في موارد 
في الإنسان أو الحيوان من أجل آتعلاج وبما أن طلوع الفجر وأمثاله يشقّ ظلام 


فتق العروق 


الليل لذا استعمل هذا اللفظ فى هذا المعنى. 
'-دكوكب»: مشتقٌ من (وكمب) أو(كتوب) وقد فسّره الكثير بمعنى (النجم). ولكن الراغب 


في المفردات فسره بمعنى (النجم عند الطلوع). وعندما يفسّره البعض بمعنى كوكب 
(الزهرة) فهو من قبيل المصداق الواضح له. لأنّكوكب الزهرة هو أسدٌ النجوم تلألؤأ ولمعاناً. 

كما يطلق هذا اللفظ أحياناً على الوسيم والجميلء أو الجزء !لمهم من كلّ شيء. وعلى 
كبير القوم أيضاً. ولكتّها معانٍ مجازية في الظاهر. 

أمّا«تقمر»: وإن كان معروفاً. ولكن توجد هنا نقطة جد ة بالإلتفات وهي أنّ الكثير من 
اللغويين صرّحوا بأ لفظ (اتممر) يطلق في فترة تمتدّ من السيلة الثشالثة وحمّى اللسيلتين 
الأخيرتين من الشهر. وعليه لا يطلق لفظ القمر في السيلتين الأوليين ولا في الديلتين 
الأخيرتين بل يطلق لفظ (الهلال). لأنّ اللغوبين يعتقدون بأنَ (القمر) و(القمار) من أصل 
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واحد ويعنى الغلبة, وبما أن نور القمر في الليلة الثالثة يتغلّب على أنوار النجوم المجاورة. 
لذا أطلق عليه هذا اللفظ '. ١‏ 

«شمس»: هذا اللفظ وإن كان له معنى معروف ولكن من الجدير أن نذكر هذه الملاحظة 
وهى أن لفظ الشمس يطلق على الكوكب نفسه وعلى النور الساطع منه أيضاً. 

اننا أنّ الشمس غير ثابتة فى السماء وهى في حركة دائبة (بالنسبة لنا سكان الأرض) 
لذا يطلق هذا الاصطلاح على الأشخاص الفسوضويين والحيوانات الجموحة فتُمرف 
ب(الشموس). 


جم الآبات وتفسير ها 

إيراهيم 3 يواجه عبدة الأصنام بمنطق,قوي: 

تحدثت الآية الأولئ عن إراءة اهْهاسيحإيَه [بلكوت) السماوات والأرض لاإبراهيم نظة 
يعت اليقين في نفسه بمشاهدتهاكتجدةةالعنياة في إيمانه الفطري حيث تقول 
ى إبراهم” ملكوت العَوَاوَالأرْضسَ وليَكُنَ مِن الوقِنين» '. 
إن المقصود من (إراءة ملكوت السماوات والأرض) هو مشاهدة حكومة الله ومالكيته 
لعالم الوجود بملاحظة الموجودا. ي هذا العالم [لأنّ لفظ (ملكوت) مشتق من 
(ملك) بمعنى الحكومة والمالكية. وزيادة الواو والتاء للتأكيد ] هذه الحاكمية المطلقة 


والمالكية المسآّمة لله على العالم جاءت بالتفصيل في الآيات اللاحقة. وهذه الآيات في 


الحقيقة جاءت على صورة البيان (الإجماني) و(التفصيلي ) وهو من الأساليب القرآانيا 
المعروفة في بيان القضايا المهمّة, ففي البداية تذكر القضية بشكل مغلق كي يستعذ السامع 
ثمْ تشرع بشرحها [ التعبير بفاء التفريع في (فتها) إشارة واضحة إلى هذا الأمر ] . 


١..لسان‏ العرب؛ مفردات الراغب؛ 
'. يقول بعض المفسشرين بأ 
والأرض فانا قد أريناها إبراهيم أيضاً (و عليه فضي الآية جملة 


أتناكما أربناك -يانبي الإسلام لكوت السماوات 
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على أيّة حال فإنّ القرآن اعتمد تبيان هذا الإجمال في الآيات اللاحقة, فبداً ألا 
بالنجوم وبين استدلال إبراهيم نك في إيطال مذهب عبدة النجوم بهذا النحو: قل نعل 
رَءَاكوكباً قَالَ هذا 
التعبير درأ ىكوكا» مع أن نجوماً كثيرة تظهر في الليل -فيه إشارة إلى نجم كبير ولامع 
لفت نظره إليه. وبما أن كوكب (لترهرة) يظهر أوّل اليل و(كوكب) يعني (النجم عند طلوعه) 
يتعزز بذلك التفسير الذي يميل إليه أغلب المفسّرين وهو أن النجم كان الزّهرة أو المشتري 
اللذين كانا يعتبران في العصور القديمة من الآلهة المعبودة عند المشركين. ويؤيد ذلك ما 
ورد عن الإمام الصادق 36 في إحدى الروايات بأنّ هذا النجم هو كوكب الرُهرة. 


مرّة أخرى النفت إبراهيم إلى بزوخ( اق نيرب الأفق فأضاء السماء والأرض بنوره 
الأخاذ والجميل فقال إبراهيم 481: (هُدّ 4 

ولكن لم يدم طويلاً حتّى تعر فآ مض رَظفبَكُمْ واختفى وراء الأفق وعادت 
السماء مظلمة, (عندئذ قال إبراهيم نك الذي كان يسعى للوصول إلى حقيقة وكنه المعبود: 
لين ل يدن رَنَ لأكُوئَنٌ من القوم الضالين». 

وبهذه الطريقة تبين أن سمي الإنسان لا يكفي للوصول إلى الحقء بل يجب أن يتعرز 
بالعون والعناية الإلهيّة وكي لا يكون من الضالّين. ومن المؤكد أن هذا الإمداد والعون يشمل 


الذين يجهدون أنقسهم في ابتغاء الحقّ. وطلب معرفة الله سبحانه وتعالى. 
وأخبراً انتهى الليل. وأخذ الظلام يلم ستائره التي أسدلها على السماء. ويزغت الشمس 
فجأةٌ بوجهها النير المتلألئ من الشرق وألقت بأشعتها الذهبية على الجبال والصحاري, 


هِقَلَه رَءَا الشمس غم َال طَدَارَىُ هذا أكيّره'. 
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ولكن بانتهاء النهار وسقوط الششمس في جوف الليل المظلم واختفاء صورتها خلف 
حجاب الغروب. نادى إبراهيم ة: واقومٍ إن ريه .6 تُشركون». 

القد فهم إبراهيم 2# من خلال مشاهدته لغروب الشمس وأفول النجم وغياب القمرء بأنّ 
كل ما رأى ما هي إلا مخلوقات خاضعة لقوانين الخلقة كالأفول والغروب والتغيير. وهم 
خفية لا يعتريها التغيير والغروب والأفول أبداً. وهذه القوة تتمثل بالذات 


وقال: إي هت وجهي إلى من خلق السماوات والأرض. ولا أذعن للشرك أ 
موحد كامل التوحيد وعابد وعبد مخلص: إن وَجّهِتُ وَجهِىَ لِلدّى قطَرَ الما 
َالأَض حَنيفاً وما أنامِنَ اشر؟ 

هل وقعت الحوادث الثلاثة في نآ 

قال بعض المفشرين - نظرا عبرم يتطق" وقوه في ليلة واحدة أو في ليلتين, 
فقد قالوا إن ظاهر الاآيات يدل على أنّها تعاقبت في ليلة واحدة ونهار واحد وهذا ممكن 
تماماً. لأنّكوكب الزهرة يظهر منتصف الشهر وبوضوح في أوّل الليل ثم يأفل سريعاً. شم 
يظهر القمر بدراً من أفق الشرق [ والتعبير بريازت) يدل على أنّ القمر كان بدراً أو قريباً مند] 
وعندما يختفي القمر في أفق الغروب لا تلبث الشمس حتّى تشرق. وبهذا الترتيب تكلون 
الوقائع الثلاث قد حصلت في ليلة واحدة ونهار واحد. 

وهذا الأمر ليس مهماً. المهم أن نعرف هو كيف يمكن لشخص مثل إبراهيم 3 وبهذه 
المكانة العلمية والعرفانية ومع الأخذ بنظر الاعتبار عصمة ومقام الأنبياء وحتئ قبل بعثتهم. 
أن يجرى على لسانه مثل هذا الكلام والذي يحمل في طياته شركاً ظاهر؟ 

يمكن الا ابة عن هذا السؤال بطر 
.ينة الآآيات الواردة حيث يقول: 


إن َي تا ترِكُون» ينهم أنّد كان 
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في حالة التحدّث والكلام والجدال مع المشركين ونعلم أن مدينة بايل كانت تضم عيدة 
النجوم والقمر والشمس. 

إن المعلّم الذكي والمتحدّث الماهر عندما يواجه المعارض اللجوج المعاند فلا يقابله 
بمعارضة عقيدته فوراً بل يماشيه فترة. ويتعبير آخر يتحرّك مع الموجة قليلاً ثم يركبها. 
وبهذا النحو يكون إبراهيم نل في بدأية الأمر معهم ظاهراً لكي يريهم ضعف عقيدتهم 
عتد أقول هذه الأجرام السماوية. وهذا الأسلوب في التقاش مؤثر ونافذ ومقبول 
كثيراً ولا يتنافى مع ما لإبراهيم نيه من مقام في التوحيد والمعرفة. 

في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا 4# في جوابه للمأمون الذي كان يعتقد 
إن إبراهيم .ال وقع إلى ثلاث ة أصناف: 
صنف يعبد الزهرة. وصنف يعبد القمر, وصنفية.يعبد الشمس... وكان قوله هذا على الإتكار 
والإستخبار...»١.‏ 

والتفسير الآخر هو أن إبراهيم :3 ليذ كلام بشكل فرضي. والمحقّقون يواجهون 
ذلك فى الغالب عند التحقيق. 

للايضاح نقول: يتوضّل الإنسان تارة إلى قضيّة ما عن طريق الاستدلال الوجنداني 
والشواهد الفطرية ولكنّه يريد أن يجعلها في إطار البرهان العقلي, فيستعين بفرضيات 
مختلفة ويدرس مستلزمات كلّ فرضية حتّى يصل إلى ما يريد. 

فمثلاً: يتوصّل المحقّق إلى أصالة الروح بوجدانه ويرغب في إقامة البرهان على ذلك 
فيفترض الروح مادّية أو أن المادية من خواصها ثم درس اعراض المادّة وخواصها 
ومستلزماتها فيصل أخيراً إلى أنّ المادية (أو اعراض المادّة) لا تنسجم مع الظواهر الروحية 
فينفيها الواحدة تلو الأخرى حتّى يبلغ تجرّد الروح. 

وإبراهيم م3 أيضا ولكي يسلك طريق التوحيد المنطقي والذي توضّل إليه بوضوح في 
أعماق روحه يفترض فرضيات مختلفة ويقول (هذا رئّي) و(هذا رئِي) نمٌ يصل إلى بطلان 


بتعارض هذه الآبات مع عصمة الأنبياء أَنّه قال: 


١.عيون‏ أخبارالرضا 37 باختصار,بنقل من تفسير اميزأن. جد ص 18؟: 
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هذه الاحتمالات بأفولها وغروبها حتّى يقول أخيراً: ( إن وََجْهِتُ وَجهي لِلُذى قَطر 
الََواتِ وَالأَرضّ4' ويكمل توحيده المستدل. 

ونلاحظ في بعض الروايات إشأ. رات خفيفة إلى هذا المضمون. كسما نقرأ عن الإمسام 
الصادق مه في قوله تعالى: (كَانَ النّاسُ مد وَاحدة» الآية في حديث رط 
يقول الراوي: قلت له: أفي ضلال كانوا قبل النبي أم على هدى؟ 


آخره 


قال ثة:«لم يكونوا على هدى ب لكانوا على فطرة افه التي فطرهم عليها لا تبدي ل لخلق 
الله, ولم يكونوا ليهتدوا حتّى يهديه ماله أما تسم ع لقول يراهيم9#: (ثئن لم يهدني رئي 
لأكونئ م نالقو مالضالين) أي ناسياً للميفاق» '. 

ولكن القرائن الموجودة في الآآيات والروايات التي وردت عن الإمام الرضا 48 في هذا 
المجال أكثر تلائماً مع التفسير الأول 


يتنا 


العلاقة بين الأقول والحدوف* 

لقد استدلٌ إبراهيم 6 بأفول الكواكب والشمس وغروبها على نفي ألوهيتها. وقال بن 
هذه الموجودات لا يمكنها أن تكون آلهة للعالم. والكلام هنا كيف يمكن توضيح هذه 
العلاقة؟ 

توجد هنا آراء مختلفة: 

١-(الأفول)‏ علامة التغيير. بل هو لون من التغيبر. والتغيير دليل على نقص الموجود, لأنّ 
الموجود الكامل من كلّ جهاته لا تتصوّر فيه الحركة ولا التغيير لأنّه لايفقد شيئاً ولا 


١ 3‏ ورفضت الات أخرى في اتفسير الآيات أعلاء منها الإسغهام الإستنكاري والإستفهام بقصد الإستهزاء 
.في تفسير التبيان وتفسير الفخر الرازي حيت أوردا احتمالات عديدة. ولكن لا ينسجم أي متهامع 


لحن الآية. 
1 تفسير تور التقلين. ج ١ص‏ ارح 48 ! 
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يكتسب شيئاً فهو الكمال المطلق. وعلى ذلك فإنَّ الموجودات المتفيرة والمتحوّكة 
تكون ناقصة حتماً فهي إِمَا تفقد كمالاً. أو أنّها تبحث عن كمال جديد. والموجود الناقص 
لا يمكن أن يكون واجب الوجود. 

١‏ -الموجود المقرون ب(الأغول) معرّض للحوادث. وكلّ م كان معرّضاً للحوادث لا 
يمكن أن يكون قديماً وأزلياً وواجب الوجود لاستلزامه الجمع بين (الحدوث) و(الأزلية) 
وبين هاتين الظاهرتين حالة من التضاد. 

"كل حركة تحتاج إلى محرّك من الخارجء فإن كان ذلك المحرّك متحركا فعلينا أن 
نبحث عن محرّك آخر حتّى نصل إلى وجود ليس فيه حركة مطلقاً. 

+ الحركة ‏ وخاصّة الحركة نحو الأفول -دليل على أن عالم المادة صائر إلى الفناء 
[وهو أصل الكهولة و(الأنتروبي) الذي سنشيرٌ إليه ] وكلّ ماكان مصيره الفناء لا يكون أبدياً 
حتماً. ومثل هذا الموجود لا يكون أزلياً قطفأٌويذلك لا يمكن أن يكون واجب الوجود. 

إذكلٌ واحدة من هذه الاستدلالابة العييؤكرت/بمكن أن تكون لها القابلية على 
استدلال النبي إبراهيم له بها. ويمكن أنبكونكلام إبراهيم إشارة طريفة إليها جميعاً. 

ينقل (الفخر الرازي) عن بع ضالْتَحعََلوة/أاتبتدلالإبراهيم من السمو والشمول ما 
يجعله مورداً لاستفادة الخاصّة والمتوسّطين والعوام. 

أمّا الخاصّة فائّهم يفهمون حقيقة (الإمكان) من (الأفول) وكلّ موجود ممكن هو بحاجة 
إلى خالق» وهذه السلسلة متّصلة حتّى تنتهي بالطاهر المنزّه من الإمكان ولاسبيل إلى ذاته, 
كما نقرأفي قوله تعالئ: ( وأَن إل رَبك النتى». (النجم /15) 

وما المتوسّطون فانّهِم يفهمون من الأأفول مطلق الحركة وأنّ كل متحرّك حادث وككلٌ 
حادث محتاج إلى وجود القديم الأزلي, وأمًا العوام فانّهم يفهمون الغروب من الأقول 
ويشاهدون الشمس والقمر والكواكب تمحى وتضمحل عند الغروب وتتزول سلطتها 
وحكومتها. ومثل هذه الأشياء لا تصلح للألوهية. إذن جملة: ( لأ حب الآفِلِين» كلام 
يستفيد منه (المقرّبون) و(أصحاب اليمين) و(أصحاب الشمال) وهذا أكمل وأوضح 
١‏ 


برهان 


.01 تفسير الكبير..ج 11. ص‎ .٠ 
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ومن هنا يتّضح لماذا لم يستند إبراهيم به إلى طلوع هذه الكواكب مع أنّ الطلوع 
والغروب كلاهما مصداقان للحركة؟ وذلك لأنَّ ظاهرة الزوال والفسناء وانقطاع الفيض 
والبركة يشاهد في الغروب تماماً في حين لا بشاهد ذلك في الطلوع. 

وعليه فإنَّ الفصاحة والبلاغة تقتضيان أن يكون الإعتماد على (الغروب) لكي تتوضّح 
ن مقبولة تماماً لدى جميع الطبقات, وهذه النقطة جديرة بالملاحظة أيضاً 
وه أ الحركة -كما سيأتي -لها أنواع وأوضحها هي (الحركة في المكان) وقد استند إليها 
في الية (الحركة المكانية هنا مقترنة بالحركة الكيفية, لأ كيفية النور في هذه الكواكب 
تتغير مع الحركة وتكون ضعيفة النور عند الغروب حتّى تختفي عن الأنظار). 

كيتنا 


يعتقد بعض الفلاسفة أنّ هذه الآيفابضِمَنَ إِْرةٍ إلى برهان الحركة حيث يقول تعالى: 
جايدءٌ وجى م4 54: يشتاب لشنع الله الذى أَنْقن كل مَى إن َمرُ 
(النمل /88) 
أن هذا التعبير ناظر إلى (الحركة الجوهرية) وهي الحركة التي تكون في 
ذات الأشياء وباطنها, الحركة التي ندل على أن عالم المادّة بأجمعه حادث ويحتاج إلى 
خالق [ سيأتي شرح هذا الكلام في باب الإيضاحات بإذن لله] ولكن بناء على أن الآية 
ناظرة إلى حقيقة(الحركة الجوهرية) فائّها لا تشير إلى الاستدلال التوحيدي ولا إلى 
الاستفادة من ظاهرة الحركة لإثبات وجود لله (تأمّل جيّدأً). 
ويعتقد أغلب المفسّرين بأنّ ترتبط بأشراط الساعة (أشراط الساعة هي 
الأحداث المروّعة التي تحدث عند قيام القيامة وخاصّة تَحَرّك الجبال وتلاشيها ثمّ 
صبرورتها غباراًكما جاء في آيات عديدة من القرآن الكريم) '. 
ولكن كما قلنا م التفسير الأمثل. إن هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر الآية. لأنّ تلاشي 


١‏ للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة التفسير الأمثل» ذل الآية 84 من سورة التمل. 
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الجبال قبيل قيام الساعة مروّع إلى درجة يجعل الإنسان يعيش وحشة عظيمة في حسين 
لا تعلم يحركة الجبال. 

ولهذا تعتقد أنَّ الآبة تشير إلى حركة الجبال المواكبة لحركة الأرض في 
بحركة السحاب, وجملة (قرئى) فنها إشارة إلى الوضع الموجود والتعبير ب( 
أَنقَنَ كل غَىي» وذيل الليقر : وإنّهُ خَبيرٌ ا تَْعلُونَ» كلاهما دليلان على أن الآية ترتبط 
بحركة الجبال في هذه الدنها '. 

ويد لينض الآخر 


آية 15 مسن سورة الرحئن: ( يَسْكَهُ مسن فى التَّأوَاتٍِ 
إشارة إلى مسألة الحركة الجوهرية التي يمكن عن طريقها 
الوصول إلى وجود لله (عن طريق يرهان الحركة). 

ولكن دلالة هذه الآية على الدعوى المذكورة غير واضحة أيضاً. بل إن ظاهرها هو أنّ 
الله يخلق كلّ يوم أمرأ جديدً. خلقه دائمومسخَموهو يبتكر في كل زمان أمراً جديداً. 
ويقدّركلٌ يوم نعمة جديدة, وعمله هر الاسللجابةلقطاء حوائج السائلين. 

كما أن الظاهر من تعبير الآية وكذلء 5 الواردة في تفسيرها هوما ذكر أيضاً 
(تحدّثنا عن هذا الموضوع مفضلا قي الي 77 1 

ويُستنتج من مجموع ما تقدّم أنّ أبرز الآيات الدالّة على برهان الحركة هي آيات 
إبراهيم 18 التي استدلّ بها على نفي ألوهية النجوم وذلك بأقولها وغرويها واحنتياجها إلى 
الخالق كذلك. : 


يكنتن 
امو سممات 
١-برهان‏ الحركة ومقدّماته 
الفهم الصحيح لبرهان الحركة وكيفية استخدامه في مسألة إنبات وجود الله يقتضي 
ملاحظة الأمور التالية إجمالاً: 


١..لاحظ‏ التفاصيل فى التفسير الأمثل, ذيل الأآية ها سورة الدمل. 
؟ التفسير الأمثل ذيل الآية 4/ من سورة الرحمن. 
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) تعريف الحركة. 
ب) وجود الحركة. 
ج) أركان الحركة. 
ذ) المقولات انني تمع فيها الحركة. 


أ) تعريف الحركة 

ذكرت عدّة تعاريف للحركة, أوضحها التعريفان الآتيان. 

١-خروج‏ الشيء من القوّة إلى الفعل بصور 

؟-الزوال والحدوث المستمرٌ. 

عندما تتساقط قطرات المطر من السماء:فالنتيجة هي إِمَا أن ينبت نبات أو ينضج شمر 
تدريجيّاً. وفي هذه الموارد كلّها يكوخ لجسم وضكم فعلي كما أن له القابلية في ذات الوقت 
الاتتخاذ وضع آخر, وعندما يفقد اوطح التوجوة كيجا ويتقئل وضعاً جديداً (ماكان فيه 
بالقوة يصبح فعليً) فإنَّ ذلك امَو ةمس الرئوال والحدوث المستمر يكون قد 
انتقل من حال إلى حال, غير أنّ هذا لا يعني أن الحركة مركبة من أجزاء إسمها (السكون) أو 
ها مركب من (الوجود) و(العدم) بل إن الحركة أمر وأحد مستمر في الخارج وله أجزاء في 
التحليل العقلى. 

مما قدمنا يمكن استنتاج أن الشيء إذاكانت له فعلية تامّة ووجود مطلق فلا تتصوّر فيه 
الحركة, بل سيكون ذا ثبات تام وبتعبير آخر أنّ الحركة تكون مقرونة بنوع من النقصان, 
وعليه لا توجد في ذات لله سبحانه حركة على الإطلاق. 


ب) وجود الحركة 


لا نواجه مشكلة مهمّة فى إثبات الوجود للحركة فذلك من الأأمور البد. 


تلاحظ بأمّ أعيننا وبوضوح ونحس بحواسنا الأخرى باستمرار وجود حركات في الخارج, 
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وعليه فإنَ أدلّة المنكرين لوجود الحركة ومنهم (الفينسوف اليوناني ذنون وأتباعه) لاقيمة 
لها وأّه تواجه أمراًبديهياً. وذلك لأثا ا يمكن أن نعتبر الماء الجاري في النهر. أو التفاجة 
التي تنضج في الشجرة تدريجيّاً. أو عندما تركب السارة ونسافر من مدينه إلى أخرى أموراً 
خيالية قد ابتلينا بهاء وأنها أمور ذهنية وليست خارجية لأنّ هذا الأمر هو أشبه بإنكار 
البديهيات, ونحن في غنى عن الاستدلال لإإثبات ذلك. 

ولكن لا يمكن إنكار أنَّ فهم الحركة بدون قوّة حافظة أمر غير مقدور, لأنّ الحركة لا 
يمكن إدراكها بإحساس آني لأنها أمر تدريجي. 


ج) أركان الحركة 

اذكر الفلاسفة سنّة أركان للحركة: 

١-المبدأ‏ ١"-الغاية‏ ؟_المحرك + جم 5ب موضوع الحركة 7-زمن الحركة 
(ستعرف أنّ الزمان لمس سوى مقدار الترَكَة يمير آخر أن الزمان وليد الحركة وليس 
والدها). 

وسنرى أيضاً أنّ هذه الأركان السمّة تطابق نظرية شهيرة ذهب إليها الأقدمون وعليه فإنًا 
لانحتاج موضوعاً للحركة بعد الإقرار بالحركة الجوهرية. 


د) مجالات الحركة 

كان الفلاسفة في السابق يعتقدون بأنّ الحركة. تحدث في أربع مقولات من مجموع تسع 
مقولات عرضية هي '. 

١‏ الحركة في (المكان). نظير حركة قطرات المطر وحركة السيارة في الطريق. 

١‏ الحركة في (الكمية) نظير زيادة حجم النبات النامي. 


١‏ المقولات المره 
وشروحها في محالها. 


اتسع هي: الكم. الكيف. الوضع. المتئ. الأين. أن يفعل. أن يتفعل سلك, والإضافة. 
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الحركة في (الوضع) نظير حركة الأرض حول نفسها. 

4 الحركة في (الكيفية) نظير التغيّر التدريجي في لون وطعم ورائحة الفاكهة في 
١ 2 | 05‏ 

وكانوا يعتقدون بعدم وجود حركة في غير هذه الموضوعات الأربعة (غير ممكنة في 
جوهر الأشياء من باب أولى) فكان فلاسفة اليونان لاسيّما (ارسطو) وأتباعه وكذلك بعض 
الفلاسفة المسلمين ومنهم ابن سينا وآخرون يعتقدون باستحالة الحركة في الجوهر. وكما 
ات المت رك هي من أركان الحركة, 
ويعتقدون بأنَ الحركة لا مفهوم لها مالم يوجد موجود ثابت يتعردض للحركة. 

ولكن صدر المتألّهين (الفيلسوف الإسلامي الشهير) قدّم نظرية جديدة وقال: بأنّ 
الحركة في الجوهر ليست غير مستحيلة فجينيب بل لا يمكن أن توجد حركة في الاعراض 
مالم تكن مستندة إلى حركة في الجوظر 

وبتعبير آخر إن (الحركات العرضية) تَتكتذهتة(التخركة في الجوهر). قال صدر المتأّ 
لماذا تفترض هنا ما ثابت؟ وما ةبكوك طالبلاهر) متحركا في ذاته؟ بمعنى أنه 
يفقد نفسه باستمرار ويكتسب تشخيصاً جديداً. 1 

هذا الموضوع يبدو عجيباً لأوّل مرّة _طبعاً ‏ لأنّه يستلزم أن يكون (المتحرك) مع 
(الحركة) شيئاً واحداً. وأن يكون الموجود نفسه سبباً لتحرّكه. لكنّه يقول: لو دققنا قلميلاً 
لوجدنا أنَّ الأمر ليس عجيباً فحسب بل هو أمر لازم وملفت للنظر أيضاً. 

ويصّرَ صدر المتألهين على أنَّ أصل الحركة الجوهرية موجود في أقوال السلف ويذهب 
نرآنية كشواهد على هذا الموضوع (كي لا تكون 
حداثة هذه النظرية سبباً لنزاع المعارضين كما هو الحال في أي نظرية جديد.. 

ولو افترضنا أنّ هذه النظرية ليست جديدة. غير أن عرضها بهذه السعة يعترئ أمراً 


جديداً. 


قلنا في البحث الماضي: إنهم كانوا يتصوّرون أن 


إلئ أبعد من ذلك حيث يستعين بآيات 


وكاهنا 
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١‏ أدلة وجود الحركة الجوهرية 

يعتقد صدر المتألهين بأنّ الوجود على صورتين: 

١-الوجود‏ مستقرٌ وثابت وعديم الحركة مطلقاً لافي ذاته أو صفاته. 

؟-الوجود سيّال ومتموّج في ذانه. أي أنّ السيلان جزء من ذاته وليس له سكون ولا 
قرارء وقد يلاحظ هذا الإضطراب الذا اني بوضوح في اضطراب الاعراض, وقد لا يلاحظ 
تغيّر في ظاهر الذات في حين تتجدّد في باطنها باستمرار. 

وبتعبير آخر إِنّ هذه الموجودات السيّالة لها وجود جديد في كل آن. وهي أشسياء 
جديدة, ولكن هناك لون من الاتّصال بينها يجعلها تبدو كوجود واحد. 

وقد ذكر المناصرون ل(الحركة الجوهرية) أدلّة لإثبات مرادهم: وإن لم يسمح المجال 
لبيان هذه القضاياء غير أنّنا نشير إلى ثلاثة أدلةبرئيسية هي: 

١-من‏ القاعدة القائلة (كلّ ما بالعرخل يي إل با بالذات). هناك أصل عام وهو أنّكلٌ 
موجود استعار صفة من غيره وأنّها لاب أنَقنتين إلى مصدر تنشأ منه. وبدون ذلك سنواجه 
مشكلة (التسلسل). أي أن الحرار: 
تولّد الحرارة من ذاتها. 

بناء على هذا الأصل فإنَّ الحركة انتي نلاحظها في أعراض الجسم (نظير الكميّة 
والكيفية) لابدَ لنا أن نعرف أنّ هذه الحركة ناشئة من اضطراب الذات والباطن. فمثلاً: لو 
كانت التفاحة ثابتة في ذاتها ومستقرّة فكيف إذن يتغيّر لون أعراضها؟ هذه الحركة الظاهرية 


يَإِلعَإلكَا راز ولابد لها أن تنتهي إلى النار التي 


إذن تخبر عن حركة الداخل. 

'-كلّ (معلول متغيّر) بحاجة إلى (علّة متغئرة). فلو جلسنا في ظلّ شجرة في يستان 
ولاحظنا التحررّك المستمت لظلّ فالواجب أن تعلم أن عله وهي أشمة اتشمس في حالة 
تحرّك. ومن هناك ندرك الحركة في ذات الجسم عن طريق الحركة في أعراضه. 

١‏ الزمان دليل آخر على الحركة الجوهرية, لأننا نلاحظ جيّداً أن حوادث العالم لا 


تكون مجتمعة, فحوادث اليوم تتحقّق بعد حوادث أمس وقبل حوادث غد. وهذا أمر واقعي. 
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وهذا الاختلاف هو ما نطلق عليه عنوان تفاوت (الزمان). 
من خلال نظرة سطحية وابتدائية للزمان فانّه يدو واقعاً مستقلاً عن الموجودات ووعاء 
للحوادث. ولكن لو افترضنا ولو للحظة واحدة -عدم وجود الموجودات المادية لوجدنا 
أن الزمان لامفهوم له. وبتعبير أوضح (الزمان) (وليد المادة) أو (الزمان) هو (مقدا رالحركة). 
ومن جهة أخرى إذا اعتقدنا بأنَ الموضوعات التي تقع فيها الحركة تنحصر في 
الموضوعات الأربعة السابقة فانّه يعني أنّ الموجود الفاقد لهذه الحصركات. أي لا يلحظ 


حين أنّ وجداننا 


وجود للحركة في ظاهره. فإنّ هذا الموجود ينبغي أن لا يكون زما: 


يحكم بأنّا نشعر بالزمان رغم عدم هذه الحركات الرباعية. وليس ذلك إلا لأنَ المادّة ذا 
حركة في ذاتها لكي تتقبل أجزاء الزمان. 
هذه هي أهمّ الأدلّة لدى أنصار الحركة الخجوهرية وقد اعتمدنا الاختصار فى عرضها. 
وهناك سؤال لا يزال قائماً عند البشضن كيت يُكبكن أن نتصوّر أنّ (المتحرّك) هو عين 
(الحركة) مع عدم وجود موضوع للحركةتطلقاً؟؟ كيف يمكن التصديق بشيء يكون 


تصوّره محل سؤال؟ 
والعجيب أنّ القائل بالحركة الجوهرية بنفسه تتملكه الحيرة أمام هذه المعضلة العويصة. 
وتنباين أقواله مما يدل على أنّ حلها غير يسير!. 
وباختصار أنّ أبحاث الحركة الجوهرية بأجمعها تتفّع عن قابلية تصوّر الحركة بدون 
موضوع. ويقول البعض: إنّ هذا أمر غير معقول, كما يعتقد البعض أنّ تصوّر هذا المعنى 
يقنضي إخلاء الذهن والإبتعاد عن المفاهيم التي يأنس الإنسان بها في مجال الحركة حتّى 
يتصوّر وجوداً هو عين الحركة والمتحرك والحركة واحدة, كانت هذه خلاصة عن أبحاث 
الحركة. 
لك 


. للمزيد من المعرفة حول هذا الأمر راجع كتاب الأسفار في بحث الحركة أو دروس المرحوم الشهيد مطهّري 
حول بحث الحركة في الأسفار. ج ١..ص‏ 447. 
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1 إثبات وجود للثه بواسطة برهان الحركة 

لاشك في أنّ الحركة لا تتحصر في الحركة الجوهرية, ولذا لا يتحدّد برهان الحركة 
الإثبات ذات واجب الوجود ببحث الحركة الجوهرية. على الرغم من أن برهان الحركة _بعد 
الإيمان بالحركة الجوهرية أكثر وضوحاً في معرفة اله. ومن أجل ذلك نقول: 

إن الحركة الجوهرية تقول أن عالم المادة بأسره عبارة عن حركة, أي أنه في حالة 
حدوث وتجدّد متواصل؛ وله في كل آنٍ وجود جديد. وهذا الحدوث المسعمن يثيت 
الإرتباط الدائم للعالم بمبدأ غير حادث. أي أنه يثبت الأزلية والأبدية لواجب الوجود. 

وبتعبير آخر: إن العالم في حال (صيرورة) دائمة لا (كينو: وليس ذلك في الأعراض 
فحسب بل هو متأصّل في أعماق ذاته. ولذا يكون محتاجاً إلى المبدأ باستمرار لكي يخلقه 
كلّآن. 

من خلال هذا البحث يمكن التوصّلا إلى يتيج طؤيفة وهي أنّ خلق العالم لم يحدث في 
البداية ثمَ انتهى. بل إن عملية الخلق مسَعَرَةف نكل آن. ولذا فإإنَ حاجة العالم إلى علّة 
أبدية لم تكن في البدابة فقط لأ عئكاليَدوضاؤخلق مستمر وفي كلّ آن. وهذا 
المعنى كامن في أعماق مفهوم الحركة. 

ولهذا فبواسطة الحركة الجوهرية يثبت حاجة العالم إلى واجب الوجود عند نشوئه 
وحاجته إليه في البقاء تبقئ قائمة ومستمرة أيضاً. بل وكما ترى نظرية الحركة الجوهرية 


فانه لا مفهوم للبقاء أصلاً والحدوث دائم. غير أنه حدوث متواصل ومتسلسل ولهذا يطلق 
على الاتصال مصطلح البقاء. 
هنا يمكن أن تذكر تشبيهاً ناقصاً لكيفية ارتباط الأشياء بالُبدىء الأزلي للعالم وهو أن 


الموجودات في العالم تشبه المصابيح التي يتواصل وجودها من خلال ارتباطها بالمصدر 
الكهربائي, وبما أنّ النور يتجدّد في كلّ آن فانّه بحاجة إلى العلّة في كلّ آن والتعرّف على 
اث النور في المصابيح يكفي لمعرفة حاجتها المستمرة للمصدر المولّد للطاقة 
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صحيح أنّ (برهان الحركة) له علاقة ب (برهان الإمكان والوجوب) غير أنه يُبحث 
بصورة مستقلّة من أجل الحصول على صورة جديدة عنه. 
لكاهنا 


-العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادف 
استند الكثير من المتكلّمين (علماء العقيدة) على هذا الدليل (دليل التغيّر) لإثبات وجود 
الله دون ملاحظة نظرية الحركة الجوهرية لأنّ التغيّرات التي تشاهد في ظاهر الموجودات 
في العالم باستمرار تكفي لإثبات آرائهم. ١ ١‏ 
و لتوضيح ذلك تمول: لا يبقى في عالم المادّة شيء على حالة وأحدة. فكلّ الأثسياء - 
دون استثناء -فى حالة تغير. ١ ١‏ 
, أنّ التغيّر والحركة يوبا يما أن المادة مستعدضة 


أن 


ومن جهة أخرى. التتغّرات 
والتحؤلات دائماً فينبغي أن تكون َااتَةأيَظتا قسن غير الممكن أن تكون المادة أزلية 
وتنعدض للحدوث والتغير مذ الأَرَكّآَآنَولكيَتَلَم الماع (الحدوث) و(الأزلية) وهما 
متضادان كما نعلم. 

إن هذا الاستدلال ومن خلال ملاحظة النظريات الجديدة بشأن المادة يَرِدُ بصورة 
أوضح. فكلّ مادّة ‏ وفق النظرية الفيزيائية الجديدة ‏ تتركّب من ذرّات. والذرٌ: 
مجموعة من الحركات, وكلّ حركة حادئة, 
حركات (الالكترونات) و(البروتونات) لا يمكن أن تكون أزلية. 
حركة لها بداية ونهاية. وكلَ ما له بدأية وتهاية لا يكون أزلياً. 

هذه المسألة جاءت يشكل ملفت للنظر في حديث عن الإمام الصادق :4# في مناظرة 
ابن أبى العوجاء) حيث قال له الإمام ن: اسأل ما ششئت. فقال (ابن أبي العوجاء): ما 
الدليل على حدث الأجسام؟ فقال الإمام ملة: وي ما وجدت شيا صغياً ولاكبيراً إلا إذا 
صم إليه مثله صا رأكبر. وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى. ول وكان قديما ما زال 


عن 
إذن - والتى هي عبارة عن مجموعة 
وبعبارة أخرى أن كل 


د 
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ولا حال لأنٌ الذي يزول ويحول يجو زأن يوجد ويبطل. فيكون بوجوده بعد عدمه دخول 
ف يالحدث, وف يكونه ف يالأزل دخوله ف يألقدم, ولن تجتمع صفة الأزل والحدوث والقدم 


والعدم في شيء واحد» .١‏ 
كين 
0-حدوف العالي والقوانين العلمية الحديئة 


لقد ثبت في البحوث العلمية الحديثة [ خاصّة بحوث (الثرموديناميك) والقانون الثاني 
المعروف بقانون (الانتروبي) أو ما يسمئ (بالكهولة) أو (الإضمحلال) ] ثبت: 1 

«أنَّ الحرارة تنتقل من الأجسام الحارّة إلى الباردة دائماً ولا يحدث العكس بنفسه أبداً. 
و(الانتروبي) في الحقيقة هي نسبة الطاقة ال .لا يمكن الانتفاع بها إلى الطافة القابلة 
للانتفاع. ومن ناحية ثانية نحن نعلم أن هذ م2 والانتروبي في العالم في حالة تزايد, 
فلو كان العالم أزلياً لكانت الحرارة فِّآلأجتتنا كلها متساوية منذ عصور قديمة ولم تبق 
طاقة نافعة وبالتالي لم يتحشّق في اميف أوتقاعلكيمبائي . ولاستحالت الحياة على 
الأرض, لكتّنا نلاحظ بأنّ التفاعلات الكيميائية مستمرّة والحياة على الأرض ممكنة. ولذا 
فإِنٌ العلوم تثيت البداية للعالم دونما قصد وبهذا تنبت ضرورة وجود الله نظرا إلى أنّ 
الحادث لا يحدث لوحده بل يحتاج إلى المحرّك الأوّل» ؟. 

والطريق الآخر الذي سلكوه لإثبات الحدوث للمالم هو التحقيق في الأجسام (المشمٌة) 
(لوهي أجسام لها ذرات غير مستقّة وفي حالة اضمحلال وزوال مستمر حتّى تتتبدّل إلى 
ذرّات مستقرّة. ولها عدد ذرّي أكبر من ٠١‏ وتكون على شكل أجسام ثقيلة وغير مستقرّة 
وفي حالة إشعاع ذرّي. وكأنّها تلقي بنفاياتها إلى الخارج حمّى تتحوّل إلى عناصر مستقر” 

0 وجود هذه العناصر في الطبيعة دليل على أنّ العالم حادث وذو تاريخ. وكما يقول 


١‏ بحار الأنوار. ج *. ص 47 أصول الكافي. ج .١‏ ص /الاباب حدوث العالم. 
؟.كتاب إثبات وجود لله. لادوارد لوثر كيسل. ص 08 (باختصار طفيف). 
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المفكّر الشهير (دونالد روبرت كار) والمتخصّص في (الكيمياء الحياتية) كاتب كتاب 
(الأرض) وهو كتاب يعيّن عمر الأرض بحساب كاربون الإشماع الطبيعي: «لو كان العالم 
أزلياً وأبدياً لما وجدنا عنصراً مشمَا وذلك لتيدلّه إلى عداصر مستقرٌ: 8 
ونستنتج من ذلك أن العلوم الطبيعية تثبت حدوث العالم أيضاً بطرق مختلفة. ومن هنا 
تتّضح ضرورة وجود خالق أزلي أبدي لتفسير ظهور عالم الوجود. 
ويتعبي رأوضح: إنّ اضمحلال المادة (الانتروبي ) دليل على أن للعالم تاريخاً ينبىء عن 
بداية حدوثه, فلو كان عالم المادّة أ. 


يَأ لكان قد مضى عليه زمان غير محدود. ولكانت 
الحرارة فيه متساوية وانعدم النشاط فيه وتعرّض للفناء. 

ويشبه هذا إذا وضعنا وعاء مليئاً بالماء الحارّ في غرفة. فما دامت الحرارة في الوعاء 
تختلف عن حرارة الجوّ فإنَ الهواء حوله يكون متحركاً باستمرار ويزداد حرارة ويتصاعد 
إلى الأعلى وبحلّ محلّه الهواء المجاوذالفوَهِذيحكوث حركة مستمرّة في الفضاء المجاور, 
وعندما تتساوى الحرارة في الغرفة فلح قكو يأ ةحزكة. 

وهذا هو مصير العالم أخيرا.َتوَكهكليجوةة اليا دليل على عدم مرور زمان لا 
محدود عليه. أي أنّ له تاريخ ظهور وحدوث. 

وهو يشبه الأواني المستطرقة المتصلة فإذا سكبنا الماء في أحدها فأنّه سوف يتحرّك 
في الأواني كلها حتّى يتساوئ فبها وبذلك يحل السكون. ويقول العالم الفلكي (استوة 
«قام العلم باحتساب أعمار الكثير من الأشياء مثل: عمر الأرض. والصخور الشهابية, 
والقمر والشمس. والمجرّة وأخيراً عمر الدنيا. والعمر اللازم لتركيب العناصر المختلفة 
وتفككها ‏ وظهر أن هذه الأعمار 
العالم»". 


اربة وتقدّرب ٠٠٠٠١‏ مليون سئة منذ بداية حدوث 


نكاتن 


ات وجود لله. لادوارد لوثر كيسل. ص 188. 
'.المصدر السايق. ص 170 
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وفي الختام نعود لنقول: إن حديث إبراهيم :85 في الآيات المذكورة يستهدف مسألة 
إثبات وجود الله عن طريق الحكم العقلي القائل بن الشيء المتغيّر لا يمكن أن يكون خالداً 
وإن كانت براهين أخرى للحركة كامنة في طتّات استدلال إبراهيم 34. 
355-52 


برهان الوجوب والاسكان (الخنى والفقر) 


اتميهيدة 

استدل الفلاسفة والمتكلّمون (علماء العقيدة) بأدلةٍ مختلفة لإثبات وجود لله سبحانه, 
والبعض منها ذات أصول مشتركة, ومن هذه الأدلة برهان (الوجوب والإمكان) ويسرهان 
(العلّة والمعلول). وستأتي تفصيلاتهما تباعاً بإذن الله. 

ويما أن هذه الاستدلالات تكون ذاتمتيج مختلفة لذا فنا نشير إليها بصورة مستقلّة 
ارة إلى أصولها المشتركة. 

إن الأساس في برهان «الوجوب والأمَكانْ» أو «الغنئ والفقر» يرتكز على مبدأ حاجة 
وفقر المخلوقات. فعندما ننظر إلى أَضََ ولسوا فى العالم. نراها دائماً في حالة 
عوزٍ وحاجة. فالحاجة إلى ماحولها يكاد يكون أمرابديهيا. .. 5 

إن الحاجة والفقر الشامل في هذا العالم يدل على وجود مصدر عظيم للغنئ وعدم 
الحاجة. وهذا المصدر نطلق 505 لفظ الجلالة «الله» سبحانه وتعالى '. 

وبعبارة أخرى نا نجد كلّ موجود في هذا العالم تأبع, ولا بمكن لهذه التبعية أن تكون 
إلى ما لانهاية. والعالم عبارة عن مجموعة من التبعيات, متا يدل على وجود ذات مستقلة 
قائمة بذاتها في هذا العالم تتبعه هذه (التبعيات) وتستند إليه. 

بعد هذا التمهيد نرجع إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات التالية: 


2 


:14 التعبير ب إن الله غني حميد» وأمثاله جا. ني 1 131 إيراهيم. 8 الحج؛‎ .٠ 
لقمان» ؛ الحديد, 4؟: الممتحنة, ا.. 011؛ والغية أعلاء كما أن وصف الله بالفنى‎ :١7 القمانء‎ 
ور في آيات أكثر عددً. وهذا لتأكيد التكرار قرآني في هذا اتعدد يحكي أحميةالمضمون في هذا لتر‎ 
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00 


الع الحَميدُ ». (فاطر /86) 
(محتد /8) 

يوم هوي أو 0.4 (الرحمن/4) 
شرح المفردلت: 

(ققراء) جمع (تقير). وأصله كما يقول (الرأغب) في (المفردات) هو الذي كسرت فقرات 
ظهره. وبما أن البؤساء يشبهون حال من تعرّض لكسر الفقرات لذا أطلق عليه هذا المصطلح. 

كما أنّ (مسكين) مشتق من (السكون) ويعني العجز عن المشي ولذا أطلق على الفقراء 
المُعدمين. ولذا تطلق كلمة (فاقرة) على الحادتة أو المصيبة العظيمة التي من شأنها أن تهشّم 
الفقرات. 

وقد ورد في (مجمع البحرين) بأنَافِعِينَ) ينلكت على الذي هو أفضل حالاً من 
(المسكين). ولذا قيل لرجل في الصحراء أفقوأنت؟ فال: لا ولله بل مسكين'. 

وعلى أيّ حال فانّهم ذكروا كلقي ةمعان هي 

١-الحاجة‏ الضرورية التي تشمل جميع البشر بل كلّ الموجودات في العالم, والآية: 
دايا لثم ماقا إلى لله » يذحبون إلى أنه عشي إلى قلافه , 

"١‏ -الإحتياج إلى الحدّ الأدنى من مستلزمات الحياة. ويعتقدون أن الآية: جإنما الصّدقاتِ 
للققراء... > تشير إلى ذلك. 

'-فقر النفس والذي يعنى الطمع. وقد عد الحديث المعروف كفراً (كاد الفقرُ أن يكون 
كفراً) ويقابله غنى النفس. 

؛ -الحاجة إلى الله كما جاء في الحديث المعروف (اللّهم أغنني بالإفتقار إليك وله 
تفقرني بالإستغناء عنك) ". 


يذهب البعض إلى العكس في ذللد. 
سترعات فرشب مقةة فر 
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وقد جاء في كتاب (العين) كلمة (كقرة) على وزن (مرة) بمعنى الحفرة الي يوجدها 


الإنسان في الأرض من أجل غرس الشتلات. ومن الممكن أن يكون الأصل في (فقير) هو 
هذا المعنى وهو نشوء فجوة في حياته. ومن المحتمل أن يكون استعمال هذا اللفظ في 


العمود الفقري وذلك لوجود التقعّرات فيه. 
«فيئى»: من مادة (غناء) وتعني عدم الإحتياج ويقابله الفقر. ولذا ذكروا له هذه الموارد 
الأربعة فى استعمالاته: 


١-الفنى‏ بمعنى عدم الاحتياج إلى أي شيء وهذا مختصّ في الله سبحانه. 
"عدم النقص في مستلزمات الحياق. ‏ . 
"-الغنى وغدم احتياج النفس أي القناعة. 
غ-الاستغناء عن الله وهذا المعنى محال.:ولكن قد تخطر هذه الفكرة لدى بعض الناس 
أ للطغيان: ( كلا إن الإنسإق (العلق /31-/0) 

ويقول ابن منظور في (لسان العربا):(التهاء)جالفصم: يعني المنفعة وغنا. 
وغني (بلا مد) يعني الإستغناء وعمسا .ؤمق:الممطكى أن يعتقد بوجود أصل مشترك 
بين هذه المعاني كلّها ويقول بأنَّ الغناء يطلق عندما يرفع الإنسان صوته ويسملاً به الجوّ 
كالأغنياء الذين لهم وفرة من المال والثروات! 

اتن 


يمعنى التطريب 


حاجة الجميع إلى الثه: 5 

الآية الأولى تخاطب جميع الناس وبدون استتناء: ( ييا اناس أن الفقراء إل الو » 
إنْالققر) هنا معانٍ واسعة وتشمل كلّ احتياج لأي شيء في الوجود. فائّنا ومن أجل 
مواصلة حياتنا الماديّة بحاجة إلى ضوء الثسمس. والماء. والهواء. وأنواع من الفذاء 
والمليس والمسكن, 

ومن أجل بقاء الحياة في أجسامنا نحن بحاجة إلى الأجهزة الداخلية من قلب وعروق 
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1 من أجل أن نمير الطريق السليم عن غيره ونعرف الحقٌّ من 
الباطل إلى قوّة عاقلة, وأرقى من ذلك نحن بحاجة إلى القادة الالهيين والكتب السماوية. 
وبما أنّ منشأ كل هذه الأمور يعود كله إلى الله لذا فانّنا بحاجة إليه في وجودنا كله. 

إن الشهيق والزفير في عملية التنفس يحدثان بتعاضد الآلاف من العوامل وبدونها لا 
يحدثان. وكلّ هذه العوامل هي هبات إلهيّة. ففي كل نفس هناك آلاف النعم, وينبغي الشكر 
على كل نعمة. 

هذه الآية وإن كانت تقصد كلام الذين يستغربون من إصرار النبي يي على عسبادة الله 
تعالى كما يذهب إلى ذلك بعض المفترين ' ويقولون هل أن لله ببحاجة إلى عسبادتنا؟ 
القرآن: أنتم الفقراء إلى لله وبعبادته.جيكامل أرواحكم 

ولكن هذا الكلام لا يحدّد من سعباعهوم الآيةككي جهاتها المختلفة, لأنّ قضيّة استغناء 
الله واحتياجنا هي الأساس في حل الكتيرتمنالتفتكلات. 

وعلى أيّة حال فإنّ الفقر نافد ]بصا قكانهةالبش و أجمع. بل وكلّ الموجودات. ولا 
إليه في الرزق ومستلزمات الحياة فقط, بل إنّ وجودها يحتاج إلى فيضه في 
(فلو تَوقّف لحظة تهدّمت الهياكل). 

أجلء إن الفني في عالم الوجود هو الذات المقدّسة, ولمٌاكان البشر وهم تحفة ععالم 
الخلق ‏ بحاجة إليه في كلّ وجودهم فإِنَ حال سائر الموجودات واضحة ولا تحتاج إلى 
ببانء ولذا فإ الآية تضيف في ذيلها: واه هر الَو اليد 4 وبملاحظة أن اتعبير أعلاه 
دل على الحصر_وفق القواعد الأدبية -فإنَ مفهومه ليس إل هذا وهو إن الغني المطلق هو 
الذات المقدّسة لله سبحانه. ولو قسّمنا البشر إلى (فقير) و(غني) إن هذ 


| أمر نسبي غير 


آخرء إنّ الموجودات كلها فقيرة ومحتاجة, وإِنّ ذات لله المقدّسة تمثل الغنى 


.٠‏ تفسير الكبير؛ وتفسير روح المعاني في ذيل آية مورد البحث. 
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والإستغناء. وهذا هو أُوّل الكلام وآخره. 

على هذا الأساس فإنَّ لله سبحانه لا يحتاج إلى عبادتنا وطاعتنا أبدً. كما لا يحتاج إلى 
مدح وثناء. بل إِنّ طاعتنا وعيادتنا لهُ ومدحنا وثناءنا عليه هي جزء من احتياجنا إليه 
وسبب لتكاملنا المعنوي والروحيء حيث إِنَنا كلّما اقترينا من منبع النور فإنّا نزداد نوراً. 
وكلما اقتربنا من المصدر الفيّاض ذاك فإنًا نستفيد أكثر. وبتمثيل ناقص إنّْنا كالنياتات 
والأشجار التي تستقبل نور الشمس دون أن تحتاج إليهها الشمس. 

إن فهم هذه الحقيقة يقدّم للبشر درساً في التوحيد حتَّى لا يخضعوا إلا إلى الله ولا 
يُطأْطئوا رؤوسهم ويستسلموا لغيره وأن يمدّوا يد الحاجة إليه لأنَُ اغني وكريم ورحيم 


وودود). 

إن الإنتباه إلى هذه الحقيقة له الأثر البالغ في تربية الإنسان, فمن جهة يخرجه من حالة 
الغرور وعبادة هوئ النفس, ومن جهة شري يكين جميع القيود ويجعله غنياً عن سواه, 
وبهذه الرؤية والفهم سوف لا يضيع فيّعالمالينايات. ويتوجّه دائماً إلى مسب الأسباب. 

وهنا لابدٌ من الإلتفات إلى أمريل؟ 

الأترل: أن الله هنا (في الآية) قد وُصف ب (الحميد) بعد وصفه ب(الغني ). وكما أشرنا أن 
هذا التعبير قد تكرّر في عشر آيات ممّا يدل على وجود نقطة مهمة فيه هي كما يحتمل -: 
إِنَّ الكثير من الأغنياء يتصفون بصفات ذميمة نظير الكبر والغرور والحرص والبخل حتّى لو 
كان لدى أحد إخوائهم نعجة واحدة ولديهم ؟1 نمجة فانّهم سيصرّون على أن يسلبوه 
نعجته. إلى حدٌ يتبادر في ذهن الكثير بأنّ لفظ (الغني ) تعني الظلم والكبر والبخل. في حين 
أن الله سبحانه في عين كونه غني فهو رحيم وعفو وغفور. ولذا هو أهل لكل مدح وثناء. 

أجلء إنّ(انغني) الوحيد المأ من كلّ عيب ونقص وذو الفضل واللطف والرحمة هي 
الذات المقدّسة. 

الثاني: أن المخاطبين في الآية هم البشر فقط: ( يَاكَّا النّاسُ ‏ فلماذا لم تتذكر 
الموجودات الأخرى في حين أنه فقيرة إلى لل أيضاً؟ 
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قال الكثير من المفسّرين إِنّ ذلك ناشئ من سعة حاجة الإنسان. فكلّما كان السوجود 
أكمل فاته أكثر احتياجاً في مسيرته ويزداد شعوراً بالحاجة كما هو الحال في الإحتياج 
المادي. فالطير يقنع بشيء من الماء والحبٌ والعشٌ البسيط في حين لا يقتنع الإنسان بألوان 
الطمام واللياس والبيوت والقصورا'. 
كت 


والآية الثانية تحدثت عن (الإنقاق في سبيل الله) وبخل البعض في الانفاق في سبيل الله 
وانعكاس بخل البخلاء على أنفسهم لأنّهم محرومون من فيض لله ورحمته اللامحدودة, 
فتقول: (ِوَاثه اق وأنت ارا ». 

قد يكون هذا التعبير من أجل رفع التصئ أن لله تعالى عندما يدعو الناس إلى الإنفاق 
في سبيل الله اله مساح إلى إنفاقهم أو سدم الكهملة تتنافى مع الجملة التي وردت في 
آيات سابقة حيث تقول: ( ولا يَستلكم مك76 

فتقول الآية: إن الله غني على الإطقاق] واي تتحدابُون إليه. فعندما يأمرهم بالإنفاق 
فليس ذلك لحاجته؛ بل لأنّهم هم المحتاجون. ويصلون إلى الكمال عن هذه الطرق 
ويتقربون إلى ذلك الوجود اللامحدود. 

صحيح أن بداية الآية ترتبط ب(الفقر والغنئ المالبين) وتنظر.إلى الإنفاق في سبيل الله 
غير أنّ الإطلاق في ذيل الآية يعطي مفهوماً واسعاً. ففي الوقت الذي تعرف الله سبحائه 
بالغني المطلق انها تعتبر البشر محتاجين في كلّ وجودهم. وقد نفذ الفقر إلى أعماق ذواتهم 
ولهذا يمكن استخدامه للاستدلال في هذا البحث. 


. انتبه بعض المفسّرين إلى هذه ١|‏ وهي أن ذكر (الفقراء) بصورة معرفة (مع أن الخبر يكون تكرة عاد 
فلوكان معرف لم احتاج المخاطب إلى الخير) هو ليه والتذكيرء أي أن المضاطب نقسه يعلم أنه فقير إلى لله وهذا 
تذكير ئيس إلا ' وقد جاء في علم البلاغة أ المخاطب العالم الذي لا يعمل بعلمه يعتبر جاهلاً وينذر عن طريق. 
الأخبار (تأمل جيدً). 
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على أيّ حال فإنّ من الملفت أنه هو الذي تفضّل بالهبات كلها ووهبها للعباد ثمّ يطلب 
منهم أن ينفقوا في سبيل لله. وهذه مقدّمة لهباتٍ أكبر. 
ولا ينحصر هذا في قضيّة الإنفاق فحسب. بل يجري في كلّ التكاليف وتعود بنتائجها 
على العباد أنفسهم. 
وقد جاء هذا المضمون فى آيات عديدة منها مأ تضمنته هذه الآية حيث نقرأ: ( قُلْ ما 
سألكُم من أجرٍ مَهرَ كم إن أَجريَ إلا عَلَ افو ». (سبأ /407) 
وكما جاء في قوله تعالئ: وَوَمَنْ جَاهدَ َه بُجَاهِدُلِتلسد. إن انه لق عَنِ العالِينَ». 
١‏ (العنكبوت /1) 


كات 


والآية الثالئة والأخيرة من بحثنا كُصِو رهد إلَضمون (الفقر العام للموجودات والغنئ 
المطلق لله) في خُلُّ جديدة وجميلة وقول وي في التأوَاتٍ وَالأْضٍ». 

وكلٌ يوم هو في شأن ومنح موَاهب َه ويل يوام هوف 

وبملاحظة الفعل المضارع (يسل) والذي يدل على الاستمرارء وملاحظة ما للآية من 
معنى واسع يشمل البشر جميعاً والملائكة وسكنة السماء والأرض (وباحتمال قوي يشمل 
كلّ الموجودات العاقلة وغير العاقلة. والتعبير بلامن) الذي يستعمل للعاقل هو للتغليب) 
وملاحظة أنّ الآبة لم تذكر الموضوع المسؤول عنه فيدلٌ ذلك على شمولية الآية, وسيكون 
مفهوم الآية هو نكل الموجودات في عالم الخليقة تستمد الفيض من ميدأ الفيض بلسان 
حالها بصورة دائمة ومستمرّة. (فيض الوجود 

وليس هذا الطلب من ذات ممكن الوجود في حالة الحدوث فحسبه با 
يكون محتاجاً إلى واجب الوجود وفي كلّ لحظة يطلب منه الوجود. 

وقد ورد هذا المعنى يتعبير واحد تقريياً في تفسير (روح البيان) و(روح المعاني) حيث 
جاء فيهما «.. قاطبة ما يحتاجون إليه في ذواتهم ووجوداتهم حدوثاً وبقاء وسائر أحوالهم 


افي البقاء أيضاً 
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سؤالاً مستمراً بلسان المقال وبلسان الحال فائّهم كافّة من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل 
عن استحقاق الوجود وما يتفرّع عليه من الكمالات بالمرّة بحيث لو انقطع ما بينهم من 
العناية الإلهيّة من العلائق لم يشمّوا رائحة الوجود أصلاً فهم في كل آن مستمرّون على 
الإستدعاء والسؤال»' من هنا نضح أن اعتقاد البعض بأ السؤال يسرتبط ب(الرزق) أو 
(الرحمة الإلهيتة) أو (متطلّبات الدين والدنيا) أو (العلم بعاقبة العمل وصلاح النقفس 
وفسادها) فقط لا دليل عليه 


أندرجت في المفهوم الواسع للآية. 


١-برهان‏ الوجوب والإمكان من الناحية للفلسفية 

وهو من البراهين القابلة للفهم. حيث دكن بي بلسان عائة الناس. وكذلك بواسطة. 
التعبيرات والاصطلاحات الفلسفية الحَاضَهوَبتهبيبسيط عندما نرجع إلى وجودنا نجد أن 
وجودنا برمّته في حالة احتماج و ليون ألآكياجتالأداخل. ومن أجل تأمين هذا 
الاحتياج يجب أن نمد الدئيا خارج وجودناء وكما يقول المثل كلما ازداد الفنئ ازدادت 
الحاجة فكلّما تضاعفت قوّة الإنسان في الظاهر (ماديا أومعنويا) توسعت دائرة احتهاجاته, 
فالطير في الصحراء يكتفي بقليل من الماء والحب وعشن مؤلف من بعض الأوراق. في حين 
تحتاج حياة سلطان مقتدر إلى آلاف الحاجات, وهكذا لوقارنا الحياة العلمية لمحقّق كبير 
بالنسبة لطالب مبتدىء. 

ومن خلال ملاحظة هذا الاحتياج وبإلهام باطني يدرك الإنسان أن لهذا العالم سيدا 
غنيا بنّجه الجميع إليه لنيل حوائجهم وهو الذي نطلق عليه (الله) تبارك وتعالى. 

أمَا في العبارات الفلسفية وبحوث المتكلّمين فإِنٌ الوجود يقسّم إلى قسمين: (سمكن) 


و(واجب). 
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فواجب الوجود يكون وجوده ذاتياً. وذاته المقدّسة غير محتاجه إطلاقاًء في حين لا 


وبهذا يُعد احتياج المسكن إلى العلّة من القضايا البديهية والأوّلية والتي لا تحتاج إلى 
إقامة البرهان. ومن يتردّد في هذا الأمر إن ذلك يعود إلى عدم الفهم الجيّد لمفهوم الممكن. 

ثم ُطرح هذا السؤال: ما هو سبب احتياج الممكن إلى العلّة؟ هل السبب هو الوجود أو 
مسألة الحدوت؟ أي هل أن الأشياء تحتاج إلى العلّة بسبب كونها حادثة أو بسيب كونها 
موجودة؟ أو أن الملاك الأصل وهو (الإمكان)؟ وبناء على هذا الدليل فإنّ الإحتماج إلى 
العلّة يجب أن لا يبحث في أصل وجود الشيء أو في حدوثه. بل إِنَّ العلّة الأساسية هي 
الإمكان. 1 3-2 ١‏ 

ولاريب في أن الإجابة الصحيحة والدقيقة هي الإجابة | 
الإمكان وجدنا أن الإحتياج إلى الملّة تاشفق فيلأ (الممكن) وجود (غير اقتضائي) أي 
أنّ ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم. 

وبملاحظة هذا الإستواء الذائئ يكو فى وجوده وعدمه بحاجة إلى عامل ولذا فإنّ 
الفلاسفة يقولون بأد حاجة الممكن ولي . دحاجة ممكن الوجود إلى العلة أمرٌ بديهي». 
ج من ذلك أنّ حاجة الممكن إلى واجب الوجود لا تقتصر على ابتداء الوجود 
فحسب. بل هي ثابتة في مراحل البقاء كلها لثبوت الإمكان في حقّ الممكن دائماً لذا فإنّ 
الحاجة إلى الع أمرباتي وثابت. 1 

وللمثال على ذلك فانّنا حينما نمسك القلم ونحركه على قرطاس نجد أن حركة القتلم 
تحتاج إلى محرك من الخارج ويتمثّل في أصابعنا. فما دامت الحركة في اليد والأصابع فإنّ 
القلم يتحرّك كذلك. ويتوقّف ب 

لأرسزنن لقنا وجلا أقال أرواحناء قحينما نعزم على العمل ببرثامج ما تجد أن 
الإرادة والعزموهما من فعل الروح -يرتبطان بها ويختفيان حال أنقطاع هذا الارتباط. 

نا مرتبطون بوجود لله كذلك وهذا الوجود الإرتباطي لا يستقرَ لحظة واحصدة بدون 
ذلك. 


41 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


ويقول الشاعر: 
ل م أسل مالشفس للاسقام تيلقها . إلا لعلمي بن الوصل يسحييها 
نفس المحب على الآلام صايرة لعل مسقبمها يسوباً يسداويها 
قد يقال: إِنّنا نشاهد البناء باقيا بعد موت بانيه فكيف إذن تستغني الأفعال عن الفاعل في 


5 


فتقول: إِنّ ذلك يحصل بسبب حلول علّة محل علّة أخرى. ففي البداية تقوم يد البنّاء 
الماهر بوضع لبئة على لبنة أخرى ثم يبقى البناء مستقرأ بفضل جاذبية الأرض وعوامل 
الإلتصاق من جص وإسمنت 

وباختصار. أن وجود (الممكن) وجود ارتباطي ولا يستمرّ دون الإتكال على وجود 
مستقل, وعليه فنَ تعريف معنى الوجود الإزقياطي كاف في التعرّف على الوجود المستقلٌ 
دون الحاجة إلى بحوث واسعة في «الباور ولد سكب])» (تأمّل جيدا). 

يُستبطن في مفهوم الوجود الإرتباطي والتبحي على الإستناد إلى واجب الوجود فهل 
للوجود الإرتباطي معنى دون الو جود بلَسَعْقل؟ 

تنا 


17 برهان الغنى والفقر في الرولياس الإسلامية 
تقرأ في دعاء الإمام الحسين نا يوم عرفة ‏ وهو من أعمق وأثرى الأدعية الواردة عن 


المعصومين: _خاصّة في بحث التوحيد إذ يقول 389: 

كيف يستدلٌ عليك بما هو في وجوده مفتق رإليك؟ أيكون لغيرك من الظهور مالي س لك 
حَتَى يكون ه رالنظه رلكك» .١‏ 

وثقرأ في موضع آخر من الدعاء القسهة 

«إله يأنا الفقير في غناي فكية 


.٠‏ يستفاد من هذه الجملة في (برهان الصدّيقين) أيضاً قيشار إليها في بحثه إن شاء الله. 
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ونجد في حديث نبوي:«الفق ر فخري ويه أفتخر» .١‏ 

إنّ أحد التفسيرات المعروفة لهذه الرواية هو الشعور بالفقر الذاتي تجاه الله سبحانه وهو 
الداعي إلى القخرء وليس الفقر هنا بمعنى ضنك المعيشة والإفتقار إلى المخلوق وهو مما 
تذمّه الروايات. كالحديث الذي ينصّ: 


«كاد التق رأن يكو نكفرا» '. 
ولذا نقرأعنه 98 في حديت آخر: «اللهمأغسي بالإفتقار إليك ولا تتفرني بالإستغناء 
عنك» ". 


كانت لقلي أهواء مفرغة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي 
تركت للسناس دنياهم ودينهم شغلاً بذكرك ياديني ودنيائي 
دم 
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كسد 


> - برهان العلة والمسلول 


اتمهيد: 

لاشك أن العالم الذي نعيش فيه يشتمل على مجموعة من العلل والمعلولات, والعلّية 
هي من أوضح القوانين في هذا العالم. 

كما لاشاكٌ في أنّنا والأرض التي نعيشئن:عليها لم نكن موجودين بصورة دائمة بل اننا 
معلولون لملّة أخرى. فهل لهذه السلسلة من ملل والمعلولات أن تستمرٌ بلا نهاية وتبقى في 
بعبارة أخرى أكون كلحَلةتكولةعلة أخرى ولا تتهي في موضع ما؟ 
ذكيق يكن لأضتخارمؤتلع جنباً إلى جنب وإلى ما لانهاية 
من أن تكوّن رقماً ما؟ (المقصود من الصفر هو الموجود الذي لا وجود له من ذاته بل وجوده 
مكتسب من علّته). وكيف يمكن أن يصطف الفقراء ‏ والمعوزون إلى ما لانهاية ثم يحصل 
منهم وجود غني؟1 

يجب الإذعان -إذن إلى أنّ هذه السلسلة من العلل والمعلولات تنتهي بوجود. وهذا 
الوجود هو علّة غير معلول حيث ينبع الوجود من ذاته. وبتعبير أدقٌ هو عنين الوجود 
اللامتناهي وواجب الوجود. 

ند أوضح دليل على إثبات الوجود الأزلي والأبدي له سبحانه. 

والملاحظ أنّ الاستدلالات الأخرى لإثبات وجود لله تنتهي كذلك بيرهان (العلّة 
والمعلول) وبدونه تكون ناقصة. 

بعد هذا التمهيد نمعن خاشعين في الآيات القرآنية التألية: 


له انفحات القرآن / الجزء اثعالث. 


)00/ أم غُلُِوا مِنْ غير قَىء أَمْ هم لا (الطور‎ (١ 
)51/ أَمْ خَلقُوا ارات والأَرض بَلْ لا يُقِنُونَ 4 (الطور‎ (١ 
)415/ أَمْ م إله عي لله بخان اللو ع) مُشرِكُونَ ». (الطور‎ (-" 


شرح المفردلت: 
«خلقوا»: من (الخلق) ويعني في الأصل: التقدير المباشر, وبما أن صُنع وإيجاد شيء غير 
موجود في الماضي, وليس له أصل ومادة يكون صُنماً وإيجاداً بكل معنى الكلمة. لذا 
أطلقت هذه المفردة على الإبداع والإيجاد. 
كما تستعمل هذه الكلمة في عملية إيجاد شيء من شيء آخر نظيره: 
(النحل /4) 
من البديهي أنّ (الخلق) بمعنى (الالداعً 56 إن العدم) مختصٌ بالله, ولذا ينفي هذه 


القدرة عن غيره حيث يقول تعالى< 
يلق كمن ل يلق أقلا تَدعدُ ور (النحل //[9) 
في حين يصدق المعنى الثاني (وهو إيجاد شي ٠.‏ آخر والتقدير لد). على غير الله 
:. : (المؤمنون / 14) 
وقد تستعمل هذه الكلمة بمعنى الكذب أيضاً. ولعلٌ ذلك لما يختلقه من أشياء لا واقع 
ولاوجود لها. 
وقد ذكروا ل(الخلق) أصلين في مقاييس اللغ ةأحدهما: التقدير, وثانيهما: الليونة 
والنعومة, ولذا يطلق على الصخرة الملساء (الصخرة الخلقاء) كما يطلق فعل (تَلىَ)ْ على 
الأشياء القديمة حينما تكون ملساء نتيجة لتعاقب الأزمنة 
أمَا (الأخلاق) والنى تعني الصفات والسجايا الانسانية الثابتة فاه 
الأول وهو التقدير الأنها تحلاد أبعاد الشخصية والروح الإنسانية وقدرها). 
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اهم الانات وتمسير ها 
لستجواب مجيب! 
لقد جاءت الآيات المذكورة أعلاه ضمن تسع آيات في سورة (الطور). ووردت في 
نطاق ١١‏ سؤال على صورة الإستفهام الإستدكاري. 
وهذه الآيات تضع الإنسان أمام مجموعة من الأسئلة المتسلسلة العجيبة ثم تسدّ عليه 
طريق الفرار كي يذعن للحق. 
أسئلة الأحد عشر ثلاثة أهداف مهمّة هي: 


وتتابع هذه 8 

إثبات التوحيد. المعاد. ورسالة نبي الإسلام. غير أن الأساس فبهأ يتمحور حول توحيد 
الخالق المعبود. 

الآية الأولى من الأآيات الثلاث التي تقدِّميت تقول: ( أَمْ خُلُِوا من غير ل 
الخالفُونَ ». 

وبعبارة أخرى: إ نكل إنسان لا شلك في أنهتُخلوق وحادث ولا يخرج من ثلاث 
حالات: اما مخلوق من دون علَهَأوتصوكلَْجودء لو عله هو الوجود الأزلي والأبدي 
وهو الله سبحانه. 

وبما أنّ الاحتمالين الأوّل والثاني لا يتوافقان مع العقل والوجدان فالاحتمال الثالث هو 
الثابت حتماً. ولذا ذكر الاحتمالين الأوّل والثاني بصيغة «الإستفهام الإستنكاري». وحينما 
ينفيهما العقل والوجدان. يثبت الاحتمال الثالث لا محالة. 

هذا جوهر الاستدلال الشهير ب(العلّة والمعلول) حيث يعرض في جملتين قنصيرتين 
وم ركَرَئينٍ ذات معنى واسع. 9 1 

وقد يبرز هنا احتمال رابع وهو أن يكون الإنسان معلولاً لعلّة أخرى وهذه العلّة معلولة 
لعلّة أخرى وهكذا تستمر هذه السلسلة إلى ما لا نهاية. 

وهذا الاحتمال يبرز لدى الفلاسفة عادةٌ وليس لعامّة الناس. ولعلٌ الآية لم تذكره لهذا 
اسيم 


14 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


210111111ذظ , 
خَلَقَاكُم عبد ©'. (المؤمنون /018) 
ولكن بملاحظة ذيل الآبة يضمحل هذا الإحتمال تماماً لأنّه تعالى يقول: وَأَمْ هيُ 
الْحَالِقُونَ 4. وهذا التعبير يدلّ على أن الجملة الأولى ناظرة إلى سبب الخلقة وعلّة ظهور 
الإنسان لا الغاية من خلقه. وبعبارة أخرى أنّ الآية تلاحظ العلّة الفاعلية لا الغائية. 
كنا 


لآب الثنية تُشير إلى خلق السماوات وتعيبداتشدلال العلّة والمعاول هذا في مورد خلق 
السماوات والأرض وتقول: ١‏ أَمْقْلوالتباوات وَالأرط ». 
التعرّضها إلى الحوادث باستمرار 
وحدوث أنواع التغييرات عليها وكلّ شيء معرض للتغيير لا يمكن أن يكون أزلياً. 


ويعني هذا أن السماوات والأرض حادثة دون ث 


ليا. 

فى هذه الحالة يجري انول عن خالق السماوات والأرض فهل هي خلقت نفسها؟ أو 
لاخالق لها أبداً وقد وجدت صدفة؟ أم أنّ خالقها هو البشر؟ ويما أن الإجابة عن هذه 
الأسئلة بالنفي, يعلم أنّ لها خالقاً ليس مخلوقاً بل هو أزلي أبدي. 

والملاحظ أنّ من بين هذه الاحتمالات يتوجّه الاستفهام الإنكاري إلى احتمال خالقية 
الإنسان للسماوات والأرضين فقط. وذلك لان الاحتمالات الأخر: ى وردت في الآيات 


السابقة, وعدم التكرار هو مقتضى الفصاحة والبلاغة. 


٠‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير الكبير: تفسير القر 
حيث ذكروا هذا المعنى كمعنى رئيس في الآنية أو كاحتمال. 


الميزان؛ تفسير روح السعائي وتفسير روح ال 
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من هنا فإنّ الآيتين أعلاء أقامتا برهان العلّة والمعلول في الآفاق والأنفس, وعليه 
الآية الثانية تشهد كذلك على أنّ الحديث يدور حول العلّة الفاعلية لا الغائية. 


في الختام تشير هذه الآية إلى هذه الحقيقة وهي أنْ القضايا في هذا الصدد واضحة. 
ولكن العيب هو أنّهم لا يستعدّون للايمان واليقين: 9 بل لأ يوقِئُون». 
أجل إن الح 


خَلقَكُمْ وَمَا ب يَُْ ين ذا آباث لوم بو 423 (الجائية / 4) 
أو تشابه ما ورد في قوله تعالئ: ( َف الأرضٍ آيَاتُ بَلمُوقنِينَ 4. (الذاريات )٠0/‏ 
وواضح أَنّ أولئك لو كانوا من الموقنين لما احتاجوا إلى الآيات, وعليه إن الحديث 
يدور حول الذين لا يقين لديهم ولكنّهم على استعداد لقبوله. 
وذهب جمع من المفسّرين إلى أن وهو أنّ أولتك لا يقولون بأنّهمٍ خلقوا 
السماوات والأرض. بل يعتقدون بأنَإلله هوا الخائق.إنظير ما جاء في قوله تعالئ: ( وَلَيْنْ 
سَليَُم مَنْ خَلَقَ التّماوَاتٍ والأر لفون آله .٠»‏ (لقمان /8؟) 
بيد أنّ هذا التفسير يبدو بعيداً. 
والأضعف من هذا الاحتمال هو ما يقوله الذين يعتقدون أنّ معنى الآية هو: «أنّهم لايقين 
لهم بما يقولون وهو أن لله خالق السماوات والأرض» وهو السقين الذي يدعوهم إلى 
العبودية والطاعة. 
ضح خطأ هذا التفسير من أن الآيات هذه لم م تطرح قضيّة خاق الله للسماوات 
والأرض. فكيف يمكن أن تكون هذه الجملة إشارة إليها؟ ' 
وأخيراً تقول الأآية الثالثة كاستنتاج دون ذكر للاستدلال: د آمهم إلهُ غَيرُ لله سْبحَانَ 
الل ع يفرِكُونَ ». 


قد احتمله الفخر الرازي في الكبير وجمع آخر من المفسشرين. 
السَناواتٍ والأرض لَيقُولنٌ اه 4 في المنكبوت. 1١‏ الزمر. 058 


أ الومخشري هذا تفي في الكثا 


الرخرف ولق القمان. 18. 
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إن في الحقيقة استدلال على توحيد المعبود. أي عندما يكون هو الخالق للعالم فإنّ 


العباء 


تقتصر عليه أيضاً لا على غيره. كالأصنام والقسمس والقمر والنجوم 


وغيرها. 
وكما أسلفنا فإنّ هناك سبعة أسئلة أخرى إضافة إلى هذه الأسئلة الثلاثة الواردة على 

صورة الاستفهام الإنكاري في آيات 

لذكرها في هذا البحث التوحيدي . 


ثلاث ترتبط بقضيّة النبّة وأسور أخرى لاحاجة 
تنا 


توضيحان 
١-برهان‏ الملّة والمعلول في الفلسفة والكلام 
يعد هذا البرهان من أقدم وأشهر إِلأسدْرَلالاتيَيعلى إثبات وجود الله ابتداء من فلاسفة 
اليونان القدماء ومنهم ارسطو الذي ي عأمنَّ هي القزّت”الرابع قبل الميلاد وحتّى يومنا هذا حيث 
كانوا يستندون إليه, وكما أشرنا من كب كَإنْ غلبي الأدلةغلى التوحيد تعتبر غير تامة إذا لم 
تستند إلى برهان العليئة. 
ولكي تتوضّح قواعد هذا الاستدلال: ينبغي ملاحظة عدّة أمور: 


١-تعريف‏ أصل العدّية 

(العلية) هي العلاقة الوجودية بين شيئين بشكل يكون أحدهما تبعأ للآخر, ومن يرى أن 
لية عبارة عن ظهور حادثين على التعاقب فإنّ هذا التعريف 
لول يعدت امد عل ول الول جر بردت تعد لل ار ا 
الأمر ناشئاً من العلاقة ببنهما ومن تبعية الوجود الثاني إلى الوجود الأوّل. 


.١‏ للمزيد من الإيضاح راجع التفسير الأمثل ذيل الآية 8" من سورة الطور. 
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١-شمولية‏ قانون العدّية وسعة تطبيقاتها 

طبقاً لما يقوله بعض المحقّقينء كان قانون العلّة والمعلول أَوّل قضيّة شغلت الفكر 
البشري من بين القضايا الفلسفية ماضياً وحاضراً ودفعت البشر للتفكير من أجل اكتشاف 
ألغاز الوجود. وأهمّ دافع للتفكير لدى الإنسان الذي يمتلك القدرة على التفكير هو فهم 
قانون (العلّة والمعلول العامٌ) الذي يثبت أن نكل 
(لماذا) في الذهن البشري. ولو لم يتعّف الذهن البشري على مفهوم العلّة والمعلول العام 
ولم يذعن لقانون العلّية لم يكن ليخطر في ذهنه مفهوم (لماذا)؟ ' 

هذه ال الماذا) هي الأساس لكل العلوم والأفكار البشرية والتي دفعت الإنسان للبحث 
عن الجذور والنتائج لهذا العالم وحوادثه المختلفة. 

وبعبار ةأخرى: إنّجميع العلوم البشرية إنمكاس لقانون العلية. ولو شلب هذا القاثون من 
البشر فإنَ هذه العلوم سوف تفقد كل باجتوياته 

وكذلك لو فقدنا قانون (الملّية) فإ (القفسفة)“أيضاً سوف تتزعزع بكلّ فروعها. وعليه 
فإنّ العلوم والأفكار والفلسفة مبسّة َل ىكيفة/ القافون.. 


حادثة علّة وهو السبب في تبادر مفهوم 


؟-جذور معرفة قانون العلّية 

كيف توضل الإنسان إلى قانون العّية؟ 

اللإجابة عن هذا السؤال لابد أن نرجع إلى الوراء لنستقريء حياتنا في الصغر, عندما 
ينضج عقل الإنسان وتكتمل قابلية التمييز لديه. فالطفل عندما يمد يده إلى النار فبيحسٌ 
بألم الإحتراق. وعندما يعيد هذا العمل ويتكرر الإحساس نفسه يد 
علاقة بين أمرين (مسّ النار والشعور بألم الإحترا 

وهكذا حينما يحس بالعطش ويشرب ألماء فانّه يشعر بالراحة وزوال العطش ويتكرّر 
العطش وشرب الماء. وعندما تتكرّر هذه التجارب 


هذا العمل حتّى يتيقّن بوجود علاقة بين 


١.أصول‏ الفلسفة. ج +..ص ١/6‏ (اقتياس واختصار). 


اثثالث 
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في مجالات كثيرة وموضوعات مختلفة يتيقّن بأنّ لكل حادثة علّة وبهذا يكتشف قانون 
العلّية بشكله العادي البسيط؛ وبتقدم عمره وبواسطة التجارب التي يمر بها سواء على صعيد 
الحياة الاعتيادية أوعلى صميد العلوم والأفكار_سيدرك سعة هذا ال ن وقوّته أكثر فأكثر 
(كما يصل إلى هذا المبدأ وهو أنّ لكلٌ حادثة علّة عن طريق الفلسفة). 

نحن لا نقول بأنّ تعاقب خادثين يعني العلّية بل نقول إن القضيّة لابدٌ من تكرارها حتى 
ينضح وجود علاقة بينهما. وأنَ الثاني تأبع للأوّل. 

والظاهر أن القائلين: إن قانون العلّية خاضع للتجربة. يذهبون إلى أن الإنسان يتوصّل 
إلى الجذور والأُصول عن طريق التجربة والحسٌ ومن ثم يكتشف علاقة العلّية من خلال 
(التحليل العقلي ). وهو في الحقيقة يتوصل إلى مقدّمة من خلال (الحسٌ ) وأخرى من خلال 
(العقل) وذلك لأنّ القوانين الكلية توجد في الهقل بصورة بديهية. ودور الحسٌ هو إدراك 
الموضوعات المتفرقة ثمّ يقوم العقل بجلدعها وَبوتتل إلى النتائج. 

ويتصوّر البعض أن مبدأ العلية ‏ هوحبَارَ وج حلم حصولي ‏ يسستحصل من العلم 
الحضوري (النفس) بالنسبة إلى (أنَهآقَ]لكلِقَ»: 

وفي توضيح كلامهم هذا يقولون أن الروح الإنسانية تحسّ بأمور في أعماقها تابعة لها 
وقائمة بها كالتصوّر والأفكار والإرادات والقرارات.. هذء كلها أفعال الروح الإنسانية 
ومعلولة لها. ومن خلال العلاقة بين هذه الأفعال والروح يمكن أن نكتشف قانون العلية. ثم 
يستندون في ذلك إلى قول لإين سينا حيث يقول: «فإنًا ما لم نثبت وجود الأسباب لمسئبات 

اتبات أن لوجودها تعلقاً بما يتقدّمها في الوجود. لم يلزم عند المقل وجود 
السبب المطلق. وأنّ ههنا سببا ما. وأما الحسّ فلا يودي إلا إلى الموافاة وليس إذا توافى 


ولا شك في أنّ هذا خطأ كبير ومن المستبعد أن يقصد ابن سينا هذا المعنى لأنّ هذه 
التحليلات بشأن الروح وأفعالها هي من اختصاص الفلاسفة لاعموم الناس. في حسين أن 


١.الشفاء.‏ القصل ١.مقالة‏ الإلهيات الأولى. ص .ل 
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عامّة الناس يعرفون قانون العلّية حتَّى الأطفال منهم. ولا شكٌ في أن ذلك حصل لهم من 
خلال التجارب الخارجية والحسّية كما أسلفناء غير أنّ العقل ما لم يحذّل هذه التجارب وما 


لم يجعل من القضايا الجزئية أمرأً عامًاً. فنحن لا ندرك (قانون العلّية). وعليه فإنّ الأساس 
في معرفة هذا القانون هو التجربة إضافة إلى العقل. ولعلّ اين سينا يسقصد ذلك ولا يسمكن 


ذو جره يذا» كزان لانت والعلماء يسهل عليهم معرفة العلّية من خلال الأفعال 


رق استدلال واضح يوصل إلى هذا اأمرء وهو أنان أنكرنا قانون المية 


وجب أن لا يكون شيء شرطأً لشيء. وسوف ينشأ كلّ * شيء: بل يجب رفض 
مناهج الاستدلالات العقلية أيضاً. وللوصول إلى نتيجة منطقية -مثلاً- يجب أن لا نستفيد 
من أدلّة خاصّة, بل إنّنا نصل من كلّ مقدّمةبإلى أي نتيجة نتوخّاها. وهذا ما لا يتقبّله أي 


عاقل قطعاً. 
ينبغى إذن أن نذعن بعلاقة العلية فِيَآلَصَارَج وي الأمور العقلية. 


؛-أقسام العلّة 
الم ها مفهوم واسع وأقسام عديدة: 
إذا وجد فإِنَّ معلوله سوف يوجد مباشرة. 
يحتاج في وصوله إلى المعلول -انضمام أُمور أخرىء 
الفاعلية) و(الغائية) و(السادية) و(الصورية) وهذه تقسيمات 
مشهورة يمكن إيضاحها بمثال بسيط: 

لو لاحظنا ملابسنا التي نرتديها لوجدناها لكي توجد يجب تور المادة (كالقطن 
والصوف) ثم تحويلها إلى قماش مناسب ثمّ تباشرها يد الخيّاط لخياطتها. ومن الأكيد أن 
الختاط يصنع اللباس لهدف خاصٌ وهو الإنتفاح مند. 

تعتبر المادة الأصلية هي (اللّة المادية) والصورة التي أعطيت لها هي (الهلّة الصورية) 
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والذي جعلها على صورة الزباس هو (الطلة الفاعلية) والدافع لهذا الشي ء حو (العلّة الغائية). 
ومن المعلوم أننا استندنا في برهان (العلّة والمعلول) الذي نتابعه إلئ العلة الفاعلية 
وخاصّة الملّة التامّة. 
قمع 


1 إيضاح برهان العلية 

بعد اتتضاح هذه المقدّمات نرجع إلى أصل برهان الملية. 

إن برهان العلّة والمعلول في الحقيقة مبني على أساسين هما 

١‏ أن العالم الذي نعيش فيه (حادث) و(ممكن الوجود). 

؟-كلٌ موجود حادث وممكن الوجود م أن ينتهي إلى واجب الوجود. ويعيارة 
أخرى يجب أن تنتهي الوجودات الإريطية]لِ ال جود المستقل. 

وقد تكلّمنا بما فيه الكفاية عن المقدمة لون وهي حدوث العالم. يبقى أن نثبت الآن 
المقدّمة الثانية: . 


إنها قضيّة واضحة وحتّى الماديون والمنكرون لوجود لله يفون بها يدهم يقولو, 
(المادة) لها وجود أزلي وأبدي ومستقلّ بالذات. لكن هذا الكلام باطل استناداً إلى الأدلّة 
التي تثبت استحالة أزلية المادّة وأبديتها وقد أشرنا إلى ذلك. 

ولتوضيح هذه المقدّمة من المناسب أن نقول: مع الإقرار يأنّ العالم حادث فسنواجه 
خمسة افتراضات لاسادس لها: 

فإمًا أن يوجد العالم بدون علّة. أو أن يكون هوعلّة لوجوده. أو أن يكون معلوله علّة له. 
يكون العالم معلولاً لعلّة وهي معنولة لعلّة أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية. 
أو أن نقر بأنَ كلّ هذه البوجودات الحادثة مستندة إلى موجود أزلي أبدي فوق المادّة, 
وهذه السلسلة من العلل والمعلولات تنتهي أخيراً إلئ (واجب الوجوقا 

القرضية الأولى: وهي حدوث العالم بدون علّة وتسئى بفرضية (الصدفة) وهي فرضية 
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باطلة, لأنّ الحادث إن لم يحتج إلى 6 كلّ موجود يجب أن يوجد في كل زمان وأي 


اج كلّ حادث لحدوثه إلى 


ليس كذلك. حيث 


اظرف. في حين نرى بوضوح أن 
توفّر الشرائط والظروف الخاصّة. 

وهكذا بطلان الفرضية الثانية وهي (أن يكون الشيء نفسه علّة لوجوده) يعتبر أمرأً 
بديهياً. أن الله يجب أن تكون قبل المعلول ولو كان الشيء علة لنفسه فلابد أن يككون 
موجوداً قبل وجوده مما يستازم اجتماع (الوجود) و(العدم) وهو ما يطلق عليه بالمصطلح 
العلمي (الدور). 

.وهكذا بالنسبة لبطلان الفرضية الثالثة, حيث يكون معلول الشيء علّة لوجوده. وهو أمر 
واضح لا يحتاج إلى توضيح. 

وأا بطلان الفرضية الرابعة التي تعني استجوار سلسلة العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية 
فائه بحاجة إلى إيضاح:(التسلسل) يعنق يعي ربكلبلة العلل والمعلولات إلى ما لانهاية 
وهذا باطل عقلاً لأنَكلٌ معلول يحتاج لعلو إستمرّت هذه السلسلة إلى ما لانهاية 
ولم تنته بواجب الوجود فانّه يعني 'أنَميََمَْيعَة ع تاوت ةالخحاجة غير محتاجة» في حين أن 
مالا نهاية من الفقراء والمحتاجين محتاجون حتماً. 

فلو تراكمت ما لا نهاية من الظلمات لا تتحوّل إلى (نور). وما لا نهاية من (الجهل) لا 
يكون (علماً). وما لانهاية من (الأصفار) لايكون (رقماً). 

لاب إذن من انتهاء سلسلة العلل والمعلولات إلى موجود يحتاج شيئاً آخر.. وجسود 
انقل وعتي ناذه بن يي أصممٌ أن يكون عين الوجود والوجود المطلق. 

وما ذكر نستنتج نتج أنّ وجود الممكنات والحوادث في العالم لابد أن ينتهي يوجود واجب 
أزلي نسمّيه (لله) سبحانه وتعالى. 


اننا 


2 


بتكب سانا 


د -برهان الصديقين 


تمهيد: 

برهان الصديقين من أدلّة إثبات وجود لله بالاستفادة من القرآن الكريم والروايسات, 
والذي اهتمٌ به العلماء والفلاسفة الإسلاميون. وكما يبدو من سم أنه يس دليلاً عاقاً بال 
يختصٌ بالذين يحظون بمعلومات وفهم أوسع في العقيدة والفلسفة. ولهم قسط وافر من 
الذوق ودقّة الملاحظة. 

دليل يتّصف بالتعقيد قليلاً وفي الوقكدنفيينةةلطيف وجميل ومربٌ للروح. 

ومحور هذا الدليل أئنا بد واه المجلوقات بن أجل معرفة الله. نتوجه للتدبّر في 
ذاته المقدّسة للوصول إلى ذاته. وكما يقتضيه الدعاء: ديامن دلّ على ذاته بناته» تتّخذ منه 
تعالى طريقاً للوصول إليه. وكلّ ما في هذا البرهان من تعقيد وظرافة ناشيء عن كيفية إمكان 
اتحاد الدليل والادّعاء. 

القضية هي أنّ في هذا العالم وجودا فنبادر بتحليل أصل هذا الوجود ومن خلال تحليل 
دقيق نصل إلى أنَ أصل الوجود يجب أن يكون واجباً. 
ية حيث سنتكلم عن ذلك بالتفصيل ونعود الآن إلى 


هذه إشارة سريعة ولو أنّها غير كا 


7 نه َك كُلَّ عَم شَمِيدٌ ». (فصّلت /07) 
1 -( شبد ان أنه 5 إله إل م لكايه وأو ايلم قافا شط لا إلة إلا ُو 
العزيرٌ الحكي” ». (آل عمران /64 
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١و‏ وَانْه من وَرائِهم تحط ». (البروج / 05١‏ 

ه-( مالآل وَالآخِمٌ والظَاجِرٌ والباطن وَهُوَ بكُلٌ ىم علي  .4‏ (الحديد /) 

7« الله ثُورُ التّماوَاتٍ وَالآْضٍ 04 (التور /50) 
شرح المقردلت: 


«شهيد»: مششتق من (شهود) وهو في الأصل كما يقول الراغب في المفردات -بسمعنى 
(الحضور المقرون بالمشاهدة) سواء كان ذلك بالعين الباصرة أو بعين القلب. وقند يعني 
(الحضور) مجرّدا عن مقهوم المشاهد أن استعمال (شهود) بمعنى الحضور. و(الشهادة) 
بمعنى الحضور المقرون بالمشاهدة أولى. 
ثة أُصولٍ في معنى (الشهادة) هي: الحضور والعلم 
والإعلام للآخرين, وإطلاق (شهيد) عليئمن يقثلفي طريقه هو لحضور ملائكة الرحمة 
عليه أو بسبب حضوره في ساحة الجهاد. أو سيل ملشاهدة النعم العظيمة التى أعدّها الله 


وقد وردت في (مقاييس اللغة) 


وقد جاء في كتاب العين أن (الشَهْد) يعني (العسل) قبل استخراجه من الشسمع وهو 
المعنى الذي اتّخذه صاحب الكتاب الأصل الأوّل لهذه المادة. فهل يرى ذلك هو الأصل 
اللغوي؟ وفي هذه الحالة ما هو وجه العلاقة بما نحن فيد؟ إنّه لم يذكر توضيحاً لذلك '. 

(محيط) ومصدرها (الإحاطة) وتعني الضمٌ ويستفاد من بعض الكتب اللغوية بأنّ 
الإحاطة على نوعين: 

إحداهما: تكون في الأجسام ولذا يطلق على البناء المحيط بمكان (حائط). 

ولانيهما: (الإحاطة المعنوية) وتعني الحفظ والحراسة أو العلم والإطّلاع على شيء ما 

وقد تستعمل هذه المفردة بمعنى الإمتناع من شيء. وكأنٌ الإنسان محاط من كلّ جهة 


2 هناك آيات قرآنية أخرى تحمل نفس هذا المضمون من جسلتها سورة الحصج 1 وسسياً. 1 والمجادلة,‎ .١ 
.58 والبروج: ؟ والنساء. 7 والأحزاب,‎ 
المفرداات. لسان العرب. مقابيس اللفة. كتاب العين.‎ 1 
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لثلا يصل إلى ذلك الشيء. وكلمة (الاحتياط) تستعمل في المجالات التي يحاول الإنسان 
فيها أن يعمل عملا يصوته من الخطأ والإشتباه والدحصية والمخالفة.  .‏ 

وقد ورد في (مقاييس اللغة) أن الأصل في هذه المفردة هو من مادة (حسؤط) ويعني 
دوران شيء حول شيء آخر. 

كما أنَ كلمة (محيط) يمكن أن تكون بمعنى الإحاطة الوجودية أو إحاطة القدرة 
والعلم!. 

«نور»: يعني الأشمّة المنتشرة التي تعين العين على النظر وهو على نوعين: 

مادّي وهوالنور الذي تبصره العيون المجرّدة, ومعنوي وهو النور الذي تراه عين البصيرة. 
(نائرة) على الفتنة وذلك لاتتشارها وانّساعها. 

والأقرب أنّ هذه المفردة د في أصلها الضياء المحسوس, ث استعملت في الأمور 
المعنوية كالإيمان والعلم والعقل والقرإن'حتي ؤلّكالله المقلاسة. 

«نار»: هي من هذا الأصل أيضاً وإقنرنان في كثير| من الموارد. 

وكلمة (نارة/ تعني الموضع لذ لاشعال الشموع :أو لأجل نشر نور المعنويات الذي 


يبنّه (الأذان) إلى مختلف الجهات. 
«تر»: ويطلق على براعم الأشجار وخاصّة البيض منها لما فيها من نور خاصٌ منذ 
ظهورها. 
جمع الآيات وتفسيرها 
القرآن وبرهان الصديقين:" 


تقول الآية الأولى التى وردت فى هذا البحث بعد الإشارة إلى آيات الآقاق والأنفس 


٠‏ التحقيق في كلمات القرآنء المفردات. مقابيس اللفة. ولسان العرب. 
؟. قال البعض: إن تسمية هذا البرهان ب (يرهان الصديقين) لأنّ صدّيق هو صيفة سبالغة ويعني كثير الصدق. 
صحيح أن الأدلّة الأخرى التي أوردناها لإثبات وجود الله صادة هذا المرهان أشدّ صدقاً نظراً إلى أنا نصل 


في البرهان من ذات لله سبحاته وتعالى إلى لله ولا نسح لفيره في هذا الطريق. 
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الدالة على حقانية وجود الله سبحانه وتعالى: ( أَدَ ك يَكفي برَبّكَ أنه عل كل قَىر تَهِيدُ ». 
يمكن أن تكون كلمة (شهيد) هنا بمعنى الشاهد أوالحاضر والمراقب. أو تعني كلا 
المعنيين وذلك لصدقهما في لله سبحانه. والآية المذكورة أعلاه مطلقة من هذه الجهة. 
واستناداً إلى هذا التفسير يكفي لا ات ذاته المقدّسة أن يكون شاهداً وحاضراً في كلّ 
مكان. فكلّ موجود ممكن نجد إلى جانيه ذات واجب الوجود. وحيثما نظرنا كان الوجود 
المطلق ظاهراً. وكلّ ما وقع عليه نظرنا وجدنا وجهه فيه, ونحسٌ بخضوع العظماء لعظمته, 
إلا ورأيت الله قله وبعده ومعه» .١‏ 


وهو مصداق حديث أميرالمؤمنين #ة:«ما رأيت 

وفي تفسير الميزان ان (شهيد) تعني (مشهود) وبذلك يكون معنى الآية: 

«أو لم يكف في تبيّن الحقّ كون ريّك مشهوداً على كلّ شيء إذ ما من شيء إلا وهو فقير 
من جميع جهاته إليه متعلّق به وهو تعالى فيد قاهر فوقه فهو تعالى معلوم لكل شيء وإن 
لم يعرفه بعض الأشياء»". 

ونتيجة هذا التفسير هو إثبات وجِودَ َنآلا أعلاه أب 
الغنى والفقر. 

يقول الفخر الرازي: «أو لم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي أوضحها الله تعالى وقرّرها. 
الدالة على التوحيد والتنزيه...» ' (وعلى هذا فالآية ناظرة إلى إثبات وجود الله عن طريق 
برهان النظم). 

ويرى بعض المفسّرين أن الآية ناظرة إلى قضيّة إثبات المعاد حيث يقولون: 

«أولم يكف بربّك أنه شاهد على كلّ شيء. مما يفعله العبد وفي هذا كفاية لمحكمة يوم 
الجزاء»؟. 


٠‏ ولكن عن طريق برهان 


الكثير من المفسرين أن الباء في «بربّك؟ زائدة وتفيد التأكيد. وقد حلّت (ريك) محل الفاعل. وجسملة. 
شهيد» هي بدل منه والجملة تعني (أو لم يكفهم أن ريك على كل شيء شهيدا. 


؟. تفسير الكبير. ج 11ص 110 
4 تفسير القرطبيءج فدص 08158. 
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ويعتقد البعض الآخر أنّ الآبة ناظرة إلى حقّانية القرآن الكريم؛ ونبوّة الرسل. ويقولون: 
«أولم يكف ريّك شاهداً أن القرآن من عند اللهه'. 

ويبدو أن التفاسير الثلاثة الأولئ من بين التفاسير الخمسة هذه والتي ترى أن الآية ناظرة 
إلى قضية التوحيد وإثبات وجود الله هي أكثر صحة. وبيدو النفسير الأول منها أكثر انسجاماً 
مع معاني الألفاظ الواردة في الاآية. وبذلك يكون شاهداً على (برهان الصدّيقين). 

.ونتهي هذا الكلام بحديث معتبر للإمام الصادق #6 

عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدلله 4: إنّي ناظرت قوماً فقلت لهم: إن الله جل 
جلاله أجل وأعرٌ وأكرم من أن يُعرف بخلقه بل العباد يُعرفون بالثه. فقال: درحمك لقه» ". 

ومن الطبيعي أنّ هذا الكلام لا يتنافى أبداً مع استخدام برهان النظم وأدلّة التوحيد 
وعظمة الله في موجودات العالم» في الحقيقةيِنَ برهان النظم في مستوى, وهذا اليسرهان 


(برهان الصدّيقين) هو في مستوى أعلق وأرقع. 


بزوغ الشجس دليل علييها: 

فى الآآية الثانية يدور الحديث حول شهادة الله سبحانه على وحدانيته ثمّ شهادة الملائكة 
والعلماء حيث تقول: يد لله أنه إل إلا م الاك وا اللو». وتضيف: أن ذلك 
يكون مع قيام لله سبحانه بالعدل وإدارة العالم على محور العدل: قافا بالِسط . 

وبما أن القيام بالقسط والعدل يحتاج إلى أصلين هما: القدرة والعلم لكي تتحدّد موازين 
العدل بالعلم أَوَلاً وتطبق بالقدرة ثانياً. أضافت الآية في ذيلها: 9لا إل د هُوَ المَزِيرُ 
المكير». 

والمراد من شهادة الملائكة وأُولو العلم واضح. ولكن ما هو المراد من شهادة الله؟ 

هناك خلاف بين المفسّرين. حيث اعتقد البعض أن المراد هو الشهادة (الفنعلية) 


21+ راجع تقسير مجمع البيان ج اص‎ .١ 
7 ؟. أصول الكافي, ج ١.ص 7 باب أنه لا يعرف إلأبدح‎ 


ّّ انفحات القرآن / الجزء الثالث 


و(القولية) أي أنه هد على وحدائيته بعرض آيات عظمته في عالم الوجود وفي الآفناق 
وفي الأننس من جهة, وكذلك من خلال آيأت التوحيد النازلة في الكتب السماوية من جهة. 
قري 

في حين ذكريعض المقسرين الشهادة القولية وحدها. وذكر بعض آخر الشهادة الفعلية,. 
بيد أن مفهوم الآية يتضمن _بالتأكيد -شهادة أعلى وأرفع من هذه. ٠‏ بل هي أهمٌ مصداق 
اللشهادة وهي أن ذاته شاهدة على ذاته كمصداق لما ورد:«يامن دلّ على فاته بذاته» انّد 
سبحانه أفضل دليل على وجوده وهو الهدف الذي يقصده برهان الصدٌ يق ن 

ولاماع من اجتماع المعاني الثلاثة آثة (الشهادة الذاتية والفعلية والقولية) في مفهوم الآآية, 

وقد استنتج البعض من عبار: اقائماً بالقسط) بأنّ آيات العدل والنظم والتقدير في عالم 
المخلوقات هي مصداق بين لشهادته سبجالة.وتعالى على وحداتيته. وهو استدلال جيّد 
ولا ضير في انفصال الملائكة عن (أوإلٍالهِلم) كاير تفسير الميزان إلى هذا المعنى). كما 
لا يمنع من عمومية الآية وسعة مفهومها وَكتمَولماقلنا. 

وكما ذكرنا من قبل فإنّ القائم كله تاكلم والقدرة. وهاتان الصفتان 


موجودتان في ذاته المقدّسة واتّصاف الباري ب(العزيز الحكيم) في ذيل الآية إشارة إلى هذا 
المعنى الدقيق. 

كات 
إحاطة الوجود الإلهي: 


الآية الثالثة _بعد الإشارة إلى الجيوش الجرّارة التي واجهت أنبياء لله وحاربتهم وذكر 
نموذجين متميزين أحدهما في العصور القديمة وهم (قوم مود) وثانيهما في المصور 
المتأخّرة وهم (قوم فرعون): ( بل الِينَكثرُوا فى تَكُذِيب ». 

التعبير ب (في) ‏ ويستعمل عادةٌ لبيان الظرف والمظروف ‏ تعبير جميل وفيه إشارة إلى 
أن الكقّار غارقون في تكذيب الحقائق. والمراد من الكفار هم الكّار المعاندون في عصر 
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النبي الأكرم يليه الذين كانوا ينكرون وحدانية الله مسبحانه ونبوّة رسول الإسلام 23 
والمعاد كذلك. ولا يستبعد أن تشمل الآية هؤلاء جميعاً. لأنّ قوم فرعون وثمودالذين ذُكروا 
من قبل كانوا كذلك, كما أنّ استعمال (تكذيب) على صورة نكرة والذي يدل في مثل هذه 
الحوادث على الأهميّة والعظمة هو شاهد آخر على هذا المعنى. 1 

ثم تقول الآية: (ولف ين وَرَآنِهم مجيط». 

التعبير ب(ورائهم) إشارة إلى أنّهِمٍ محاطون من كلّ جهة, وله محيط من كل جهة 
وجانب. وقد وقع كلام بين المفسّرين بشأن المراد من (الإحاطة الإلهيّة) حميث احتمل 
البعض أَنّها إحاطة الله العلمية على أعمالهم, واعتقد البعض الآخر أنّها إحاطة القدرة حيث 
الجميع في قبضته. وليس لهم القدرة على الفرار من عقابه. وذهب البعض الآخر إلى أنّها 
الإحاطة العلمية. وإحاطة القدرة معا 

بيدا أنّ مفهوم الآية أوسع مما ذكز َل شك ل/إحاطته الوجودية أ لله تعالى 
إحاطة وجودية لجميع الممكنات والكائنات. وليست هذه الإحاطة طبعاً من قبيل 
إحاطة اللرف بالمظروف (كإحاطة ألحائط بِالبيتَ) وليست من قبيل إحاطة الكلّ بالجزه. 


بل هي (الإحاطة القيومية). أي أنه سبحانه وجود مستقلٌ وقائم بالذات والموجودات 


الأخرى قائمة به وتأبعة له 
وهذا المعنى يفتح الطريق أمام برهان الصدّيقين في مسألة إثبات وجود الله. وسنقدم 
شرحاً لذلك فى المستقبل. 


هو الأول والأأرة 
تفول الآية الرابعة ‏ وهي من الآبات الأولى من سورة الحديد وفيها ذكر لصفات لله 
سبحانه بشكل عميق وواسع : َهُرَ الأول الخ ولاه والبَاطِنُ وهو يكل قَىء َلمْ». 
إِنّ هذه الصفات الخمس التي ا.متمعت في الآية بيان جلي لذاته المقدّسة اللامتناهية. 
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هو(الأترل) أي هو الأذلي دون أن تكون له بداية. وهو (الآخر) أي الأبدي الذي لانهاية 
له. وهو (اظاهر) أي البيّن دون أن يكون خافياً على أحد. وهو (إلياهن) أي أنّ ذاته ليست 
ظاهرة لأحد (لعدم قدرة الموجودات المحدودة كالانسان على إدراك الحقيقة اللامتناهية) 
دون أن يكون محجوباً عن عباده. 

ولذا فانّه سبحانه عالم بكلّ 
وحاضر في ظاهر العالم وياطنه. 

وهناك تفسيرات متعدّدة ذكرها المفسرون في تفسير الصفات الأر, 
و(الظاهر) و(الباطن) إِلَّا أنّها غير متنافية ويمكن جمعها في مفهوم الآية, 

فتارةٌ قالوا: إن الأوّل قبل وجود أي شيء وهو الآخر بعد هلاك كلّ شيء. ودلائل 
وجوده ظاهرة ولا يمكن إدراك باطن ذاته. ١‏ 

وتارة قالوا هو الأوّل بيرُه حيث هلاناوآلآحْرٍكبعفوه حيث يقبل الدوبة. والظاهر 
بإحسانه وتوفيقه عند طاعته والباطن فيَستَيَحَيوَب العباد عند المعصية (الأوّل ببرّه إذ 
هداك والآخر بعفوه إذ قبل توبتك» رقيات ووفك إذا أطعته. والباطن بستره إذا 
عصيته)' وقد ورد أن النبي كَل كان يقول في دعائه: «الله مأنت الأول فليس قبلك. شي 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء 1" 

على أي حال. إن الآية الكريمة أعلاه, في عين إثباتها بطلان أفكار الصوفية في 
استقلالية الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق, فإنّها تبيّن حقيقة وهي أن الذات 
الإلهيّة المقدّسة مطلقة ولا نهاية ولا حدود لها. 

أي هو وجود بلاعدم. ولو أن تدبّرنا حقيقة الوجود جيّداً ونزهناه من العدم فسوف نصل 
إلى ذاته المقدّسة. وهذا جوهر برهان الصديقين وروحه. 


أنه موجود في البداية. وسوف يبقى حتَّى النهاية 


:(الأل) و(الآخر) 


١‏ راجع تفاسير مجمع البيان؛ الميزان؛ الكبير؛ روح الييان. 
'تفسير القرطبي.ج 8ص 3601 
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ومن البديهي أن الموجود المحدود يكون موضعه إِما في البداية أو التهاية. وإتا في ظاهر 
الأشياء أو باطنها. وانّصاف لله سبحانه بأنّه الأوّل والآخر والظاهر والباطن هو لكونه 


وجوداً غير متثاه ولامحدود. 


هو نور العال: 

في الآية الخامسة والأخيرة نقرأ في جملة قصيرة وغزيرة المعنى: 

.» آنه ثُورُ السَّاواتٍ والأرض‎ ٠ 
تشبيه جميل وجدّاب لهذا النور الإلهي يشكّل ميداناً واسعاً لبحوث‎ 
المفسّرين الأعلام للقرآن. وبما أنّ الشاهد في هذا البحث هو العبارة الأولى. فإنًا نشسرع‎ 
بتبيانها وشرحها:‎ 

من الطرق الهامّة في تفهيم الحقائها تعمد واإستعمال التشبيهات البليغة بغية تقريب 
الحقائق العلمية إلى الذهن بضرب الأتلةليحتة هنا قد استفيد من هذه الطريقة (وإن 
كانت الأمئلة بشأن الله تعالى ناقض ةكَهدَمَكي ويل لذأه) ولإدراك حقيقة هذا المثال لابد 
من التديّر فى معنى النور وصفاته وخصائصه وبركاته, ولاريب في أن النور من أجمل 
الموجودات الغادية وألطفها وأكثرها بركة, وتنتشر منه البركات والجمال في عالم المادة. 

فنور الشمس منبع الحياة والسرّ في بقاء الموجودات الحيّة والعنصر الفاعل في نمو 
النبات والزهور وجميع الأحياء. 

النور هو المصدر الأساس للطاقات, نظير حركة الرياح, وهطول الأمطار, والعنصر 
الأساس في وجود المحروقات (البترول والفحم الحجري) ولو تبدّل نور الشمس إلى ظلام 
فسوف تتوقّف كلّ حركة في العالم. 

والنور واسطة. لمشاهدة الموجودات المختلفة والمظهر لها. هذا وان حركة الأمواج 
والذرّات الضوئية هي أسرع الحركات المتصوّرة في عالم المادة. حيث تبلغ سرعتها (١٠؟1‏ 
ألف كم) في الثائية, وهذا يعني أن النور 


ويعقّب هذه العبار: 


في طرفه عين يدور حول الأرض سبع مرّات. 
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وأخيراً فإنّ تور الشمس أفضل عامل على تلطيف البيئة والقضاء على مختلف أنسواع 
الجرائيم الضارّة وإزالة الموانع عن طريق الحياة البشرية. وبملاحظة هذه الخصائص الى 
يتصف بها النور المحسوس يتّضح عمق تشبيه ذات الله المقلدّسة بالنور. 1 

نعم؛ إنّ وجوده تعالى هو النور الذي يظهر الوجسودات ويحفظهاء ومنه تنبع الحسياة 
المعنوية والمادية. ويصدر كلّ جمال في العالم. وكلّ حركة نحو الكمال تنبع من وجوده 
المقدّس. وكلّ هداية تتحقّق برعايته. 

وهوالذي يرفع الموانع عن طريق عباده. وهو الهادي للإنسان في طريق الكمال والقرب. 
لذاته. ويكلمة واحدة كلّ ما في العالم قائم بذاته المقداسة. 

وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل النور الذي يُظهر الأشياء يحتاج إلى مظهر؟ وهل 
الموجودات التي يُظهرها النور تكون أكثر ظهتؤراً من النور نفسه لتكون معرفة له؟ 

وبتعبير أدق: ما هي الوسيلة التي لكت ميشاهد/النور بها غير النور نفسه؟ وهذا هو 
الأساس في برهان الصديقين. 

وقد ذكر المفسرون عدّة احتمالا في يسيك الآيةُ لا تنافي بينهاء نظير الموارد 
الكثيرة الأخرى. ويمكن الجمع بينها. أي أن كل مفشر منهم لاحظ في الحقيقة الآية من 


زاوية معيّنة. 
وقد قال الكثير بأنّ جملة: لاله تُورُ الََواتِ والأرض» تعني (المنور للسماوات 
والأرض). 


وقد فسّرها البعض الآخر ب(الهادي لمن في السماوات والأرض) تبعاً للرواية التتى 
وردت عن الإمام الرضا 422 فى هذا الشأن حيث قال: 2 

«ما ٍلأه لالأرض» أو «ها دلأه ل السماوات وها دٍلأه ل الأرض» .١‏ 

وفسّرها البعض الآخر بمعنى الطاهر المنزه من كل عيب في جميع السماوات والأرض. 

وفسرها آخرون بمعنى المُدبر لشؤون السماوات والأرض. 


١.تفسير‏ البرهان. ج ؟. ص 17ح ١و‏ ؟؛ وتفضير نور التقلين..ج 5: ص 107 
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وقُشرت بمعنى الإضاءة بواسطة الشمس والقمر والنجوم. وبواسطة الأنبياء والملائكة 
والعلماء والمفكرين: 

وفسشرها بعض بمعنى المنظّم للعالم العلوي والسفلي. 

وقُسَرت بمعنى المفيض بالجمال على الكونين. 

وقُترت بمعلى خالق السماوات والأرض. 

وكما أسلفنا فإنَ هذه المعاني موجودة في الكية الكريمة: «الثه ُو وات وَالأرض». 
بل إن الآية تنطق بما هو أعلى وأوسع. حيث إِنّ النور نير ذاتاً وهو الدليل على وجوده ولا 
يحتاج إلى مظهر آخر, لأنَ الآخرين ظاهرون بأجمعهم ببركته وكما قال العرفاء: 

«كفى بك جهلاً بأن تهجر الشمس الساطعة وتبحث في الوديان بنور الشمع. واعلم بن 
الكون طرَأ من شعاع الحقّ». 


0 


توضيحان 

١-برهان‏ الصدّيقين في الروليات الإسلامية والأدمية 

هناك طريق آخر لمعرفة ذات لله المقدّسة أقصر وأدقّ من البحث في موجودات العالم, 
وهو معرفة الذات المقدّسة بذاتهاء أي الوصول منه إليه. وقد ورد هذا المضمون بشكل واسع 
في الروايات الإسلامية وأدعية المعصومين ويشكّل هذا المضمون جوهر برهان الصديقين. 

. ولا تقول أنّ لا يمكن التعدف على ذاته عن طريق الموجودات في العالم. كما لا تقول 

بن آيات (الآفاق والأنفس) ليست علائم على علمه وقدرته وعظمته فإنَ هذا المعنى جلي 
في القرآن كلّه. ولكن نقول إن ئة طريق أرقى وأعلى وألطف وهو البحث في أصل الوجود 
والوصول إليه عن طريق ذاته المقدّسة, وهذاالطريق هو طريق الخواص والعرفاء الحقيقيين 
غالبا. ذ 

١-نق‏ رأ في دعاء الصباح الشهير: يامن دلّ على فاته بذاتته وتيره عن مسجانسة 
مخلوقاته». ١‏ 
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؟-وثقرأ في دعاء أبي حمزة الثماني المعروف: ديك عرفتك وأنت دللتي عليك». 

١-وقد‏ ورد في دعاء عرفة أيضأً: وكيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفت ر إليلدء 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حّى يكون هر النظه رلك6/؟/ 

.أ-وورد في الدعاء نفسه:«متى غبت -حتّى تحتا جإلى دليل يدل عليك. ومتى بعدت - 
حُتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك, عميت عين لا تراك عليها رقهبً». 

0-وقد ورد في حديث أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق 850 وإسمه متصور بن حازم 
قال له: ني دخلت في مناظرة -مع جماعة وقلت لهم: دإ اه أجل وأكرم من أن يعرف 
بخلفه بل العباد يعرفون بأقه», فقال له الإمام الصادق لك مص «درحمك /له» .١‏ 

”-وقد ورد في حديث عن الإمام أمير المؤمنين قوله:«اصرفوا الله باله, والرسول 
بالرسالة. وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والمدلٍوالإحسان» " 
آخر عن أمير المؤاني ةميما سأله أحدهم: بم عرفت ريّك؟ 
فأجاب: «بما رفني نفسد» " 

أجل. إِنَّه مف اذاته (شروق التتلعكين يقلن الشسن) وذاته المقدّسة دليل ذاته دون 
الحاجة إلى معرّف. وخفاؤه على البعض بسبب شدّة ظهوره. كالنور الذي لا يقدر الإنسان 
على النظر إليه لو تجاوز حددّء. وكما قيل: 

نور وجهك الحاجب عن ظهورك. 


- وفي حدي 


7 إيضاح برهان الصذيقين 
من المناسب أن نفصّل هذا البرهان كما يراه الفلاسفة الإسلاميون. وبسبب تعقيد البحث 


ادص تياب أ ل يعرف اله 


المصدر السايق» ص 9ه باب لله لا يعرف إلابفرح 20 
؟: المصدر السايقح 2. 
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فنا سوف نبيّنه قدر الإمكان بتعبيرات واضحة دون استعمال الإصطلاحات الفلسفية. 

ويجب الانتباه قبل كلّ شيء إلى أنّ مزايا برهان الصدّيقين تتمثّل في عدم التطرّق إلى 
الدور والتسلسل أو معرفة المؤّر من خلال الأثر. ومن المخلوق إلى الخالق» ومن الممكن 
إلى الواجب في إثبات وجود الله. بل هو تحليل للوجود نفسه وحقيقة الوجود. ويذلك نصل 
إليه من خلال ذاته. وهذا هو المهم (وان لوحظ وجود خلط في عبارات البعض بين هذا 
الاستدلال واستدلال الوجوب والإمكان وبرهان العلّة والمعلول _كما يناه في السابق - 
ووضعوا بعضها موضع البعض الآخر)!. 

وقد ذكرت تعاريف مختلفة لبرهان الصدّيقين منها: (تقدير صدر المتألّهين في الأسفار, 
ثم المحقّق السبزواري في حاشية الأسفار. ثمٌ المرحوم العالامة الطباطبائي في نهاية 
الحكمة وغيرهم في كتب أخرى). والبيان الأوضح والأنسب دون الرجوع إلى استعمال 
برهان الوجوب والإمكان. والملّة ولول وييكالاستناد إلى مسألة الدور والتسلسل أن 
يقال: 

إن حقيقة الوجود هي (العينية) كي ينتعي آلخر هي (الواقعية) وعدم قبول 
العدم. لأنّكلّ شيء لا يتقل ضدّء. وبما أنَّ (العدم) ضدٌ (الوجود) فحقيقة الوجود -إذن- 
ترفض العدم. 

ومن هنا نستنتج أن (الوجود) ذاتاً هو (واجب الوجود) أي أزلي أبدي. وبتعبير أخر إن 
التدبّر في حقيقة (الوجود) يرشدنا إلى أن (العدم) لا ينفذ إليه أبداً. وكلّ ما لايطاله العدم فانّه 
واجب الوجود (فتأمّل جيداً). 

وأمًا صدر المتألّهين ‏ وهو من السابقين إلى هذا الاستدلال -فيقول: «واعلم أن الطرق 
إلى لله كثيرة لأنّه ذو فضائل وجهات كثيرة. دولكلٌ وجه هو موأيها» لكن بعضها أوئق 
وأشرف وأنور من بعض. وأشدّ البراهين وأشرفها إليه هو الذي لا يكون في الوسط في 
البرهان غيره بالحقيقة, فيكون الطريق إلى المقصود هو عسين المقصود وهو سبيل 


الحكمة. ص .124. وشرح مختصر المنظومة ص4 و ١‏ للشهيد المطهقري. 
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(الصدّيقين) الذين يستشهدون به (تعالى) عليه. م يستشهدون بذاته على صفاته ويصفاته 
على أفعاله, واحداً بعد واحد. وغير هؤلاء (كالمتكلّمين والطبيعيين وغيرهم) يتوسّلون إلى 
معرفته (تعالى) وصفاته بواسطة إعتبار أمر آخر غيره (كالإمكان للمهيّة. والحدوث للخلق, 
والحركة للجسم. أو غير ذلك) وهي أيضاً دلائل على ذاته. وشواهد على صفاته. لكن هذا 
المنهج أحكم وأشرف. 1 

وقد أشير في الكتاب الإلهي إلى تلك الطرق بقوله (تعالى): ( سك 
دن شيم حَىٌ 
أنه عل كل ىم شَيِيدٌ ». 

ثمٌ يضيف: وذلك لأنَ الربانيين ينظرون إلى الوجود. ويحققونه ويعلمون أنّه أصل كل 
شيء. ثم يصلون بالنظر إليه إلى أنه بحسب أغبل حقيقته واجب الوجود. وأمًا الإمكان 
والحاجة والمعلولية وغير ذلك فَإنّما بلحقعيل أجل حقيقته بما هي حقيقته. بل لأجل 
نقائص وأعدام خارجة عن أصل حقيقئ27 

وباختصار عند ملاحظة الوجول الحقيميدتبث ل أنه لايتمع مع العدم أبدً. ولا يسمح 
للعدم أن يتطق إليه وذلك لأنّالوجود والعدم متقابلان, وهكذا إذا لاحظنا العدم إن نجده 


يتين لم أنه لو 4 وإلى هذه الطريقة بقوله (تعالى): َأَدَ] يكن يرَبكَ 


فى الآثاتي 


يطرد الوجود عن ذاته. وعليه فإنَ حقيقة الوجود واجبة الوجود, والعدم ممتنع الوجود. 
والإشكال المهمٌ الذي يتبادر إلى الذهن وائذي بادر صدر المتألهين للإجابة عنه فى 
الأسفار هو نكل موجود ‏ وفق هذا الاستدلال يجب أن يكون واجب الوجود. لأ هذا 
الاستدلال يجري في كلّ مورد في حين نرى أنّ الممكنات حادثة وليست أزلية ولا أبدية 
ولا واجبة الوجود. 
الإجابة: لابدّ من الإلتفات إلى هذه النقطة وهي أن الوجودات الممكنة ليست وجودات 


أصيلة: بل هى وجودات محدودة ومصحوبة بالعدم وهذا العدم ناششيء من محدوديتها. وما 


٠‏ راجع الأ. اج ١ص ٠0‏ ابتلخيص يسير). كما ورد نظير هذا المعنى في حاشية الأسفار السمحقق 
السيزواريءج هص 16. 
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يقال: إن الوجودات الممكنة تتركّب من شيئين فانّه يعني أن الوجودات الممكنة فيها نوع 
من العدم بسبب محدوديتها. وعليه إن الوجود الممكن ليس وجوداً أصيلاً وحقيقيا. لأنّ 
الوجود هي عين الواقعية ولا سبيل لأي قيد أو شرط ونقصان إليها. ولهذا يكون 


الوجود الأصيل واجب الوجود حتعماً. 


ونؤكد_بأنْ الوصول إلى حقيقة هذا الاستدلال _بالرغم من هذه الإيضاحات -يحتاج 


إلى رياضة فكرية ودقّة وتعتق كبير (فتأمل جهداً). 
اننا 


2 


بتكب سانا 


"-الطريق الباطنئي لمعرفة الله (الفطرة) 


تمهيدة 

(الادراكات العقلية) -كما نعلم -تشكّل جزة من المضمون الروحي لدى الإنسان. أي أنّ 
الإنسان لا يصل إلى كلّ شميء عن طريق الدليل العقلي. بل إن المعطليات والمكتسيات 
الفطرية الغريزية تشكّل جزء مهمأ من المحتوى الروحي في الكثير 
من الأدلة العقلية قائم على هذه المِكلاسباي» إلفطرية. قفني حين تنشأ المتطلبات 
والمكتسبات في الحيوانات عن طريل الغريزه 

وفى الحقيقة فنّ الذين قاموا بتج ند الانسان بالبعد العقلي لم يعرفوا تتمام الأبعاد 
الوجودية للإنسان. 0 

ومن المّفق عليه أن طريق الباطن من الطرق المهمة في مسألة (معرفة لله) التي لها طرق 
لاتحصى, والإنسان هنا يسلك أقصر الطرق, فبدلاً من (المعرفة) يصل إلى (الوجدان)؛ ومن 
(التفكير) إلى (الرؤية). وبدلاً من إعداد (المقدّمات) يصل إلى ذي المقدّمات. 

إن طريق عظيم. مثير للنشاط والحيوية ومريح. 

وقد اعتمدت آيات قرآنية عديدة على هذا المعنى وجاءت بتعابير جميلة. 

بعد هذا التمهيد نتأمل خاشمين في الآيات ١‏ 


١ل‏ قَأَد النَاسّ عَلئَا لا تَبدِيلَ يلت الل 
ذلكَ ادي اليو (الروم / 050 


1 -< وَإِذا ص الئاس ص َع يهم ين ليد ثم إذا أذاقهُم م مله َحمدَ ذا فَرِيقٌ 
(الروم /7) 
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211111111 
مطركون». (العنكبوت /0) 


مِنَ الشاكرين » 0 أَنْاهم إذا هُمْ 
3 (يونس /97-177) 
الكمأواتٍ والأْض ليقو خَلمَُنُ العِيرٌ القلي». 
(الزخرف /1) 
(الزخرف //10م) 
ام ولق ا منْ خَلَقَ التّأواتِ بوَالاضٌ وَسَخْرَ اسمس والقسمرَ لَيقُولنٌ اله 
(العنكبوت /11) 


شرح المفردلت: 
«الفطرة»: من مادة(قطر) وتعني -كما أسلفنا شق الشيء طولياً ثم أطلق على كل شق. 
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والشقّ ريّما يكون للتخريب وريّما للاصلاح ولذا يستعمل للمعنيين. 

وبما أنّ (الخلق) بمثابة كشف حجاب ظلمات العدم. فيكون أحد المعاني المهمة لهذه 
المفردة هو الإيجاد والخلق. ولنفس السيب يعطي معنى الإبداع والإختراع أيضاً. 

ويطلق لفظ (الافطار) على تناول الغذاء بعد أذان المغرب أو إيطال الصوم. فالصوم يُعد 
حالة متصله ومستمرة وعند تناول المفطر فإِنّ هذه الحالة نُقطع أو ُهدم. ولهذا سميت حالة 
إبطال أو قطع الصوم بالإفطار. 

كما يستعمل هذا اللفظ في إنبات النب. 
النباتات منهاء كما يطلق على عملية استخزاج اللبن من الضرع باصبعين. فكأنّه ينشق 
ويخرج منه اللبن. 

ثقل عن ابن عباس قوله: لم أعرف معنى (فاطر السماوات والأرض) جيّدأ حتّى + 
رجلان أعرابيان يتنازعان على بثر. فقال أيَْدقْملائبات ملكيته: 


3 


أنا فطرتها بمعنى (أنا حفرتها). هنا درك أنَكإنظر) يعني الإيجاد والإبتداء في الشيء. 
ويطلق على البثور التي تظهر في وجوه الثشباب من البنين والبنات اسم (تتقاطير) أو 
(تفاطير) .١‏ 


وإذا ما لاحظنا اعتبار بعض اللغويين مفردة (فطرة) بمعنى الدين والشرع إِنّما هو 
لوجودها في خلقة الإنسان منذ البداية كما سيأتي. 


ركنن 
جمع الآيات وتفسيرها 
الخلق الثابى والرلسخ: 1 
1 آية الأولى التي تصرح بأنٌ (الدين) هو أمر فطري وتخاطب النبي يِيكُ: جم 
لِلدّينٍ حنيفا »'. 
٠.لسان‏ العرب؛ مقردات الراغب؛ تهاية اين الأثير؛ ومجمع البحرين. 


؟. «حنيف» من احنف» ويعني كلّ ميل أو انحراف, وجاء بمعنى الميل من الضلال إلى الهسدئ» ومن البساطل إلى 
مه 


7 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


ومن أجل التعليل أو التشجيع على هذا الأمر تقول الآية بعد ذلك: وقِطْرَتٌ أله || 
الدّاسَ عَلبهَا .٠6‏ 

وبما أنّ الإنسجام والتنسيق بين (التشريع) و(التكوين) يعتبر من المسلمات حيث لا 
يمكن وجود أمر متأصّل في خلق الإنسان غير منسجم مع سلوكه. فيمكن أن يكون هذا 
التعبير دليلاً على وجوب العمل بأصل التوحيد ونفي كلّ شرك. 

وللمزيد من التأكيد تقول الآّية بعد ذلك: ( لا ديل جلي الو ». 

وهذا يعني أن ما يتجدّر في أعماق الوجود الإنساني يستمرٌ كأصل ثابت وراسخ ‏ 
وسوف يتضح لنا بن هذه الجملة معنى غزير واعججازي. حيث تشير الدراسات الحديثة 
التي يجريها المفكّرون إلى أنّ العلاقات الدينية هي من أشدٌ العلاقات الإنسائية تجذراً 
ورسوخاً وبقاء على مر التاريخ. 

بهد أنّ فئة جاهلة وغافلة تقوم بإفسادا 
على المحافظة عليها بذكر كلمة (حنياً) "؟ 

وللمزيد من التأكيد تضيف الآية: ٠‏ ذلك آلدَينُ لهي ». 

كلمة اقيم من مادة(قيام) واستقامة بمعنى التَبتَ والراسخ والمستقيم كما جاءت بمعنى 
القائم بشؤون المعاد والمعاش في الانسان". 

وبما أنّ الكثير من الناس إن عن هذه الحقيقة ويبتلون بأنواع من عبادة الأصنام. لذا 
فقد ورد في آخر الآبة قوله سبحانه وتعالى: ( وَلَكِنٌّ أكْثرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ». والجدير 
بالذكر أن الفطرة التي جاءت في الآآية لا تشمل التوحيد فقط بل تشمل الدين بجميع أصولد 
وفروعه وسنتطرق إلى هذا البحث الظريف إن شاء الله تعالى. 


#ألتطرة الطاهرة بالشرك, ولذا فإن القرآن يؤكد 


“ه» الحقّ والتعبير ب(وجه) هناكناية عن الذات, لأنّ وج أهم عضو في الجسم وتقع فيه المواس الهائه كحائة. 
البصر والسمع والذوق والشمّ. 
١‏ توجد أقوال كثيرة حول تعليل النصب في (فطرة لله) ومنها أنه بتقدير (امبع) و(الزم). 

؟. يقول بعض المفسرين بأنَ دلا» في « لا ِل لِغَلقٍ ال 4 نافية وتعطي معنى النهي (راجع تدفاسير مجمع 
البيان والميزان وروح الجنان) ولكن كما قلنا فإنَ النفي أنسب وأجمل (فتأمّل جب 
*.مفردات الراغب وكتب لفوية أخرى. 
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عند مواجهة الأزمات: 
فى الأآبات الثانية والثالثة والرابعة التي يدور البحث حولها (ويتعابير مختلفة) هناك 
إشارة إلى قضيّة عامّة وهي أن الإنسان حينما يواجه الصعوبات والبلاء الشديد ويعجز عن 


استخدام الوسائل الطبيعية ينجأ إلى فطرته الأصيلة فيشرق في أعماق قلبه نور المعرفة 
الالهيّة بعد اختفائه, ويتذكّر مبدأ العلم والقدرة الذي / تظير له والذي يسهل عليه حلّ 
المشكلات كلها. 

0 :ل وَإِذَا مَ عل الأ د ذا ديم 


وفي وضع[ آخر ا 5 مقروناً:تذكر مصداق واضح من الصعاب والمشكلات 
َإِدا رَكِبُوا فى المُللوبهيو تالت بهم الأمواج السظيمة والأعاصير 
المخيفة وامتلأت قلوبهم رعباً وهلعأ 3 كع25811 مله عيَاهُم إلى البر إن 
هُم يُشركُون » 

وقد أشارت آية أخرى إلى اخطار البحر هذه. بصورة جميلة أخرى حيث تقول بأنَ لله 
هو الذي يُسركم في الصحارى والبحار وعندما تركبون السفينة وتحرككم الرياح الطيتبة 
الهادئة إلى أهدافكم والجميع يغمرهم الفرح والسرور. وفجأة تهبّ الأعاصير ويهيج البحر 
وتأتي الأمواج من كلّ جهة فتهدد الراكبين في السفينة حتّى يروا الموت بأعينهم وينتايهم 
اليأس من الحياة يتذكّرون الله فيدعونه مخ مخلصين ويعاهدونه على أن يكوتوا شاكرين له إذا 
نجاهم من الهلاك (شكراً مصحوباً بالمعرفة): 


ولكن هؤلاء عندما ينجّيهم لله من الأخطار الموحشة ويوصلهم إلى ساحل الأمان 


لك نفحات القرآن / الجزء الثالث 


ينسون عهدهم مع لله فيشرعون مرّة أخرى بالظلم بدون حقّ فيسلكون طريق الشرك وهو 
من أعظم الظلم ويظلمون الذين تحت أيديهم مغرورين بالنعمة التي هم فيها: ( قَلا اهم 
إِذا هُمْ يبقُونَ في الأرضٍ بِقَيرٍ الَق». 
كما يلاحظ هذا المعنى في آ. 
١‏ فَإِذا مس الإنسانَ ضير 


(الزمر /5غ) 
وفي موضع آخر تقول الآية: ف وَإذا مَسٌ الإنْسان لصي دعَانَالجنيه أو قاعِدا أو كاف 
يَْعنا إل ضر سه 4, (يونس /07) 


هذه الآيات الخمس مع أنّها تقصد حقيقة واحدة. بَيدَ أن كل آبة تتمتّع بخصوصية 
ولطافة ولحن خاصٌ, ففي بعضها ذكر لأنواخ:الأضرار والمشكلات والأذى والتي تشمل 
أنواع الأمراض والبلاء والقحط والآفاث والمشكلاك. 

وفي البعض الآخر إشارة إلى أخطار التحَرتفقظ أمن قبيل الأعاصير والأمواج ودوران 
المياء والحيوانات الخطرة الموجوكة كي تلان الطريق وأمثالها). 

وفي الأخرى تركيز على أخطار الأعاصير والأمواج. 

وفي آية أخرى حديث عن عودة الإنسان للسير في طريق الشرك. 

وفي أبة أخرى ذكر لطريق البغي والظلم الذي له مفهوم أوسع من الشرك. 

وفي آية أخرى إشارة إلى أنّهم يعتبرون المشاكل ناشئة من لله أماالنعم فانها منهم. ونقراً 
في آية أنه يشركون بأجمعهم. وتذكر آية أخرى فئة منهم, وذلك لاختلاف المجتمعات 
البشرية قسم من الفئة الأولى وبعضها قسم من ألفئة الثانية. 

وتقول آية أخرى: إنّهِم يعاهدون لله عند البلاء عهداً ينسونه عند امستقرار الأوضاع 
وزوال البلاء. وفي آية أخرى يكون الحديث عن الدعاء والطلب من الله تعالى. 


وتقول آية أخرى: إِنّهم إذا أصابهم شيء من الضرر (التعبير ب «مسّ» فيه إشارة إلى هذا 
المعنى). ولكن في آية أخرى أَنّهِم عندما ينتابهم اليأس من الحياة يقبلون على لله. ولعلّ هذا 
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الاختلاف إشارة إلى مختلف أفراد البشر حيث يكون البعض من القسم الأول واليبعض 
الآخر من القسم الثاني. 

وقد ذكرت كلمة (الإغلاص) في الكثير من الآيات. حيث تشير إلى رفض كل معبود 
سوى لله الواحدء وتدلٌ على أَنّهم حين الدعة والراحة يعبدون لله أيضاً. ولكتهم يجعلون لله 
أنداداً سرعان ما ينسونهم عند ارتفاع الأمواج العاتية أو الأعاصير الموحشة. ويغمر نور 
التوحيد والوحدائية قلوبهم ويضيء وجودهم 

وردفي انفسير «اروح البيان» بن عبدة الأوثان وفي أثناء رحلاتهم البحرية (حيث كانت 
رحلاتهم محفوفة بالمخاطر. باعتيار أن السفر عن طريق البحر مملوء بالحوادث وفي ذلك 
الزمان أكثر خطراً بالنسبة لعصرنا الحاضر وذلك لاف رهم للمعدات البحرية المتطورة). 

فكانوا يحملون معهم الأصنام. وعند هيوب الأعاصير العنيفة فانّهم كانوا يلقون 
أصنامهم في البحر ويستغيئون بأصوابتا خالية. بارم؟ 

والأعجب أَنّهم كانوا يسمعون من ألعبي لجع الأدلة المنطقية الناصعة, لكتّهم لم 
يؤمنواء في حين كانوا يقبلون عل ىأ بكلوتؤدهِععندنا يتعرضون للبلاء الشديدء وهذا 
متا يشير إلى أن طريق الفطرة أسمح وأيسر للكثير من الناس من الطرق الأخرى. 

والجديرٌ بالذكر أنّ القرآن الكريم يحذّر الذين لنداء الفطرة عند الشدة 
وينسونه عند الرخاء. ويلفت أنظارهم ببيان جميل بقوله: (أ ت يِكُمْ جانِبَ 
البّ أو يُِسِلَ عَليكُمْ حاب ثم لا عَهدُوا لكُمْ وكيلا»'. 

هل هناك إلهان أحدهما للبحر والآخر للبر؟! أم أنّ الله قادرٌ في البحر ولا قدرة له في 
الب؟! إِنّ لله قادر علئ أن يأمر الأرض بأن تلح كل ما موجوة عليها في لحنظة واحسدة 
وبواسطة زلزال واحد". 


روح البيان. ج ادص 4917 
الإسراء, 3 
*.قبل عددّة سنوات وقع زازال في عمال أفريقيا وفيه ابتلمت الأرض قرية كاملة ولم يعثروا حتّى على خرائيها!. 


3 نفحبات اثقرآن / الجزء الثالث 


وقد حدث مرااً أن تهب الأعاصير وتحمل الحصى والرمال إلى السماء وتلقيها في 
قاط أخرى, وقد تطمر تحتها قافلة بأكملها. 

الله الذي يأمر الأمواج في البحار -إذ. 
الصحارئ جنوداً يهلك بهم الفاسدين. 


قادر على أن يتَخَذ من الأعاصير والزلازل في 


الج يف كك باق 


(الإسراء /34) 


وأيضاً: (ثلْ من يَردُْكُمْ مْنَ التآء والأرضٍ أَمَنْ يلِكُ السّمع وَالأِصَارَ و: 

اَي وَمَن يدب الأمر مَسَيقُوُونَ الت». 

وثان عن خلق كلّ فرد من المخلوقات وكيقية تديير أمورها فالّهم 

يقرُون بأنَّ لله وحده هو الخالق والمديّرا! 

٠‏ الآيات القرآنية وأمثالها ' من الشواهد الحيّة على التوحيد الفطري. ومن الممكن 

أن تكون هذه لإجابة المتناسقة نتيجة للاستدلال العقلي أيضاً وذلك عمن طريق بسرهان 

النظم. ولكن بملاحظة أن المشركين العرب أُناسٌ أُمّيون وبعيدون عن العلم والفكر 
تى في الإجابة يدل على أنه كانت تنبع من فطرتهم وهم في ذلك 

الاستدلالات العقلية مهما كانت واضحة فائّها لا يمكن أن 


إن 


سواء ويدون استثناء. وله 


٠.العنكبوت,‏ 1 لقمان, 8؟؛ الزمر. 68. 
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تكون شاملة وعامّة إلى هذه الدرجة وخاصّة بين جما ة عن العلم والفكر. 
من هنا فإِنًا تعتقد أنّ الآيات الخمس أو أمثالها تشكل أدلّة على التوحيد الفطري. 
ولذا يقول صاحب تفسير «روح البيان» في ذ 


الآية 4 من سورة الزخرف: 


نّ فى جبلة الإنسان معرفة لله مركوزة» .١‏ 
وفي تفسير «الفخر الرازي» في ذيل الآية 417 من سورة الزخرف عرض لهذا المضمون 
على صورة سؤال وجواب فيقول: «ظنٌ قوم أنّ هذه الآية وأمثالها في القرآن تدلّ على أن 
القوم مضطرون إلى الإعتراف بوجود الإله للعالم؛ وقوم إبراهيم قالوا: و وَإنَا تبى سَكّ كا 


تَدعُوَنا ليه ». (ابراهيم /5) 
فيقال لهم: لا نسم أن قوم فرعون كانوا منكرين وجود الإله, والدليل على قولناء قولد 
تعالى: وَوَجَحَدُوا با و 44 نهم طليا وعْلوأ». (النمل /14) 
وجاء في قوله تعالى حبث قال موب ييه لبحون: ولد لت ما نَل هلا ا وب 
التمأَواتِ وَالأرضٍ بَضَائِرَ » (الاسراء / 009١17‏ 


فالقراءة بفتح التاء في علمتَ دل على أن فرعون كان عارفاً بلله. وأمًا قوم إبراهيم 34 
حيث قالوا: ( وَإِنَا آن شك م) تَدعُوننا إل قهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثشبات 


وااطريف 9 يتين من هذه ال ات تذكران في النهاية بعد أخذ الإقرار من الكقّار 
والمشركين بأنَلله هو الخالق للإنسان والأرض والسماوات: ( فأ يُوقَكُونَ 54 

وبناء الجملة للمجهول إشارةٌ إلى أن ذواتهم تسير في طريق الفطرة. غير أنٌ أسباباً 
خا رجية وهي (شياطين الجن والإنس)ء ٠‏ وأسباباً دا اخلية وهي (أهواء النفس والعصبية 


٠‏ تفسير روح البيان. جل ص 5815 '.ذيل الآية امن سورة الزخرف إشارة إلى هذا المعنى أيضاً. 

؟. التفسير الكبير. جه ص 584.ج 7؟. ص 577. 

+ «تؤفكون» مشتق من «الإفك» ويمني الإرجاع والحره ف ولذا بطلق «الافك» على الكذب أيضاً كما تطلق 
«المؤتفكات» على الرياح المعارضة. 


2 نفحات القرآن / الجزء العالث 


الجاهلية) تحرفهم عن الحقّ رغم 

في حين جاء التعبير في موضع آخر ب( 
عبارة تطلق على من يمع أمراً دون إرادة. 

ويوجد احتمال آخر في تفسير هذه الآيات وهو أَنّهم كانوا يقولون بن رسول 
الإسلام عل يريد أن يحرفنا عن طريق الحق أو أنه ساحر قد سحرناء فرد عليهم القرآن: مع 
أتكم ترون يأ لله هو خالق السماء والأرض والشمس والقمر والبشر. وهو المديّر لهذا 
الكون فكيف يحرفكم أو يسحركم من يدعوكم إلى عبادته ونبذ عبادة غيره؟ أي عقل يحكم 
بهذا؟! 

إنّالكثير من المفسرين ومنهم (الطبرسي في مجمع البيان واللامة الطباطبائي في 
الميزان والفخر الرازي في التفسير الكبير والآلوسي في روح المعاني والقر 7 
اختاروا التفسير الأول ولو أن التفسير العائي يبيد عن مفهوم الآلية. 

كيدا 


ذّره في أعماق فطرتهم. 
تحرو بصيفة البني للمجهول. وهي 


هذا البحث تذكر تعبيراً آخر بصياغة جديدة حول التوحيد 
الفطري ولانظير لها في الآيات القرآنية الأخرى. ويسبب المحتوى المعقّد لهذه الآية هارت 
حرا أجازيت مطولة» لاد شري والتكلسن وأولا للدي فز باصودة 


هَدَ ايم أو تشجعوا | بحجّة (| امن برلا نقذ لفلا قور 


من قبل ركنا دري من بَعِْجِم ميا با مل الْطِلُونَ ». 
(الأعراف /177) 


2 00 
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هذه الآيات تكشف عن حقائق بصورة إجمالية, منهاد 

١-أَنّ‏ لله تعالى أظهر جميع ذرّية آدم إلى يوم القيامة في مرحلة واحدة من الخلق. 

"أن الله سبحانه أشهدهم على أنفسهم وأخذ الإقرار منهم بربوبيته. 

”-الهدف من أخذ الإقرار والاعتراف والشهادة لأمرين: 

]م عدم السماح للمشركين لادّعاء الغفلة والجهل عن حقيقة التوحيد ووحدانية الله 
يوم القيامة. 

وثانياً: منعهم من اتّخاذ التقليد لآبائهم ذريعة لارتكاب المعاصي. 

وأهمٌ سؤال يُطرح هنا هو: متى وقع هذ(الظهور)؟ وبأيّة صورة قم ذلك؟ وما المراد من 
(عالم الذيّ)؟ وكيف تحقّق هذا الأمر؟ للأجابة عن هذا السؤال هناك سئّة آراء على الأقل. 
وقد أيَدكلٌ واحد منها جماعة من المفكر ين الإسلاميين: 

١-_طريق‏ المحدّثين وأهل الظاهرلحِيت يلقوكون: إن المراد هو ما ورد في بعض 
الأحاديث من أنّ ذريّة آدم بأجمعهم أقدحَرَجومنأظهره على شكل ذرّات دقيقة وملأت 
الفضاء وكانت تتميّع بالعقل والاإعاستليَ والفتزة. عا النطق. فخاطبهم الله عرّوجلٌ 
وسألهم:(ألست بريكمة) فقالوا جميعاً: (إلى)؛ وبذلك أخذ العهد الأوّل على التوحيد. وكان 
بنو الإنسان بأنفسهم شاهدين على ذلك '. 

؟-المراد من عالم الذر وتفسير الآية أعلاه هو الذرّات الأولى لوجود الإنسان. أي 
النطفة التي انتقلت من ظهور الآباء إلى أرحام الأمتهات وتبدّلت في المراحل الجنينية إلى 
إنسان كامل تدريجياً. وقد أعطاها لله عرّوجِل في ذلك الحال القوى والقابليات 
المختلفة كي تدرك حقيقة التوحيد ومنهاج الحق, وقد جعل هذه الفطرة التوحيدية ملتحمة 


بوجوده. 


.٠‏ يقول العلامة المجلسي يل في شرح أصول الكافي (مرآة العقول. ج 9: ص 08 عن هذه السقيقة: (طريقة 
.يقولون نؤمن بظاهرها ولا نخوض فيهاء ولا نطرق فيها التوجيه والتأويل)؛ والفاخر 
الرازي ينسب ذلك إلى المفشرين والمحد تين تفسير الكبير. ج 18 ص 41. 
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يذهب إلى هذا التفسير جمع من المفسّرين كصاحب تفسير (المنار) و(في ظلال القرآن) 
ونقلوا ذلك عن الكثير من المفسّرين'. 

وبهذا يكون (عال م الذر) هو عالم الجنين ويكون السؤال والجواب بلسان الحال لا القال؛ 
ولهذا الأمر شواهد ونظائر كثيرة وردت في كلمات العرب وغيرهم؛ كما نقل السيد المرتضى 
في كلامه عن بعض الحكماء حيث يقول: «سّل الأرض من شق أنهارك وغرس أشسجارك 
5 ثمارك؟ فإِنْ لم تُجيك حواراً أجابتك اعتبارأ». 

هذاالقول يشابه ما ذكره جمع من المفسّرين حول الحمد والتسبيح اللذين يعمّان 
موجودات العالم حتَّى الجمادات أيضاً. 

-المراد من (عالمالذير) هو (عال مالأرواح) ويعني ذلك أنلله عرّوجلّ خلق في البداية 
أرواح البشر قبل أجسادهم. وخاطبها وأخ ذٍبالإقرار منها على وحدانيته. 1 

وقد استخلص هذا التفسير من بعضل الووآيات كلها سنشير إليه. 

والجدير ذكره أن كلمة (ثزية) في آي ةالبيدت مصلقة من (قر) وهي تعني ذرّات الغبار 


الدقيقة. أو النمل الدقيق أو أجزاء الف أويَكلفيَة) ويطّحي التفريق أو من (ذره) ويعني 
ع : ٍ 

بناء على ذلك لا نسلّم بأن الأصل في (قرية) هواقتر) بمعنى الأجزاء الدقيقة (فتأمّل 
جيداً). 

إن هذا السؤال والجواب وقع بين جمع من البشر وبين لله عرّوجلٌ بواسطة الأنبياء 
وبلسان القال حيث استمع جمع من البشر إلى أدلّة التوحيد_بعد ولادتهم وإكتمال عقولهم - 
من الأنبياء واستجابوا لها وقالوا (بلى). 

فإنْ قيل إن(ذرية) مشتقة من (ف) وتعني الاجسام الصغيرة جد فلا تتجسم مع هذا 
المعنئ, فيردٌ أصحاب هذا القول: بأنّ أحد المعاني المعروفة ل (ذرية) هو الأبناء -صغاراً 
وكباراً- وأنَ إطلاق (فرية) على الحقلاء والبالغين في القرآن الكريم ليس بالقليل. 


37١ تفسير المنار. ج 4. ص 737 (تعبيره ينسجم مع القول الخاسس)؛ تفسير في ظلال القرآن. ج *:.ص‎ ١ 
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وقد ذكر السيّد المرتضى 4# هذا التفسير في بعض كلماته -على شكل احتمال في 
إيضاح الآية المذكورة, كما أنّ أبا الفتوح الرازي قد أورد هذا التفسير كاحتمال في تفسيره 
إضافةٌ إلى وجود إشارة إلى ذلك في تفسير الفخر الرازي في ذيل الآية'. 

ه_أنّ هذا السؤال والجواب هو مع البشر بأجمعهم بلسان الحال وذلك بعد البلوغ 
والكمال والعقل. فكلٌ إنسان يقر بعد اكتمال عقله ومشاهدته لآيات الله في الآفاق والأنفس 
بوحدائية الله بلسان حاله. وكأ لله عرّوجلّ يسألهم بإراثة هذه الآيات: (أَلَستُ يرَبْكُمْ 4؟ 
فيجيبون بلسان الحال: ؤ بلى6. وأمًا الحديث بلسان القال فإنٌ له شواهد ونظائر كثيرة. 

وهذا التفسير ينقله الشيخ الطوسي له في التبيان عن البلخي والرمّاني ". 

وهو التفسير الذي اختاره العلامة الطباطبائي يله في «الميزان»: بعد أن ذهب إلى 
استحالة أن يكون للبشر وجود مستقل سايقاً:مقروناً بالحياة والعقل والشعور وقد أخذ الله 
متهم العهد على وحدانيته ثم أعادهمإِلِْآلتهم اللبابقة كي يجتازوا مسيرتهم الطبيعية, 
وبذلك يأتون إلى الدنيا مرّتين فقال: 

وأتبت بقوله: وإفًا أمه ذا رديت نيو له ك0 فكو « 
مَلَكُوتُ كل َىء4. (يس /88-43) 

وقوله إلا وَاحِدَهكلمح بِالبصَرٍ». (القمر /00) 

إِنّ هذا الوجود التدريجي للأشياء ومنها الإنسان هو أمر من لله ييفيضه على الشسيء 
ويلقيه إليه بكلمة (كن) إفاضة دفعية والقاء غير تدريجي, فلوجود هذه الأشياء وجهان, 
وجه إلى الدنيا وحكمه أن يحصل بالخروج من القّة إلى الفعل تدريجاً. ومن العدم إلى 
فشيئاً ويظهر ناقصاً ثم لا يزال يتكامل حتّى يفنى ويرجع إلى ربّه. ووجه إلى 
يجية وكلّ ما لها فهو لها في أوّل وجودها من 
غير أن تحتمل قوّة تسوقها إلى الفعل... وبعبارة أخرى: أن الموجودات لها نوعان من 


777 تفسير روح الجنانء ج 0. ص‎ ١ 
؟. تفسير التبيان. ج 3ص 17 (وفي تفسير المناررج ؟. ص 547 تعبير يقرب من هذا المعنى).‎ 
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الوجود. الأوّل: الوجود الجمعي عند لله تعالى والذي يعبر عنه القرآن الكريم بالملكوت. 
والآخر: الوجودات المتنائرة التي تظهر تدريجياً بمرور الزمان. 

وبهذا تكون حياة الإنسان في الدنيا مسبوقة بحياة إنسانية أخرى لا يكون فيها أحاد 
محجوباً عن لله تعالى. وقد شاهده هناك كل موجود بالشهود الباطني وأ بربوبيته. 
في الآيات الآنفة الذكر لرأينا أنها تشير إلى هذا المعنى. 

بعاد اتضاح التفاسير السنّة بصورة إجمالية نشرع بدراستها وتقدها: 

القول الأوّل هو أضعف الأقوال لدى الكثير من المحققين. ووجّهوا إليه أغلب 
الإشكالات. حيث أشكل عليه الطبرسي في «مجمع البيان» والسيّد المرتضى كما نقله 
الملامة المجلسي له في مرآة العقول كما أن الفخر الرازي أورد ١١‏ إشكالاً على هذا القول! 
غير أن بعضها ليس جديراً بالإهتمام وببضتفها مو أو قابل للإندماج مع غيره؛ وبسصورة 
عامّة تتوجمّه خمسة إشكالات إلى هذا ألفر]! 

518 هذا التفسير لا ينسجم مع كلمة (يني, آدم) أبداً. وكذلك مع ضمائر الجمع في الآية, 
وكلها تتحدّث عن بني آدم لا آدم نفسه, كما لا يتطابق مع لفظة «ظهور» جمع «ظهر». 
والخلاصة هي أن الآية تقول: إنّ«الدرية» ظهرت من ظهور «ين يآدم» لامن ظهر «آدم», 


في حين أن الروا 


م يضيف +4: لو 


تدور حول نفس آدم. 

بم لوصح أخذ مثل هذا العهد الصريح في عالم سابق لهذا العالم فكيف يعقل نسيان 
ذلك من قبل البشر بأجمعهم؟! وهذا النسيان العام دليل على استبعاد هذا التفسير. لأنْ 
المستفاد من الآيات القرآنية هو أنّ البشر لا ينسون حوادث الدنيا حين تقوم الساعة ولهم 
حوار بشأنها غالباً. فهل الفاصل الزمني بين عالم الذرٌ والدنيا هو أكثر من القترة بين الدنيا 
والآخرة؟ 

ج) لو سأّمنا -فرضاً _بأنّ هذا النسيان العام يمكن تبريره بالنسبة لعالم الذرٌ. ولكن 
النتيجة هي علّية هذا العهد, أنه يكون مؤثّراً حينما يتذكّره الناس, أمّا ما ينساه كاقّة البشر 
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انه يقد تأثيره التربوي ولا ينفع قي إلقاء الحبّة وسد باب الاعذار. 
) يستفاد من قوله تعالى: ( رَبَْا ربا ميا افتتين وأَْتا انتتين». (المؤمنون )١١/‏ 


إن للبشر موتتين وحياتين (حيث كانوا موجودات ميتة فأحييت ثم يموتون ثمّ يحيون 
يوم القيامة) في حين يكون لهم وفق هذا التفسير-أكثر من موتتين وحياتين: (موت وحياة 
في عالم الذرّ وموتان وحياتان آخران). 

م يستلزم هذا التفسير (التناسيخ). لأنَ نعلم بن التناسيخ ليس إلا حلول روح وأحدة في 
جسمين أو أكثر. وطبقاً لهذا التفسير فِنّ الروح الأولى تملقت أو بالذرات الدقيقة جبدا 
والتي خرجت من ظهر آدم ثم خرجت لتتعاّق بالأجسام الحاضرة. وهذا هو عين التناسخ, 

وبطلان التناسخ هو من المسلّمات في الدين, ولذا فإنَّ الشسيخ المفيد يه في كتابه 
«جواب المسائل السروية» عندما يذكر التفشي لاه مقروناً ببعض الروايات يضيف: «هذه 
أخبار القائلين بالتناسيخ وفيه جمعوا إن الل والباطل» .٠‏ 

وقد ورد هذا الكلام بنفسه ف يكلام بيخ المفسّرين الطبرسي +8 '. 

وسنلاحظ بإذن الله لدى مطالعة أخبار عالم آلذَرَ أن الأخبار الدالّة على هذا التفسير 
معارضة بأخبار أخرى. 

نكن 


وأما اقول الثاني الذي يتحدّث عن خلق فطرة التوحيد والقابلية الخاصّة لمعرفة الله في 
عالم الرحم فإ أقلّ الأقوال إشكالاً. والإشكال الوحيد الذي أورده عليه هو أن ظاهر الآية 
المبحوث عنها هو أنَّ السؤال والجواب جاء بلسان القال لا الحال. وهو ضرب من التشبيه 
والمجاز. مضافاً إلى أنّ جملة (أخذ) دليل على أنّ هذا الأمر قد أخذ في الماضي. في حين 


١.مرآة‏ العقولء ج لاص .4١‏ 
؟. تفسير مجمع ألبيانء ج 6: ص 4917 
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أن فطرة التوحيد للأجنّة هي أمر مستمر ويتحقّق في كلّ زمان. والإشكالان يمكن الإجابة 
عليهما وذلك لعدم مائعية حمل هذا الكلام على لسان الحال مع القرينة. وقد كثر ذلك في 
اللغة العربية نثراً وشعراً و.... والاشكالات المهمّة الى ترد على التفسير الأوّل قريئة 
واضحة على هذا التفسير. والفعل الماضي قد تيل في الاستمرار أيضاً. وهذا _طيعاً - 
يحتاج إلى قرينة أيضاً وهذه القرينة موجودة في موضوع البحث '. 

أمَا التفسير الثالث القائل بأنّ المراد هو: سؤال الأرواح فائه لا ينسجم مع آية البحث 
أبداً. لأنّ الآية تتحدّث عن أخذ الذرّية من ظهور بني آدم ولا يرتبط هذا بقضيّة الأرواح. 

وأمًا التنفسير الرابع القائل بأنَ السؤال والجواب كان بهذا اللسان الطبيعي ويرتبط 
بمجموعة من البشر قد سئلوا بعد إبلاغهم بواسطة الأنبياء عن مسألة التوحيد وأجابوا 
بالإيجاب عليه. فإنّ عليه إشكالات رئيسيةاتمها: 

إِنّ الآية تتحدّث عن جميع البشر لأأمصجيوعةجكيرة منهم آمنوا بالأنبياء أوْلا ثم كفروا. 
مضافاً إلى أن ظاهر الآدبة هو كون السؤآل تخت لقةلامن قبل الأنبياء. 

ولايصح ما يظنّه البعض من امَو شرل آبَونا من قبْل» دليل على أن الآبة 
تقصد المجموعة الني أشرك آباؤها. لأنَ الآية تذكر عذرين غير موججهين للكقّار. الأول هو 
الغفلة والثاني التقليد للآباء المشركين. 

ويمكن أن يكون كلّ عذر لمجموعة خاضّة وأنّهما معطوفان بكلمة (أو). 

وأمًا النفسير الخامس فإنه يشابه التفسير الثاني من جهات مع وجود فارق وهو أن 
التفسير الثاني يتحدّث عن الفطرة القلبية, بينمأ يتحدّث التفسير الخامس عن فطرة العقل 
وكما أسلفنا إن هذا التفسير قد مال إنيه كثير من المفسرين الأعلام. 

وأما التفسير السادس الذي ورد في «تفسير الميزان» فإِنّه يواجه إشكالئن كبيرين: 

الأترل: هو إثبات عالمين (عالم سش وعالم تفصيلي) ولا دليل واضح لهما حسب ما 
ورد من البيان. 


١1١ الفتح.‎ 0١ شوهدت هذء العبارة كتير في الآيات القرآنية: فاطر. 6 4: الشورى.‎ .٠ 
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والثانى: أن تطبيق الآية على هذ انغالم (بافتراض نبوته] يبدو بعيداً جدأ ولا يسلم أصل 
القضية وفرعها من الإإيراد. 


حصيلة البحصف عن عالح الذر 

نصل ممنا كر إلى هذه النتيجة وهي: أنَّ التفسير الثاني والخامس بعد الدراسة || 
هما أقلّ التفاسير إشكالاً. واما الإشكال الوارد في أنه يخال الظاهر في بعض الجهات فإنه 
يمكن التغاضي عنه مع توفر القرينة والنظائر الكثيرة لذلك في اللغة العربية وغميرهاء ولذا 
فإنّ الكثير من المفسّرين المشهورين وعلماء العقائد والكلام قد اختاروهماء كما تنتضمئن 
الروايات إشارات واضحة إلى هذا المضمون وسيأتي ذلك في البحث المقبل بإذن لله. 

وياغتصار: إِنّ أغلب المحقّقين يعتقدون :أن هذا السؤال والجواب الإلهي ققد تم مسع 
جميع البشر وبلسان الحال لا القال, الع ري قالإستعداد الفطري المودح في الجنين أو 
عن طريق الإستعداد العقلي الذي أوجةة يهم بعد البلوغ والكمال العقلي. أحدهما يتحدّث 
عن الفطرة القلبية (دون الحاجة إل نتََلَالَ) التائي: يدث عن الفطرة العقلية التي تعتبر 
معرفة الله من البديهيات العقلية. حيث إن دلائله من الوضوح ما يجعل كافّة البشر يدركون 
ذلك صحيح أنّ مجموعة من البشر يتكرون ذلك بلسان القال ويؤيّدون الماديّة. ولكنًا 
حينما نحل كلامهم نراهم يجعلون للمادة والطبيعة نوعاً من العقل والإحساس. وبعبارة 
أخرى أنه أطلقوا كلمة (الطبيعة) على (الله). ونعتقد أن الإشارة إلى الفطرة القلبية هي 


الأنسب (فتأمّل جيّداً). 
اننا 
بو صمات 
١-(عالم‏ الذرً) في الروليات الإسلامية 


إن المصادر الإسلامية (السنيّة والشيعية) تتضمّن روايات جمّة عن (عالم الذرً) تبدو 
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وكأئها روايات متواترة. فمثلاً يتضمّن تفسير نور الثقلين "١‏ رواية, وتفسير السرهان /9 
رواية ولعلها تتجاوز الأربعين في مجموعها (مع حذف المكرّرات).كما يتضمن تفسير (الدر 
المنثور) روايات عديدة, مما يشير إلى أن مضامين الروايات لا تنحصر في مذهب إسلامي 


00 

غير أنَكثيرأ منها منقولة عن راوٍ واحد ولذا يشملها حكم الخبر الواحد (يلاحظ أنْكثيراً 
منها مروي عن زرارة. وعدداً منها عن أببي بصيرء وبعضاً منها عن جابر, كما تلاحظ روليات 
عن عبدالله بن سئان وصالح بن سهل) وبهذا فإنٌ العدد الحقيقي للروايات ينخفض بشكل 
0 1 

هذا وإنَّ مضامين هذه الروايات متباينة تماماً فبعضها يتفق مع النفسير الثاني القائل بأنّ 
هذا العهد عهد فطري ويرجع إلى إبداع المعرفةبالغطرية في الإنسان نظير الرواية التي ينقلها 
عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق .792 طقال ألم عن قول اله نوجل (فطرة الله التي 
فطر الناس عليها» ما تلك الفطرة؟, فآ يَالإتتلاتم, فطرهم اله حين أخذ ميثاقهم على 
التوحيد , قال الست برَكُ» وف أكون ١‏ 

وكما تلاحظ فإنَ الحديث يتضمن بياناً عن الإرتباط الوثيق بين آية (الفطرة) وآية (عالم 
الذرً). وقد روى زرارة هذا المعنى بعبارة أخرى عن الإمام الصادق 3, فإِنّه عندما سأل 
الإمام للق عن تفسير الآبة ؤوإذ أخذ ريّك...» أجابه ثلا :لاثيقت المعرقة في قلوبهم ونسوا 
الموقف, ويذكرونه يوساًء ولولا ذلك لم يد رأحد من خالقه ومن رازقدة» '. 

في حين أنّ بعضا آخر من الروايات يتّفق مع النفسير الأوّل حيث تذكر أن ذرّية آدم 
خرجوا من ظهره على صورة ذرّات. وقد أخذ لله هذا العهد منهم بلسان القال. كالروايات 
الثي وردت في تفسير البرهان المرقّمة ب؟: 4.5 5.1١‏ (وقد روى زرارة هذه الروايات 
عن الإمام الباقر 36 وهي في الحقيقة -رواية واحدة). 


640 تفسير البرهانء.ج .ص /الل.ح 0و تفسير نور التقلين.ج ]دص 18ح‎ ١ 
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وقد ورد هذا المعنى في تفسير الدرّ المنثور عن ابن عبّاس بطرق متعدّدة ولكن يطول 
ذكرها وهي ذات مضمون واحد في الحقيقة وتتلخص في حديث واحد عن ابن عيّاس 
وليس عن الرسول الأكرم يي وفي كتب أخرى نقل هذا المعنى بطرق أخرى. 

والإشكال المهمٌ الذي يرد على هذه الأحاديث هو أنّها مخالفة لظاهر وصريح كتاب الله 
لأنها تقول بأجمعها: أنّ ذرّية آدم خرجت من ظهر آدم على صورة ذرّات, في حين ييقول 
القرآن الكريم بأنَ الذرّات هذه خرجت من ظهور بني آدم: هِمِنْ يَنى آدمّ من ظهورهم 
شيهم». 

وإضافة إلى ذلك فإنّ ئمّة إشكالات عديدة أخرى ترد على مضامين هذه الأحاديث 
تت الإشارة إليها وتجعلها في المجموع في عداد الأحاديث الضعيفة. 

والمجموعة الثالئة من الأحاديث مبهمةؤتلائم التفاسير !! مثل الحديث الذي 
يرويه أبو بصير عن الإمام الصادق لكا حيلم كيف أجابوا وهم ذر؟! فقال نلئة: دجعل 
اله نيهم ما إذا سأله مأجابوه, يعني ف يالتَاق*” 

وهناك مجموعة رابعة من الأحاديت تََوْلَبَأنْبْهَد انال والجواب قد جريا مع أرواح 
البشرء وهذا يوافق التفسير الثالث فقط. كرواية المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق 840 
:«فا لاه عرّوجلٌلجم عأرواح ابن يآدم)' ألست بركمة قالوا: بلى» '. 

كما يستفاد من مجموعة روائية خامسة أن لله سبحانه أوقف الأرواح البشرية في ذلك 
اليوم على نفس الهيئة التي تخلق عليها وأخذ منها العهد". 

بناء على ما ذكر وبملاحظة التعارض بين هذه الروايات وضعف السند في كثير منها. ل 
يمكن الإعتماد عليها كمستمسك معتبر أبداً. والأفضل كما يقول العلماء العظام هو أن نترك 


١.تفسير‏ اليرهانء ج 1..ص 58ح 71 
1.المصدر السابقء ح 20 
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في مثل هذه الموارد الحكم بشأنها وندع العلم بها إلى أهلها'. 

نبقى والآية أعلاه وما يستفاد منها بمعونة القرائن المختلفة, وكما أشرنا فإِنّ التفسير 
الثاني -كما يبدو -هو الأنسب من بين التفاسير السئّة المذكورة للآية. وهو التفسير الذي 
يعتبر عالم الذرٌ منسجماً مع فطرة المعرفة الإلهيّة والإسلام. وعليه فإنَّ ذرّات النطفة منذ 
خروجها من ظهور الآباء واستقرارها في أرحام الأئهات تكون قد استقرٌ فيها نور المعرفة 
والتوحيد والقانون الإلهي على صورة قابلية ذ 


١-فطرة‏ العقل ثم القلب؟ 

الحصيلة من كلمات العلماء في بحث فطرية المعرفة الإلهيّة هي أَنّهم سلكوا طريقين, 
فبعض اعتبر الفطرة هنا بمعنى الاستدلال الفقلى الواضح. وهو أذْكلٌ إنسان بعد اكتمال 
عقله وملاحفلته نظام عالم الوجود لضن ]ركفي الخلق يتتقل إلى هذه الحقيقة فوراً 
وهي استحالة نشوء هذا النظام البديع د يالأسزار؟ : من مبدا فاقد للعقل والإحساس, 
وعليه فإنّ الفطرة تعني: (العقل القطرق) الي يكقيّة تثتدلال واضح للوصول إلى الحقيقة 
ولا يحتاج إلى أستاذ أو معلّم. كما يحكم الإنسان بأنّ (الكلّ أكبر من الجزء) حيث أدركه 
باستدلال عقلي واضح وهكذا عندما يقول بأنّ (المساويين لشيء متساويان). 

من هنا نلاحظ أن علماء المنطق يقسمون بديهيات المنطق إلى سنّة أقسام: 

الأّليات. المشاهدات, النجريبيات, المتواترات, الحدسيات, الفطريات. وقالوا في 
تعريف (الفطريات): بأنّهاالقضايا التي لا.يصدق بها العقل بمجرد تصوّرها بل يحتاج إلى حد 
أوسط وهو حاضر لدى الذهن دائماً. وللفطرة معنى آخر وهو أصح وأفضل في البحوث 
المعنية وهو: إدراك الحقائق من دون الحاجة إلى أي استدلال (معقّد أو بسيط) ويتفيّمها 


.٠‏ للمزيد من المعلومات عن الروايات بعالم الذرٌ يمكن مراجعة الكتب الخمسة الآنية: بحار الأنوار. 
ج “ص /1؟؛ مرآة العقول. ج لا ص 8؛ تفسير البرهان. ج ؟. ص 8 4: تفسير نور النقلين. ج ؟. ص 41 وتفسير 
درّالمتثور,.ج ؟: ص 160 وما بعدها. 
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بوضوح ويتقبلهاء فهو حينما يشاهد -مثلاً ‏ باقة من الورد الجميل ذات عطر زكيّ يقر 
بجمالها. دونما حاجة إلى إقامة الدليل أبداً. ويقول بأنّها جميلة قا ولا تحتاج إلى دليل. 
والفهم الفطري في مجال المعرفة الإلهيّة من هذا القبيل» فالإنسان حيتما يتديّر من 
أعماق روحه يبصر نور الحقّ ويسمع نداءه بقلبه. يدعوه إلى ميدأ العلم والقدرة التي لا مثيل 
لها في عالم الوجود. مبداًالكمال المطلق ومطلق الكمال. وهو في القهم الوجدائي -كما في 
جمال الورد لا يشعر بحاجة إلى إقامة الدليل. 
لكك 


“1 شواهد حيّة على قطرية الإيمان بالثه 
ربّما يقال أن هذء كلّها ادّعاءات ولاسبيل لإثبات مثل هذه الفطرة في المعرفة الإلهيئة, 
فمن الممكن أن أدّعي بأنّي أشعر بهذا الإحسَاييفي قلبي أي من أعماق روحي, ولكن 
ع ام مار ناد( كان ة بإمكانها إثيات فطرية المعرفة 
الالهيّة بشكل واضح ج بنحو يفخي المدكرين. ويمكر تلخيصها في أقسام خمسة: 


أ) الحقائق التاريخية 

إن الحقائق التاريخية التي تمت دراستها من قبل أقدم المؤرّخين في العالم تدلّ على 
عدم وجود دين لدى الأقوام السابقة. بل كان كلّ قوم يؤمنون بمبداً العلم والقدرة في عالم 
الوجود ويعبدونه. ولو سلّمنا بوجود حالات نادرة في هذا الأمر. هذه القضية لاض 
بالأصل العام الذي يحكم بأ المجتممات البشرية كلهاكانت دائماً على طريق عسبادة لله 
(كل قاعدة كليّة لها استثناءات نادرة). 

المؤرّخ الغربي الشهير (ويل ديورانت) في كتابه (قصة الحضارة) يقر بهذه الحقيقة بعد 


الإشارة إلى بعض الموارد في الإلحاد الديني ويقول: «إلى جانب هذه القضايا التي ذكرناها 
فإنٌ الإلحاط الديني من الحالات النادرة, وهذا الإعتقاد | التديّن حالة بشرية عامّة 


يتطايق مع الحقيقة...». 
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«تعتبر هذه القضيّة من القضايا التاريخية والنفسية الأساسية لدى الفيلسوف. فهو له 
يقول بأنّ الأديان مملوءة باللغو والباطل بل يلتفت إلى هذه الحقيقة وهي أن الدين كان مع 
التاريخ منذ أقدم العصور»'. 

ويقول في تعبير آخر بهذا الشأن: «أين نكمن التقوى الي لا تفارق قلب الإنسان 
أبدأك؟. 


كما يقول في كتابه (دروس التاريخ) ويتعبير ساخط ومتألّم: «للدين مائة روح كلما 


أو دعاية من قبل الآخرين لماكان 
عاماً وشاملاً بهذا الحجم ولما استمرّ طيلة التاريخ, وهذا أفضل دليل على أنه أمر فطري. 


ب) الآثار التاريخية. 

إن الآثار المتبقّية من عصور ما قبل لت (أيإما قبل اختراع الخط وكتابة أحوال 
الإنسان) تدلّ على أن البشر ما قبل للتارريخ كانوا يعتقدون بالدين ويؤمنون بالله والمعاد 
والحياة بعد الموت, بدليل أنهم كانواً يدفنون الأَاء التي يحبونها معهم كي يستفيدوا منها 
بعد الموت! كما أن تحنيط أجساد الأموات حفظاً لها من الإندثار. وبناء المقابر تظير (أهرام 
مصر) لتبقى أزماناً متمادية دليل على إيمان الأسلاف بالمبدأ والمعاد. 

صحيح أنّ هذه الأعمال تدلّ على اقتران إيمانهم الديني بخرافات كثيرة إلا أنّها دايل 
على أن الإيمان الديني في مراحل ما قبل التاريخ لا يمكن إنكاره. 


ج) الدراسات النفسية واكتشافات علماء النفس 
إن الأبعاد الروحية للإنسأن وميوله الأساسية هي أيض 


أ دليل واضح على فطرية العقائد 


١‏ قصة الحضارة. ويل ديوراتت ج .١‏ ص الل 
؟.المصدر السايق, ص 24 
؟. القطرة للشهيد المطهّري. ص 187 
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الدينية. وهي أربعة ميولات سامية وأصيلة عبّر عنها بعض علماء النفس بأنّها الأبعاد 
الأربعة لروح الإنسان وتشمل: _١(‏ حب العلم. ١‏ حب الجمال. ”حب الخيره حت 
الدين) وتمثّل شاهداً حيّأ على هذا الأمرا. 

وقد اعتبرها بعض العلماء خمسة أيعاد هي: ١(‏ _مقولة البحث عن الحقيقة, ١‏ مقولة 
الخير الأخلاقية, "-مقولة الجمال. 4 -مقولة الإبداع. 0 -مقولة العشق والعبادة) '. 

ويبدو أنّ مقولة الإبداع لا تنفاكٌ عن مقولة البحث عن الحقيقة. 

على أيّه حال فإنّ حب العلم يوجد في الإنسان ميلاً شديداً نحو الملم وفهم أسرار عالم 
الوجود. وهذا الإحساس يشمل الأمور المؤثّرة وغيرها في حياته. 

وتريد أن نعلم كيف كانت الدنيا قبل مليار عام وكيف ستكون بعد مليار عسام؟ دون أن 
تكون لهذه الأمور فى فهمها على الحياة الفزتهية والاجتماعية تأثيرات عملية, فهذا الحسٌ 
هوالسبب في ظهور العلوم والمعارف! 

إن لجمال الذي يشعر به كلّ إنساتفيأعضاقهتهو الذي يدفعه إلى الإبداع وهو المصدر 
الأساس لكلّ الفنون. 

وإنّ حب الخير هو السبب في ظهور الأخلاق والإلتزام في الإنسان تجاه المباديء من 
قبيل العدل, الحرية, الصدق, وأمتالها. ومن الممكن أن لا يلتزم كير بهذه المباديء عملياً 
غير أن لاريب في ارتياح قلوبهم لها. 

البعد الرابع لت الإنسان والمعبّر عنه أحياناً يالميل نحو الكمال المطلق أو الببعد 
المقدّس والإلهي هو الذي يدفع الإنسان نحو الدين. وهو يؤمن بوجود ذلك الُبديء العظيم 
بدون حاجة إلى دليل خاصٌ. ويمكن أن يقترن هذا الإيمان الديني بألوان من الخرافات 
وينتهي بعبارة الأصنام والشمس والقمرء غير أن بحثنا يدور حول الأساس فيد. 


١.راجع‏ مقالة (كووتتا. 
؟. الفطرة. للشهيد المطهّريء ص 54 


) في كتاب (الحسٌ الد. 


ي أو البعد اربع لروح الإنسان). 


43 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


د) فشل الدعاية ضدّ الدّين 

نحن نعلم بأنّ دعايات شديدة لا مثيل لها من حيث السعة شُنّتَ ضد الدين في القرون 
الأخيرة وخاصّة في الغرب بالاستفادة من الأساليب والوسائل المختلفة. 

وكانت بداياتها في مرحلة النهضة العلمية في اوربا (رنسانس) وفيها تحرّرت المحافل 
العلمية والسياسية من ضغوط الكنيسة وطفى التيار المعارض للدين (كان الدين المسسيحي 
هو السائد وقتئ في اوربا) إلى درجة يُطرح فيها الأفكار الملحدة في كلّ مكان واستغلُوا 
مكانة الفلاسفة وعلماء العلوم الطبيعية بشكل خاصٌ لرفض الأسس الدينية كلّها حثى 
فقدت الكنيسة مكائتها المرموقة, وائعزل رجال الدين في أوربا وأصبح الإيمان بوجود الله 
والمعجزات والمعاد والكتب السماوية في عداد الخرافات. 

وغدا من المسلّمات لدى كثير منهم أن البثيرية مرّت بمراحل أربع هي: (مرحلة 
الأساطير. مرحلة الدين, مرحلة الفلسفة: وَمرْحكمالفلم) وحسب هذا التقسيم يكون الدين 
قد انقرض في مرحلة سابقة! 

والعجيب أن كتب علم الإإجتماع :بعل ةالضورة المتكاملة لعلم الإجتماع 
السائد آنذاك تفترض هذه القضيّة من المعلات وف أن الدين يمثل عاملاً طبيعياً يتردّد 

بين الجهل والخوف والمتطلّبات الاجتماعية والأمور الاقتصادية, فهناك اختلاف يصددها! 

م أن لاية درا ايه آي تين في القرون الوسطى هي التي يجب أن 
تدفع الثمن بسبب استبدادها وظلمها وتعاملها السرئ مع الناس بصورة عامّة وعلماء الطبيعة 
بصورة خاصّة, إضافة إلى اهتمام الكنيسة بالشكليات والمظاهر وبالأمور التي لا تستحق 
الإهتمام ونسيان المحرومين من طبقات المجتمع. لكن العيب في هذا الأمر هو أن الكلام لم 
يكن عن البابا والكنيسة فحسب بل عن المذاهب في العالم كلّها. 

وقد وقد دخل (الشيوعيون) كغيرهم الميدان ليقضوا على الدين بكلّ ما يمتلكون من قوّة, 
ة الإعلامية وأفكار فلاسفتهم من أجل ذلك وسَعَا سعيهم لإظهار 
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بيد أنَا نشهد أنّ هذه التيارات العاتية ضدّ الدين لم توفّق لاجتثاث الجذور الدينية 
المغروسة في القلوب والقضاء على النشاط الديني, وها نحن اليوم نرئ بام أعيننا انتشار 
الوعي الديني بشكل واسع من جديد حتّى في البلدان الشيوعية. والأخبار التي تتناقلها 
وسائل الاعلام تحكي عن الرعب المتزايد الذي يعيشه الحكّام في هذه المناطق إزاء الميول 
الدينية وخاصّة الإسلامية, كما نلاحظ في الأقطار الشيوعية -التي تبذل محاولات يائسة 
وفاشلة للقضاء على الدين ظهور حركات تطالب بانتشار الدين. 

هذه الحقائق تدلّ بصورة واضحة على تجذّر الدين في أعماق (الفطرة) البشرية. وبذلك 
استطاع أن يواجه التيارات الإعلامية المعارضة العاتية ولولاها لانقرض تماماً. 


ه) التجارب الشخصية في الأزمات 

إن أغلب الناس جرّبوا هذه الحقيقة فَيضَيَاتَهم وهي: أن الإنسان حينما يواجه 
مشكلات قاتلة, وشدائد الحياة الصعبةوَيَبتف رمات البلاء وحينما توصد بوجهه 
الأبواب ويبلغ السيل الزبى. ففي لكل" المقتطزْبّة يورق أمل في أعماق روحه, 
فيتجه إلى الله سبحانه القادر على حلّ المشكلات كلها فيتعلّق به ويستمدٌ العون منه. 

ولا يستثنى من ذلك حتّى الأشخاص الذين ليس لديهم ميول دينية حيث تصدر منهم 
ردود فعل روحية عند تعرضهم للأمراض الخطرة والهزائم الماحقة وهذه شواهد على 
الحقيقة التى تتحدّث عنها الآيات القرآنية السابقة حول فطرية المعرفة الإلهيّة. 

نعم.في زوايا قلب الإنسان وأعماق روحه نداء لطيف مليء بالرحمة وقوي وبيّن يدعوه 
إلى الحقيقة الكبرى, وهي (لله) القادر والمتعالي والعائم؛ ويحثنا يدور حول الإيمان بتلك 
الحقيقة لاعن تسميتها. 


و) شهادة العلماء على فطرية الدين 
ليست قضيّة فطرة (معرفة الله) قضيّة مطروحة في القرآن الكريم والروايات الإسلامية 
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فحسبء بل إِنّكلمات العلماء والفلاسفة من غير المسلمين والشعراء عامرة 
فمثلاً. يقول اينشتاين في حديث طويل: إن العقيدة والدين موجودان في الجميع دون 
ني أُسميه (الشعور الديني للخلق).. في هذا ألدين يشعر الإنسان الصغير بآمال 
وأهداف البشرية العظيمة والجلال الكامن خلف هذه القضايا والظواهر. إن يسرى وجوده 
كسجن. وكأنّه يريد التحرّر من سجن الجسم فيدرك الوجود كلّه كحقيقة واحدة»'. 

ويقول العالم الشهير ياسكال: 

«للقلب أدلّة لا يدركها العقل»". 


أ بن القلب هو المصدر للحياة الدينية. كما أقر بأنَ القواعد الفلسفية تشابه 
موضوعاً مترجماً كب نصّه بلغة أخرى»”. 

ويقول ماكس مولر: 

«لقد خضع أسلافنا لله في عصور ل يكَوَُّوا ارين فيها حتّى على إطلاق اسم على 
اش 

وهوالقائل في موضع آخر: «خلانا لما تقوله النظرية الشهيرة بأنَ الدين ظهر وَل بعبادة 
الطبيعة والأشياء والأصنام ثم وصل إلى عبادة الله الواحد. فلقد أثبت علم الآثار أن عيادة 
الله الواحد كانت سائدة منذ أقدم الأيّام»*. 

ويقول المؤرّخ الشهير (بلوتارك). 

«لو لاحظتم العالم فإنُكم ستجدون أماكن كثيرة لاعمران فيها ولاعلم وصناعة وسياسة 
ودولة. ولكتكم لااتجدون موضعاً ليس فيه للهو3. 


.٠‏ العالم الذي أراء. ص 087 (بتلخيص). 
.مسيرة الحكمة في أورياء ج 6ص 014 
؟ المصدر السايق, ص 69١‏ 

مقدّمة الدعاء. ص 61 

.118 الفطرة للشهيد المطهري. ص‎ ٠ 


مقدّمة الدعاد. ص 261 
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ويقول صموئيل كينغ في كتاب (علم الإجتماع): «كان لجميع المجتمعات البشرية لون 
من الدين وإن قام علماء الأنساب والرحالة والمبشّرون (المسيحيون) الأوائل بذكر أسماء 
مجموعات لا تدين بدين أو مذهب, ولكن أقوالهم -كما عُلم فيما بعد لم يكن لها أساس 
من الصحّة فأحكامهم ناشئة فقط من ظتّهم أن أديان أولنك يجب أن تشابه ديننا» '. 

ونختم هذا البحث بكلام ل (ويل ديورانت) المؤرّخ المعاصر الشهير حيث قال: «إن لم 
نتصور للأديان جذوراً في عصر ما قبل التاريخ. فإِنّئا لا يمكن أن نتعرّف على حقيقتها في 


التاريخ» ". 


لكاتن 


-الفطرة في الروليات الإسلامية 

إن قضيّة فطرية التوحيد في العبادة بُشكل حا أو الدين والمذهب بصورة عامّة, أمر 
فطري ذو انعكاس كبير في الروايات الاِسَلاسية تارم من اختلاف التعبير فيها. ففي بعضها 
عرض لقضيّة التوحيد وتوحيد عمقي كتافو الحديث الآني. حيث سأل أحد 
أصحاب الإمام الصادق 496 وهو علاء بن فضيل -عن الآية الكريمة: #فطرث له التي 
قط الدّاس عَلَييه4. فأجاب 8880:والتوحيد» ". 

كما ورد هذا المضمون فى أحاديث عديدة أخرى؟. 

وفي القسم الآخر من هذه الأحاديث اعتبرت (معرفة الله) أمرً فطرياً. كالحديث الذي 
يرويه زرارة عن الإمام الباقر 8 حينما سأله عن تفسير الآية: م «ختقاء لله خَيْرَ مُشْرٍكِين»: 
أهي ااغطرة التي ' فط رالناس عليها لا تبديل لخلق اله؟ قال باللا: فطره ماه على المعرفة». 


١.علم‏ الاجتماع لصموئيل كيتغ. ص 141 


ع. المصدر السايق, ح 7.8. .هل 0١‏ 
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وقال: قال رسول اقه يكل مولود يولد على انفطرة يعني على المعرفة بأنّ لله رول 
خالقه» .١‏ 

وقد ورد هذا المضمون أيضاً في أحاديث أخرى ". 

وبعض الروايات تعرّف (الأصول الإسلامية) كلها أمرأ فطرياً. كما نقرأ في الحديث 
النبوي الشريف: «كلٌ مولود يولد على القطرة حتّى يكون أبواء هما اللذان يهؤدانه 
وينصرانه» ". 

وقد نقلت النصوص الشيعية والسئّية هذا الحديث بكثرة وهو من الأحاديث الشهيرة 
جداً. 

وبلاحظ نظير هذا المضمون في روايات أخرى وفبها تأكيد على قضيّة التوحيد ونبوّة 
الرسول الأكرم َك وولاية علي 4ه .. 

وختاماً فإن بعض الروايات تؤكد سل يفضي إلاية. كما نقرأ الحديث الذي يرويه أبو 
بصير عن الإمام الباقر 9 في آيذ البحت حَيسَاعب تحن المقصود في الانبة بأنّه:«الولاية» *. 

وواضح أن هذه التفاسير لا تاف كيم 13406 كالول الدينية في الحقيقة _توجد 


في الفطرة البششرية بصورة مركّزة. غير أن بعض الروايات تشير إليها كلها وبعضها الآخر يشير 
إلى قسم منها. 
وفي الحقيقة فإنٌ فطرة التوحيد لا يمكن أن تنفصل عن أصول العقيدة لأ لله الحكيم لم 


يخلق العباد عبثاً. ومن البديهي أنه وضع تكاليف ومناهج لتكامل العباد يجب إبلاغها عن 
طريق الرسل. ويحفظها أوصياؤهم وتنفذ عن طريق الولاية وتشكيل الحكومة الإسلامية 
وتظهر نتائجها في عالم الآخرة. 


.1١ بحار الاتوار جد ص 194.ح‎ ١ 
1707 ؟.المصدر السايقح‎ 

؟. غوالي اللآيء طبقاً لبحار الأنوار.رج ”.ص ١14.ح‏ 1؟. 
ا بحار الأثوار ج اص 090:59 4ارج 11.416 
6 المصدر السابق.ح 6ش 
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وباختصار فإنّ في متناول أيدينا روايات كثيرة حول فطرة التوحيد والإسلام وللمزيد 
يمكن مراجعة مصادر أخرى مثل: 
تفسير البرهان الجزء 1: صفحة 41 وما بعدها. 
مرآة العقول الجزء /: صفحة 05 وما بعدها. 
تفسير نور الثقلين الجزء 6 صفحة 18١‏ وما بعدها. 
تفسير الدرٌ المنثور الجزء ؟. صفحة ١57‏ وما بعدها. 
بحار الأثوار الجزء . صفقحة 717 وما بعدها. 
كان 


2 


بت تكبتض سهد 


53 


وحدانية الذات المقدّسة 


داهم أصل شي فعرفة الله» 


أ 


25 


نسدد 


افةٌ إلى طريق الفطرة الذاتية. 
الآن وبعد الإيمان بأصل وجوده سبحانه فإنَّ البحث يدور حول معرفته. والموضوع 
المهمّ فيه هو بحث التوحيد والوحدانية. لأنّ من جهة يعتبر أصلاً لبقية الصفات. ومن جهة 
أخرى يشكّل الأساس فى كلّ الأديان السماوية خصوصاً القرآن حتّى أن أغلب ما تتضمّنه 
هذه الكتب السماوية بصدد وجود لله شوحو نكجور هذا البحث. إلى الحد الذي ظنّ فيد 
البعض بأنّ القرآن لا يتحدّث عن (أصل وجو د له) بل إنْه يتحدّث عن توحيده والاستدلال 
على ذلك. وهذا الكلام مبالغ فيه 
ومن جهة ثالثة ُُستمد جميع العقائد الاسلامية والأحكام والقوأنين والأمور الاجتماعية 
والأخلاقية والعبادية من هذا الأصل. لذلك أولى القرآن الكريم اهتمامه الخاصٌ 
(التوحيد والشرك) وعكس القرآن برمّته النظرية الإسلامية بهذا الصده. بل يسمكن القدول 
علي بهذه الدرجة من الإهتمام في القرآن الكريم مثلما حظي بها ذلك 


بعدم وجود موضوع 
الموضوع. 

كما أنّ قضيّة التوحيد ومحارية الشرك ثم تكن محوراً أساسياً في ححركة الرسول 
الأكرم يِل فحسب. بل وفي حركة سائر الأنبياء 89. 

بهذا التمهيد نطّلع أُوّلاً على عظم معصية الشرك في القرآن السجيد. ثم نذكر الأدلّة 
القرآنية المختلفة على إثبات التوحيد وبطلان الشرك. 

في البدية نتأمل خاشعين في الآيات الآنية: 
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١ل‏ إن للهلا 0 رك با 

افَرَى لف عظيماً». (النساء /44) 
5 1 2000 5 5 
<١‏ إن اله لا يَف كين يَشَاءُ وَمَن يُفْرِك الله كَقَدْ 
ضَلّ ضَلَالا بيد أ». (النساء /115) 
: َ ولتَكُونٌَ من 
الاير ين». (الزمر /66) 

؟-( وَإِذ َال لقان لابيد وَهْوَ َه بابق لا تفرك يال إن امرك لطم عطِير». 
(لقمان /"97) 


وى به الريح فى مكانٍ 
(الحج / تفرد 


(الأنمام 00017 

موا ار وَمَا لِاظَالِينَ من 

ر (المائدة / 0/١‏ 
+( يَايها الذِينَ آمئُوا ما الشركُونَ تس قلا يَفْرَبُوا النجدَ الحرَام 


هذا...4. 
3< رَأَذا من الله وَرَسُولِه إل الا يَْم الج الأكبرٍ أن اله بَرِىة مِنَ المفْركِين 
وزشولف.» (التوبة /*) 
«٠١‏ الزَان لا يَسنكح إلا رَانسيةٌ أ مُشركةٌ وَالرَائِسيَكُ ل نأ 
مُفْرٍله..). (التور/ *) 
«١‏ ثُل ْنا أ أت أذ عمد اله ولا شر بد ليه هوا وإليد قآب». 


(الرعد /1) 
» أن لا تدرا إلا اث إن 
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خا عَليكُمْعدَاب تؤم ٠٠»‏ ا(هود / 050-190 
«١٠١‏ مل نا يُوعئ ِلك أن إِمْكُمْ مر مسلِمُونَ4. . (الأنبياء/2008 


( قذكانث لكُم أشوةٌ اهم وَالِينَ ن عقة إ قاو قوب إن مما 
نكم وي تَعْبدُوَ بن دُونٍ ال زا بكُمْ بدا يا يكم الداةٌ وَالبفضا أبدأ ح 
َؤْمِئُوا بلله وَخدَمٌ.». (الممتحنة /4) 


شرح المقرداه: 

«ثيرك»: ذكر لها في مقابيس اللغة معنيان: 

الأتل: هو التعاون والمقارنة والشركة ويقابله الإنفراد. 

والثاني: هو الشيء المستقيم والممتد 

والمعروف من مشتقّات هذه المفر هَل الأوّل. وللمعنى الشاني مصطلحات 
خاصّة منها (غيراك) للحذاء. و(قسرك) لطر الضتيّقة المستقيمة التي تنفرّع من الطريق العام 
أو بمعنى القسم الأوسط من الط رب ق]الَسَلقت:كها.يعنئ الفح الذي ينصبه الصيّاد. 

ويْصب بعض اللغويين على إرجاع المعنيين إلى المعنى الأرّل, إلا أنه لا يخلو من تكلّفء 
كما لادليل يدعو للاصرار على ذلك". 

وقد استُعمل (الشسرك) في القرا أن الكريم عادةٌ بمعنى الإعتقاد بوجود ندٌّله سبحانه 
والتوافق على وجود المثيل والشريك في الذات أ أو الصفات أو الخلق والتدبير أو المماثل له 
في العبودية. : 


ذا المضمون في آيات قرآنية أخرى مثل هود. ؟: الإسراء, 17؛ يس. ٠١‏ لى آييات 


١ج‏ : 
,بأهميّة التوحيد وقبح الت رك بجميع صوره وأشكاله, لو جمعت وفسئرت لتألف 


عديدة أخرى عيارات 
منهاكتاب كبير. وما ورد أعلاء هي النماذج المهئة منها. 

؟. راججع كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم)ء صحيح أن أغلب الكلمات المشتركة ترجع إلى مصدر واحد 
ولكن لايمكن القول أن ذلك يصدق في جميع الموارد. فقد تضع طائفتان كلمة واحدة لمعنيين متباينين دون أن تعلم 
إحداهما بالأخرى. 
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يقول الراغب في المفردات: الشرك في الدين ضربان: 

أحدهما: الشرك العظيم وهو إثيات شريك له تعالى وذلك أعظم كفر. 

والثاني: الشرك الصغير وهو مراعاة غير لله في بعض الأمور وهو الرياء والنفاق '. 

«واحد»: مشتقٌ من (وحدة) ويعني في الأصل -كما يقول الرأغب في المفردات -: الشيء 
الذي لاجزء لهء م انسع استعماله حتّى أخذ يطلق على كل شيء يتّصف بالوحدانية. 


و 


فالواحد لفظ مشترك يستعمل على سمّة أوجه: ١-ماكان‏ واحد في الجنس أو في النوع 
كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس وزيد وعمرو واحد في النوع. 

ما كان واحداً بالاتّصال إِمَا من حيث الحلقة كقولك شخص واحد وإمًا من حيث 
الصناعة كقولك حرفة واحدة. 

؟ماكان واحداً لعدم نظيره. 

4-ماكان واحداً لامتناع التجرّي' 

ه-لمبدأ العدد كقولك واحد إكناتٌ: 

7-لمبداأ الخط كقولك النقطة الواحدة وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو الذي لاه 
يصحٌ عليه التجزّي ولا التكثر'. 

«وأحد وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد. غير أن الأحد إِنّما يطلق على ما لا يقبل 
الكثرة لا خارجاً ولا ذهتاً ولذلك لا يقبل المد. ولا يدخل فى العدد بخلاف الواحد فإنّكلٌ 
واحد له ثانٍ وثالثٌ إِمّا خارجاً أو ذهناً [ك] قولك: مااجاءني من القوم أحد. فإّك تنفي به 
مجيء إثنين منهم وأكثر كما تنفي مجيء واحد منهم بخلاف ما لو قلت: ما جا. 
منهم فإلّك إنّما تنفي به مجيء واحد منهم بالعدد ولا ينافيه مجيء إثنين منهم أو أكثر. 


.٠‏ مفردات الراغب. ص 17١‏ ماد (شرك). لسأن العرب؛ التحقيق: مقاييس اللغة؛ جمهرة اللفة وكتب أخرى. 
؟. مفردات الراغب, ص 00١‏ مادّة (واحد)؛ لسان العرب: التحقيق؛ مقأييس اللغة؛ جمهرة اللغة وكتب أخرى. 
؟. تفسير الميزأنء رج .ص 681 


1 


واحتمل بعضٌ أن (أحد) يقابل المركب ولواحد) يقابل المتعدّد. غير أن المستفاد من 
موارد الاستعمال فى القرآن أنّهِما بمعنى واحد. وسنفصّل ذلك في المستقبل بإذن الله. 


جمع الآيات وتفسيرها 

الذنب الذي لا يختفر: 

صر ا ايحت الأولى بأن الشرلة و الب الوحيذا لذي ايسان بحيث ول 3 
الله لا يَغفد يفك أن يد يُْرَكَ به وَيَغُِْ ما دون لِك ين يشا ». 

ومفهوم هذه العبارة هو أنّ جميع الذنوب الكبيرة والمظالم والجرائم والقبائح لو وضعت 
في كفّة ميزان ووضعٌ الشرك في الكفّة الأخرى لرجّحت كمّة الشرك. 

ولذا يقول ذيل الآية من أجل النأ كيد أو إة 
عَظِيماً ». 

ويعتقد بعض المفسرين أنّ الآية نزّلت في اليهواد أبقرينة الآيات التي بعدها) حيث اتّحد 
بعطهم مع المشركين العرب وكائوا تبون أصنايهم ويبتقدون في الوقت ذاتد-أنّهم من 
أهل النجاة! 

ولو سلّمنا بسبب النزول هذا فإنّه لا يضيق دائرة مفهومها. 

وقال بعض: إِنّ الآية نزلت في جمع من المشركين (كوحشي قاتل حسمزة عم النبي. 
وأمثاله) وقد ندموا على ما فعلوا بعد مدّة وكتبوا إلى رسول لله يي «إنا قد ندمنا على الذي 

صنعناه وليس يمنعنا عن الإسلام إلا إذا سمعناك تقول وأنت بمكة: (وَالذِينَ لا يَدعُونَ مع 
او ها آخَرَ وا يَلُونَ التّمس الى حَرَم اله إلا بلحي وا يد (الفرقان / 68 

وقد دعونا مع لله إلهأ آخر وقتلنا النفس التي حرّم الله وزنينا فلولا هذه لاتبعناك فنزلت 
هذه الآية: ولا من تَابِ وعَمِلَ عملأ صَالحا... ». (الفرقان /15) 

فبعث بهم رسول الله يي إلى وحشي وأصحابه. فلا قرؤوها كتبوا إليه هذا شرط 
ا و ا مه د إن الله لا 
يَفْفِ..» فبعث بها إليهم فقرأوها قبعثوا إليه: إنَا نخاف أن لا نكون من أهل مشيثته فنزلت: 


ن يُشرلذ ياثه قد امتّدئ إن 


ذا نفحات القرآن / الجزء العالث 


وي نوا عل أَم لا وا ين رَخمة اهن اله يَف الدثُوب 

جبيعا إن هوَالَْقُورُ الرجير». (الزمر/07) 

0 بها إليهم فلمًا قرأوها دخل هو وأصحابه في الإسلام ورجموا إلى رسول لهل 
فقيل منهم...»٠.‏ 


على أيّة حال فإنّ الآية كما يقول كثير من المفسّرين -هي إحدى الأآيات القرآنية النى 

تبعث روح الأمل حيث تقول: إِنَّالإنسان إذا خرج من الدنيا بإيمانه فإِنّه سوف لا ييأس من 

رحمة لله. ولكن إذا خرج بلا إيمان أي في حالة شرا كٍ 
كت 


الآية الثانية تتحدّث عن مضمون الآية البتثابقة ذاته مع فارق هو أنّها تقول في ذيلها: 
وَرَمَن يُشرِك بلله فَقَد ضّلّ ضلالا بتعبذأبووالكلام كي الآية السابقة دار حول الاثم العظيم 
وأمًا هنا فهو يدور حول الضلال البعيد. وَكَهَانْهراتمتلازمان إذ أنّ الذنب كلّما كان أعظم 
نه يبعّد الانسان أكثر ويزيده ضلالة” 

والآية السابقة لاحظت الجانب العلمي والعقائدي من الشرك وهنا لاحظت الآثار 
العملية له. ومن الأكيد أ هذه الآثار تنشأً من تلك الجذور. 

كيدن 


الآية الثالئة تحمل أوضح التعابير وأقساها عن عاقبة الشرك والانحراف عن الدوحيد 
حيث تخاطب النبي الأكرم يل ( لقد أوجى إليك وَل الّذِينَ من قَْلِكَ لين أشركت 
يحب عَملُكَ ولتَكُوننٌ مِنَ ا خايرينَ ». 
أنّ رسول الإسلام َي وكلّ نبي من الأنبياء, لم يسلكوالمصمتهم -طريق 
أن إلآية ومن أجل بيان أهميّة المسألة ولكي يحسب الآخرون حسابهم 


0 


وحدانية الذات المقدّسة كلق 


قامت ببيان أخطار الشرك بهذه الدرجة من الحزم. 

واستناداً إلى هذه الآية فلو أفنى الإنسان حياته في العبادة وعبودية لله ومارس الأعمال 
الصالحة ولكنّه أشرك فى آخر عمره لحظةٌ واحدة ومات بتلك الحالة إن أعماله سوف 
تُحبط. فالشرك بمنزلة صاعقة محرقة تَتهم حصيلة عمره وتصيّره رماداً. وكما أشار القرآن 
الكريم في الآية 14 من سورة إبراهيم إلى أنه رماد اشتدّت به الربح في يوم عاصف. 

«اليحيطن»: من (حبط) وأصله (حبط) ويطلق على الحيوان حينما بأكل الكل حتى ينتفخ 
فيمرض ثم يموت, ثمٌ استعمل في الأعمال الكثيرة ذات المظهر الجميل ولكن باطنها فاسد 
وتؤول إلى الفناء '. 

وقد جاء نظير ذلك في (لسان العرب) و(مصباح اللغة). غير أنّ لسان العرب ذكر أنٌ أحد 
معاني (إحباط) هو جفاف ماء البثر وعدم توقّفه, 

وفي (مقاييس اللغة) أن الأصل في لاوجو [لليطلان) أو (الآلم) كما أنّرحبط) يطلق 
كذلك على الجرح بعد شفائه. 

على أيّة حال فإنّ هذه المفردة في أ اليك والكثيرم الآيات والروايات تعني محق 
ثواب الأعمال الصالحة وزوال آثارها الإيجابية. 

وهناك أبحاث حول حقيقة حبط الأعمال وكيفيته ولكن لا مجال لبيانها. 

ركاتن 


أعظي الظلم؛ 

انقرأ في الآبة الرابعة تعبيراً مهولاً حول الشرك على لسان لقمان حينما كان يِظ إبنه 
بقوله: هياب ل مُعرلذ باله إن شلك أظلم عَظِيم ». 

ولقمان وإن لم يكن نبا -كما هو المشهور إلا أنّه كان رجلاً حكيماً ومفكر الله وقد أَيّد 
القرآن علمه وحكمته وجعل كلامه في عرض كلام له وجل وبالتأكيد أن مثل هذا 


.٠‏ مفردات الراغب. مادة (حبط). 


ينذا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


الرجل بعلمه وحكمته وإحساسه بمنتهى المسؤولية تجاه إبنه فإِنّهيقدّم له أخلص النصائح 
والمواعظ. 

النصيحة الأولى من النصائح العشر التي يتقلها القرآن الكريم عن هذا الرجل الحكيم 
لابنه هي النصيحة بالإحتراز المطلق من الشرك. مما يدل على أن الأساس في بناء الفرد 
والاصلاحات الفردية والاجتماعية والأخلاقية كلها. هو مقارعة الشرك بكلّ أشكاله 
وصوره. وسيكون لنا كلام بإذن لله في بيان العلاقة بين الشرك وبين هذه القضايا. 

وقد احتمل البعض أنّ ابن لقمان كان مشركاً فنهاه أبوه ولكن كما يقول بعض 
المفسّرين-: يمكن أن يكون الكلام على شكل تحذير وذلك لأهمية القضيّة نظير ما ورد في 
الآآية السابقة من تحذير إلهيّ للأتبياء. 

والتعبير ب(ظلم عظيم) ذو مضمون كبير,هالظلم في الأصل يعني كلّ انحراف عن الحقّ 
ووضع الشيء في غير محلّه. وأسوأ أنواخ الظلمْهوالظلم الذي يكون بحقّ لله عباده ونفسه, 
وهكذا الشرك. 


فأي ظلم وانحراف أشدّ من ينه وجودات لا قيبم لها بمستوى خالق السماوات 

والأرض وجميع الموجودات؟ وأي ظلم أشدّ على عباد الله من انحرافهم عن جادة التوحيد 

النورانية إلى ظلمات الشرك؟ وأي ظلم أشدّ على النفس من أن يؤجمّج الإنسان نارأ ليحرق 
فيها حصيلة أعماله الصالحة ويُحوّلها إلى رماد؟! 
كاننا 


السقوط الموحش: 

تصرّح الآية الخامسة بعد أنْ أمّرت المسلمين بأن يكونوا موحّدين مخلصين وأن يتركوا 
طريق الضلاثة والشرك ومن خلال تشبيه ذي معنى كبير: ( وَمَنْ يُشرك بلله فَكَأك) حَد ين 
التآم قتَخْطفهُ الطَير أ وى بد ال 


فى قكانٍ سَحِيقٍ 14. 


.١‏ «تخطف» من «خطف» وهو الاستلاب بسرعة و(سحيق) من (سحق) وهو طحن الشي ء وقد تعطي هذه المفردة. 
معنى (الملابس البالية) أو (المكان البعيد) والأخير هو الأنسب في مورد الآية من غيره. 


وحدائية الذات المقدّسة يننا 


وقد شبهت الآية (الإيمان) ب(السماء العالية) و(الشرك) ب(السقوط من هذه السماما 
[لاحظوا أنَتن) كما يقول اللغويون: يعني السقوط المقرون بضجة وليس المجرّد منهاا]. 

وليس هذا السقوط سقوطاً بسيطاً بل مكتنف بخطرين عظيمين هما: 

أن الساقط إِما أن يكون فريسة للطيور الكاسرة أو يتلاشى بسبب هبوب الرياح العاصفة 
التى تقذفه في مكان بعيد عن الماء والمناطق المسكونة. 

وهذه العبا, المخيفة توضّح الأبماد الخطيرة والكبيرة للشرك. 

وهذه الطيور في الحقيقة هي الصفات القبيحة الي أو اتات تحرف في الخارج 
والتي تنصب الكمين لتجذب من ينحرف عن جادة ل 
الذين عبرت عنهم تعالى: :َأ مر نا آر ِسَلْنَا / 


(مريم /817) 
حيث تتجه نحو المشركين وتضع البدلاسل فيُكرقابهم وتسحبهم إلى كلّ جانب. أو أنها 
العواصف الاجتماعية العاتية والفتن البياسية والفكريّة والأخلاقية التي لا يصمد أمامها إل 
من ثبتت قدماء في طريق التوحيلة 
كنا 


في الآية السادسة يُؤمر النبي عي بتبيان المحرّمات للناس وفي مقدّمتها الشرك حيث 
تقول: ل قل تعالوا آل ما حَوم ربكم عَلَيكُمْ.. .٠©‏ 
ثم تذكر أوامر إلهيّة عشرة عرفت ب (أوامر النبي العشرة)؛ وأوّلها هو الدعوة إلى التوحيد 
حيث تقول: ( ألا تُرِكُوا به شَيئاً 4 راجع النفسير الأمثل للاطّلاع على الشروح والأوامر 
التسعة المتبقية فى ذيل هذه الآيات. 
١‏ عاتن 


شخص على مرتفع ثم يدعو الآخرين إليه (أي أصعدوا) ثم توسّع استصاله 
بي هو المعنى 


١‏ «اتعالواه من «علو» ويعني 
وشمل كل دعوة (تفسير المنار. ج .ص 14) ومن ألممكن أن يكون المراد في هذء الدعوات الإ 
الأصلي حيث يريد التبي أن يصعد بالناس إلى مستوى أرفع وأسمى. 


لل نفحات القرآن / الجزء الثالث 


الجنّة محزمة على المشركين: 


الآية السابعة تشير : 


خطر الشرك, حيث تنقل عن السيّد المسيح ل 
خطابه إلى بنى اسرائي لك بام المة وَعَأوَاهالثاد». 
وفي الجملة الأولى الاحظ ذكر لفظ الجلالة كما يلاحظ تكرارها فى الججملة الفانية: 
ققد حرم له ليه اله وهي تقتضي استعمال الضمير, وذلك للتأكيد على أهميّة 
المسألة. 0 

وتضيف الآية في ذيلها: ( وما لِظَاِينَ من أَنَصارٍ ». 
وهذا دليل آخر على ظلم المشركين وليس لأحد الجرأة في الدفا عنهم يوم القيامة. 
اتن 


الثه بري. من المشركين: 

نواجه في الآية التامنة قضيّة جد بأرة بهذا الصدا لحيث تخاطب المؤمنين: يها اذ 
آمنوا أ » نم تقؤك: كلا ريو الحم ارام بعد امهم هذا ». 

وتتضمّن الآآبة التأكيد علئ عدّة جهات: 

الأولة أنها استعملت (رّسما) والتي تدلّ على الحصر. ومقهومها أنّ المشركين ليسوا إل 
موجودات فاسدة ونجسة دفي ذلك أكبر تأكيد ومبالغة,. 

والثاني: انَانَجَْ) يت يتضتن معنى المصدر, أي أن المشركين هم عين النجاسة! كما يقال 
فلان عين العدل, وهذاغاية في المبالغة 

والثالث: أنّها لم تقل: «فلا يُدْخُنُوا التسجد الحَرامٌ» بل ؤفلا يقربوا» بمعنى أن 
المشركين من القذارة ما يخشى على هذا المكان المقدّس أن يتعرّض لها عند اقترابهم مند1 

اتن 


» مصدر و«نجس» صفة وهذء الكلمة كما يقول الراغب في المقرهات: 
: القذارة وذلك ضربان: ضرب يدرك الحا وضرب يدرث بالبصيرة (المفردات مادة (نجس) مص 6 +10 
وفي التفسير مجمع البيان..ج 0 ص ٠‏ ؟كلّ مستقذر نجس. يقال: ربجل نجس وامرأة نجس. المجيع. 


.وحدانية الذات المقدّسة ل 


في الآبة التاسعة ألتي نزلت -مع مجموعة من الآيات فى السنة التاسعة للهجرة _بصفتها 
إعلاناً عاماً. نلاحظ إشارة إلى نقطة 0 ر أميرألمؤمنين .301 بتلاوتها على الناس في 
مواسم الحيج: ا اث وََسُولِد إلى الا يَوْمَ المح الأكبر أن اف برى: كن 
المشركِين وَرَسُوا 
والتعبير د بوصفه إعلاناً عام في أكثرأيَام الح 
حساسية دليل على النفور من المشركين وبيان لضخامة معصية الشرك بأجلى صوره. 
كان 


0 والمشركة في عرض 
الزاني وقبال: <الران لا يَنْكم إلا رَانِيءٌ أَوْمُْرِكَةٌ وَالرانيهُ لا يَنْكِمُهَا إل ذَانٍ أو 
مُشْرِك. 4 

وهذا التعبير سواء كان لبيان حكم تُترَحَيَوَإلهي نهو حرمة الزواج من أهل الزنا والشرك 
أوكان إشارة إلى واقع خارجي وو نوع القذفأشاً. والطيور على أمثالها تقع فهو 
شاهد بليغ على قبح معصية الشرك. لأنّها اعتبرت المشركين كالملوّثين بالزنا والفاقدين 
للقيم الخُلّقية والسجايا الإنسانية. 

والحديث الوارد عن النبي الأكرم يملا يزن يالزاني حي يزني وهق مؤمنٌ ولا يُسرقٌ 


٠.فسّر‏ الكثير من المفسرين (يوم الج الأكيرا 
البيت طني وأبناء السئّة تؤيّد هذا المعنى. في حين فسره بعضهم بيوم عرفة وبعضهم الآخر بسجموع أَيَام الحج التي 
يطلق عليها (الحيجٌ الأكبر) وتقابل العمرة وهي (/ |الأصغر ). وقد خصّصها آخرون بسنة نزول الأآية حيث شارك 
المسلمون والمشركون في مراسم الحيجٌ في تلك | ,واضح أنّ التفسير الأوّل هو الأرجح من هذه الاحتمالات 
الأريعة. 

؟.تفسير نور التقلين.ج + ص الاح ١‏ 


لذن نقحات القرآن / الجزء الثالث 


ومن الواضح أن زواج المؤمنين من المشركين باطل وحرام, وما الزواج بأهل الزنا فإنّ 
بعضاً يرى بأنّهم إن اشتهروا به ولم يتوبواكان الزواج بهم باطلاً أيضاً. 

والأحاديث العديدة التي نقلت عن النبي يلل والإمام الباقر 4 والإمام الصادق :19 
شاهد آخر على هذا المعنى. ١‏ 

وقد كتب بعض المفسّرين م بول هذه الآية ما يلي: أنّ رجلاً من المسلمين 
استأذن النبي لل في أن يترقج لأ مهزول) وهي إمرأة كانت تسافح ولها راية على بابها 
تعرف بهاء فنزلت الآية'. 


أهميّة التوحيد:وقيح الشرك ولكن بتعبير آخر. حيث وجهت 
أا ىالب الك ل جل ا لبط أن ال 0 قري ) 4 

والتعبير بلرم) الدالّة على الحصرعادة علي أنّدعوة النبي وَل تتلحّص في قضية 
التوحيد ورفض الشرك ". وهو الخق) لا نكالتوكسينةقوام التطليمات السماوية كلّها. كما أن 
الشرك هو أساس الوساوس الشيطانية كلّها. 
وتؤكّد الآية في ذيلها تأكيداً مضاعفاً: 


الآية الحادية عشرة ب 


يِه أَْهُوا وَإِلَيِ َآبٍ ». 


الآية الثانية عشرة تتحدّث عن النبي نوح 38 وهو أول الأنبياء من أولي العزم حيث 
جعل الأساس في دعوته هو الدعوة إلى التوحيد ورفض الشرك. والملاحظ أَنّ هذا التعبير 
ورد أيضاً عن الكثير من الأنبياء. قال تعالى: ولق أَرْسَلتَا ُوحا إل ويد إِنّ كم تي 


١.تفسير‏ مجمع البيان ج ا ص 18 
. ولو افترضنا هذا الحصر حصراً إضافاً انه يدل أيضاً على أن العبودية كلها تتلخّص في المبودية له (فتأئل 
جيداأ. 


وحدانية الذات المقدّسة يل 


وتضيف: أن لا تَفيّدوا إلا اله إن أَحَافُعَلَيكُْ عَدَاتِ يذ يو 4 


وتكرار هذا الكلام من قبل الأني من لدن نوح وحقّى رسول الإسلام الأكرم لله دليل 
على 9 الع الأعلى في دعوة الأنبياء, اهو قضئة التوحيد ومعارعة الشرك وهو القناسم 


(آل عمران / 15) 

وهذا أصل ثابت لم يتغير بمرور الزمان ولم يكن أمراً وقتياً. بل هو الأساس الثابت في 
الديانات السماوية كلّها. وكلّ ما يتعدض له أهل الديانات المختلفة من مآس. ناشيء من 
الانحراف عن هذا الأصل. 


وفي الآية الثالثة عشرة : تعبير جذبد عن جدذا المعنى وتلخّص دعوة الأنبياء 2 
باستخدام الأداة(رما) الدالّة على المْمَصرَافيَ قضيّة التومكيد حيث تقول: مكل ما يُوعن إل 
أن ِمْكُم إِه وَاحِدَ هَل آَنمْ مُسلِمُونَ ». 

كادن 


لبرلهيم د الأسوة الحسنة في مقارعة الشرك: 
الآية الرابعة عشرة تذكر هذا المضمون قالب جميل آخر حيث تعرّف النبي 
لامر ل 0 ومحارية 


وَبمَا تَْبدُونَ مِنْ دون لله كفنا كُمْ..». وأضافت -للتأكيد المكرر كفنا 
3 


دن نفحات القرآن / الجزء الثالك 


إنّ الكفر بالأشخاص يعني إعلان البراءة منهم. لأنّ هذه المفردة (الكفر) ذات معان 
خمسة حسب الروايات الإسلامية, أحدها كفر البراءة. ولم تكتفي بذلك بل أضافت: (َوَيَد 


ثم الإعلان عن العداوة الدائمة) لشاهد صريح 
على صلابة الموحّدين تجاه القذرين الملوثين بالشرك وعبادة الأوثان, وحينما نلاحظ أنّ 
القرآن يذكر كلام النبي إبراهيم :4# وأتباعه كقدوة للمسلمين 
يعرف أي مهادنة بين التوحيد والشرك في أيه مرحلة. 

ومن التعمّق في تعبير الآية تتكشف الأهقية البالغة لهذه القضيّة. فالتعبير ب(قومهم) 
دليل على أَنّ غالبية القوم هم من عبدة الأصنام وأنّ الموحّدين قليلون. ويبدوأنٌ هذا الحوار 
جرى في (بابل). التي هي مركز عيدة الأصنام.في ظلٌ سلطة الطاغية (النمرود). ولم تعمد 
هذه المجموعة الصغيرة المؤمنة إلى مسار اليّالبائد. ولم تعمل بالتقية تجاه المشركين 
فى مسألة التوحيد. 

ففي جانب تقول: فيايرء يتك" 

وفي جانب آخر: وكَكَنا يكُمْ...>. 

و في ثالث:(تتيرأ م نأصنامكم) 

ومن جهة: (أنَا نحتبرك مأعدار لنا/ 

و من أخرى: (إنالكنُ لكم العداء). 

وفي كلّ جملة من الآية تعبير جديد عن عدم المداهنة والمسالمة. 

والفرق بين (العداوة) و(السغضاء) -كما هو المستفاد من كلمات اللغويين -هو أن 
(العداوة) لها جانب عملي في الغالب. أمّا(/البغضاء) فلها جانب قلبي. وإن استعمل كلّ منهما 
مكان الآخر. 1 1 

وبهذا أعلنوا أنّهم براءُ من الشرك بكلّ وجودهم وصامدون أمامه مهما كانت الظروف, 
وينبغي أن يكون ذلك أسوة حسنة لكلّ المؤمنين في العصور كلها. 


وحدانية الذات المقدّسة كنا 


و«الأسوة»: تعنى فى الأصل -كما ورد في (مقاييس اللغة): العلاج والإصلاح. ولذا 
يطلق على الطبيب (أسي). 

ودأسى»: تعني الغ والحزن. ومن المحتمل أن يكون بسبب اقنتران لاج المريض 
والجريح -عادةٌ _بالهم والوجع. ومن ثم استعملت بمعنى الإنتباع والمتابعة نظراً لاستدعاء 
العلاج وإصلاح المتنا: 1 

إلا أن الراغب فى مفرداته يعبر عن المعنى الأصلي ل/أسو قائلاً بالاتباع في 
الصالحات أو السيّئات .١‏ 


كيدنا 


يضح من الأآيات الأربع عشرة المتقدمة والتي كثرت نظائرها في القرآن الكريم أن 
قضيّة التوحيد والشرك هي القضية المركزي ةهج في نظر القرآن بشكل لا تجوز معه أي 
مداهنة أو مهادئة أو محاباة مع الشرلئأوالككلاركيي. ولابد من اجتثاث جذور الشرك بجميع 
صوره فإنّ تحقّق ذلك عن طريق التعليم لاقي والمنطتي والاستدلال فهو وإلا فإنّالواجب 
هو الحزم العملي تجاهه. 

إن التوحيد رأس مال الموؤّمن والبضاعة المرموقة في سوق القيامة. والشسرك ذنب لا 
يغتفر. والمشرك موجود قذر يجب التبرّء منه كلياً حتّى يعدل عن انحرافه ويعود إلى 
الإيمان. 

كاننا 


توضيحع 


لماذا هذا الإهتمام الكبير بقضيّة التوحيد والشرلك؟ 
إجمائية إِنّ للإسلام بل والديانات السماوية كلها حسشاسية غير 


9 أسئْ) يستعمل كفعل ناقص واوي ويائي. فإن كان ناقصاً ياياً إن يبعني الحزن والفم. 
تطلق المأساة على الفاجعة العظيمة. ولوكان ناقصاً وأوياً قهو يعني المعالجة والإصلاح. 


فل نفحات القرآن / الجزء الثالث 


اعتيادية تجاه الشرك, غير أنّ الدئيل على ذلك ليس واضحاً للكثير. ويمكن تقديم أربعة 
أدلّة أساسية على هذه الحساسية والإهتمام بقضيّة التوحيد والشرك المصيرية: 

١-التوحيد‏ هو الأساس لمعرفة صفات لله ولا يمكن إدراك الصقات دون ملاحظة أصل 
التوحيد, لأنّ وحدانيته -كما سيأتي توضيحها -تنشأ من لا محدوديته. والوجود جامع لكل 
الكمالات وخالٍ من كلّ عيب ونقص. والحقيقة أننا لو عرفناه بتوحيده الحقيقي فسوف 
نعرف صقاته كلّها. : 

-فروع التوحيد تبلغ عالم الوجود ذات لله المقدّسة. حيث أن عالم الوجود واحد وهو 
متّصل الأجزاء وتحتاج معرفته الصحيحة إلى دراسة أجزائه مجتمعة, ولو تصوّرنا 
موجودات العالم كوجودات متفرّقة فإنًا سوف نخطىء كثيراً في معرفة العالم وإذا سألنا 
أنفسنا: من أين تلقينا هذا الدرس. وهو أنَّعالِ الوجود كتلة واحدة؟ 

الجواب: من وحدانية الله. لأنّ وحد لكي وحدة العالم. ووحدة العالم دليل على 


أن الإعتقاد بالشرك هو الذي يصدنا عن ذلك. 


الرْصِنَتَفَارْتٍ قازجع الْبَصَرَ هَلْ تَرَئ من 
(الملك / 0 


"إن أهمٌ العناصر التي تبعث على تطوّر العالم الإنساني وتكامله هو وحدة المجتمع 
البشريء فالاختلاف والتفرّق كان وسيبقى -هو العامل على الدمار والضعف والتخلّف. في 
حين يشكل الإتحاد والوحدة الحجر الأساس الإقتدار والعمران والبئاء. 

إن الإيمان بالله بمثابة حلقة الوصل التي نؤلّف بين الملايين من البشر وتزيل الفوارق 
العنصرية والجغرافية والقومية واللغوية. .. 

إن سبب الانحراف عن أصل التوحيد والإيمان َمل كلّ قبيلة عربية في زمن الجاهلية 
تعبد صنماً يختلف عن أصنام القبائل الأخرى وهم في غاية الضعف والانحطاط. فجاء 
الإسلام وحطّم الأصنام وربط القلوب بحبل التوحيد في فترة قصيرة وصنع منها مجتمعاً 
يَأ ومتطوراً ذا حكومة امتدّت لتشمل العالم فضلاً عن الجزيرة العربية. 

؟-التربية على الأخلاق والقيم الإنسانية تتوفر في ظل التوحيد أيضاً لأنّ الأساس في 


.وحدانية الذات المقدّسة قله 


الأخلاق الفاضلة هو الاخلاص وتنزيه القلب من الشرك, والأساس هو جعل الدوافع 
العملية دوافع إلهية فقط. أي التحرك من أجله فقط والجهاد في سبيله والسير نحوه 
والإحتراز من أي دافع آخر. 

فالتوحيد هو الذي يعلم الإنسان درس الإخلاص في النثة. درس مقارعة كل رياء 
وشرك ومحارية هوى النفس والجاه والدنيا والشيطان. . 

وبهذا ترى كلاً من التوحيد والشرك يترك تأثيره العميق على العقائد والأعمال والنهقات 
والأخلاق في الفرد والمجتمع. 

ولذا وج الإسلام إهتماماته تجاه هذه القضيّة, وهنا نختم البحث يحديثين: 

في حديث عن الرسول الأكرم يي أنّه قال لعبدلله بن مسعود: ديا أبن مسعود: ياك أن 
تشدرك باقه طرفة عين, وإن نشرت بالمنشا يأو قلعت أو سلي تأ وأحرقت بالنار» '. 

وفي هذا الحديث الشريف الأحدية فضي للتو. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادقة. باطو ناس عرد (يمان ولم 
يطلقوا تعلي مالشرك لكي إذا وهل ميعزفومه 7 

وهذا الحديث شاهد واضح على أن الشرك يمكن أن يكون وسيلة هدّامة سياسياً 
واجتماعياً بيد فئة ظالمة. وفي المقابل يمكن أنْ يقوم الإيمان بالتوحيد وفروعه باجتئاث 
جذور هؤلاء الظالمين. 


اننا 
نتطترق في بحث التوحيد لمهقتين: 
الأولى: أن ذات اله لا تركب م نأجزاء (خارجية أو عقلية). 
والثانية: ه يأ ذاته لا شبيه لها ولا مثيل, لذا فهو واحد م نكل جهة. 
ونجد ف يالقرآ نأدلّة في هذا المجال منها: 


٠‏ بحار الأنوار 
أصول الكافي.ج ؟..ص ١89‏ 4ح .١‏ 


00 


25 


نسدد 


دلائل التوحيد 


١‏ - شهادة الفطرة علنوحدائية الله (عزّ وجلٌ) 
7 تناسق العالم 

دليل صرف الوجود 

> - دليل الفيض والهداية 
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تسد 


-١‏ شهادة الشطرة علئ وحدانية الله (عز وجل) 


اتمهيد: 

ذكرنا في مستهلٌ هذا الجزء وفي بحث «استخدام برهان الفطرة ة في مسألة معرفة الله أن 
هذا البرهان يمكن أن يكون نافعاً ومرشداً في البحث عن صفات لله. بل وفي مسألة النيوة 
والمعاد, ولهذا نا عهد عملي مع هذا البرهانةنحيث نراجعد في أغلب المباحث. 

وفي بحث وحدانية ذات الله وصفائم يمك نأبَكيكون هذا البرهان مفيداً, أي أنّنا وفني 
أعماق الروح والقلب لاانسمع نداء وجوه ينجل لا يوجد في أعماق الروح ندا آخر. 

فعندما تبلغ المشكلات والإيثلاءايقة كروهاؤتجبساكؤصد أبواب عالم الأسباب أمامنا 
يقرع أسماعنا هدير التوحيد فى أعماق وجودنا ويدعونا إلى (المبدأ الواحد) ذي القدرة 
التي تفوق المشكلات وتتجاوز عالم الأسياب كلّه. 

وهناك آ ات قرآنية عديدة تشير إلى هذا المضمون وبما أننَا ذكرنا بعض هذه الآيات 
بصورة مفصّلة في بحث (إثبات وجود لله) فسنشير إليها هنا باختصار ونمعن خاشعين في 


عدد من الآيات: 
<-١‏ كنا رَكِبُوا فى القُكِ دوا اف مُِيِصِينَ له اليس ق]) عَجَاهُمْ إل الب إذا هُمْ 
يُفرِكُونَ». (العنكبوت /60) 
١و‏ وَإِذَا مَ مس النّاس ضير دَعًَا ريم ثم إ أَذاتَهُم جَنْهُ رحد إذا ريق 
يون (الروم /2) 


"ىمل أَرَأنتكُم إن ناكم عدَابِ افه أو كم الشاعة غير اله دون إن تم 


لقنل نفحات القرآن / الجزء الثالث 


(الأنمام / 41-40 
َي تجُْونَ * ثم إذا كشَف الشرٌ 
(النحل /04-07) 
عأ وخَلِيةٌ ين أ 


جمع الآبات وتفسير ها 


حينما يشرق نور التوحيد: 

بما أن تفسير الأنية الأولى والثانية قبامرك فيقَدمة الكتاب خلال بحث الاستدلال على 
معرفة الله عن طريق الفطرة فنا نذكر هلما با طار) 

الأآية الأولى تتحدّث عن أشكباضن يعون الله سبحائه ياخلاص عند ركوب السفيئة, 
والآية الثانية تطرح القضيّة بصورة عامّة وتتحدّث عن أشخاص يدعون الله عند مواجهة 
ضَنّك الحياة وتحيط بهم أمواج المشكلات فيتركون الأصنام التي نحتوها ويلجأون إلى 
ظلال لطفه. ولكن بعد إذاقتهم حلاوة رحمته تسلك جماعة منهم طريق الشرك مرّة أخرى. 
ومن الملاحظ أَنّ في الآيتين تركيزاً على الإخلاص والإنابة حيث يتستنك بهما أغلب 
إلى التركيز على حالة الرجوع إلى الشرك لدى 


الناس عند هبوب عواصف الأحداث إضاء 
جماعة كبيرة بعد سكون هذه العواصف. 

وبهذا يشير القرآن الكريم إلى أنّ معرفة الله من مكنونات الفطرة الإنسانية وهكذا 
التوحيد في العبادة. ويعتير الشرك ظاهرة تنشأ من الحسياة المترفة. ومن خلال دراسة 
سطعية وعايزة لعالم الأسباب, وعند تغيّر الظروف الإعتيادية للحياة وظهور عدم فاعلية 
عالم الأسباب يقوم الإنسان بقطع أمله منها وتبرز فطرة عيادة الواحد من وراء سحب 
العادات المعاشة والغفلة. 


دلائل التوحيد / ١‏ شهادة القطرة علئ وحدائية الله فيل 

إن هذه الآيات تيل نداء الفطرة إلى الغافلين من بني الإنسان عن طريق واضح وتوصل 
ع ا ا ى في لذّات الحياة. 

نعم في مثل هذه البيئة | بية والهادئة يسمع نداء الوجدان الذي يلقّنه درس معرفة لله 
وعبادة الواحد ولكن هذا النداء يضعف ويعجز عن بلوغ الأسماع حسينما يمتليء الجبوٌ 
بصخب اللذّات الماديّة وعالم الأسباب. 

هذه الآيات الشريفة تمسك بيد الإنسان نا وتلقي به في وسط الأمواج العاتية وتمسك 
ار أخرى لتودعه خلف قضبان السجن وميدان الأمراض المستعصية وطرق مسدودة 
تبعث اليأس في الحياة. مكان تخمد فيه أصوات الشياطين من الجن والإنس ويسمع فيه 
نداء الوجدان والقطرة فقط, ما أجمل وأروع هذا النداء وهذا الصوت! 


5 الواحد. وبتعبير آخر 
لشم تَذعُون إن كلم 

والمراد من عذاب الله هو عذاب الدنيا والمراد من (أتتكم الساعة) هو ظهور أشراط 
الساعة (وهى علامات نهاية العالم الموحشة جداً وابتداء يوم القيامة) الي أخبر عنها 
القرآن الكريم في آيات عديدة واعتبرتها مقرونة بالخوف والوحشة الشديدين. 

إن الكثير من المشركين _طبعاً ‏ لم يؤمنوا بالقيامة وأشراط الساعة غير أنّهم كان 
بوسعهم تصديق نزول العذاب الإلهى وذلك بملاحظة الآثار التي خلّفتها الأمم السابقة في 
أطراف الحجاز والجزيرة العربية, وهذاه جه أساليب القصاحة حيث يبيّن القائل قضيّة 
صادقة لا يتقتلها المخاطب مقرونة بما يقبله في عيارة واحدة كي يثبتا معاً. 

ولا ينتظر القرآن ليستمع إجابتهم عن هذا السؤال بل يج 
ويقول: ٠‏ بَل إِياهُ تَدْعُو مَا تَدْعُونَ إِلَيهِ إن شَا: 


وقد أسلفنا أنّ الكثير من المفسّرين فسّر جملة (أرأيتكم) سمعنى (أخيروني). ولكن 


د نفحات القرآن / الجزء الثالث 


الظاهر هو الإحتفاظ بالمعنى الرئيس للجملة وتفسيرهم هذا يلازمه (المعنى الرئيس 
للجملة هو: هل شاهدتم؟ هل فكّرتم؟)٠.‏ 
على أيّة حال فإنَّ القرآن في هذه الآيات يُلزم المشركين بأعمالهم ويحاججهم بها. 
كن 


الله . فماذا صنعت لكم الأصنام ومعبوداتكم 
وهبتها لكم؟ 

هذه الأصنام التي تحتاج إليكم في صنههة:ويقائها (حيث يجب أن تنحتوها وتحافظوا 
عليها) أيّة بركة وموهبة وهبتها لكم؟ 

وتضيف الآية: ( ُإذ] مشكُم الف كي خنلون». 

«دتجارو: دن»: من مادة (جثار) وتنيقي الأضل هاا الوحوش والحيوانات في 
الصحارى دون اختيار منها عندما تحس بالألم, ثم استعملت كناية عن الأنين والاستغاثة 
والصرخة التي تصدر من الإنسان حينما يواجه المشكلات. 


المزيفة؟ وأي رزق بَسَطتة لكم وأيّة هدية 


يقول الراغب في مقرداته: 

ومن الواضح أن الإنسان يرجع إلى فطرته في هذه الحالة وتتكسّر القيود والسلاسل 
المفتعلة وتنهار الأبنية الوهمية ويبقى الإنسان 5 فطرته. الإنسان ووجدانه الصريح ويتّجه 
صوب نقطة واحدة. نعم نقطة واحدة نسميها (لله) عزّوجلٌ. 

انتبهوا إلى جملة (إليه تجثرون) فهي تتضمّن معنى الحصر والدلالة على الوحدانية. أي 
أنكم تتوسّلون إليه ققط وتطلبون منه حل 

وتضيف: ( أ إذ كَشَفَ اضر عَنْكُم | 


٠.الأولى‏ تمني الرؤية بالعين المجرّدة والعاة 


دلائل التوحيد / -١‏ شهادة الفطرة علئ وحدانية الله لهن 


بافريق) إشارة إلى أنّ فريقاً آخر سيغيّر مسيرته بعد هذا الحادث حقّاً. وتبدأ صفحة جديدة 
في حياته ويستيدل الشرك بالتوحيد في العبادة. وهذا هو أحد الحكُم في وجود الآفنات 
والإبتلاءات والأوجاع والآلام التي يكرهها البشر وفيها إبقاظ لفريق وتربيتهم ”. 

«شتر»: وشتر) لهما معنى واحد كما يعتقد بعض اللغويين, ومفهومهما هو كل ما ينافي 
النفع. وقد فسّر بعض الأوّل بمعنى سوء الحال, والثاني بمعنى الضرر. 

ويقول الراغب في المقردات: 

«الشتر»: سوء الحال إمّا في نفسه لق العلم والفضل والعقّة. وإمّا في بدنه لمرض أو نقص 
وإمًا في حالة ظاهرة من قلّة مال وجاه'. 

على كلّ حال فهذا اللفظ مضمون واسع حيث يشمل المصائب والأمراض والنقائص 
والآلام. 

وينبغي ملاحظة هذه النقطة وهي كما جاء في لسان العرب - تعني رفع 
الحجاب عن الشيء المستور. ويلازمظهورؤلق النيء ثمّ استعمل في رفع الم والحزن 
والابتلاءات وكأنّ هذه الأمور تمثَّل :رتح الأنشان وجسمه وترفع من قبل 
الإنسان وغيره. 


الثور الوطاج في الظلمات: 
في الآية الخامسة والأخيرة التي نبحثها نلاحظ أن محتوى الآيات السابقة نفسه ولكن 
في اطار جديد وجميل حيث تقول: ( كل من يكم من ظَماتٍ الب والتبحرٍ تَدْعُوتَهُ 


تشدُعا وَخْلية 


ي (إفريق منكم» ييانية لا تبيعية بعيد جد ويخالف ما ورد في الآية "امن 
اهم إلى البرٌ فمنهم مقتصد) راجع تفسير روح المعاني ذيل هذه الآية. 
؟. لسان العرب؛ مجمع البحرين؛ مقردات الراغب. 


1 نفحات القرآن / الجزء. 


العالث 


والتعبير ب«ظلمات ابر والبحر» تعبير جميل يمكن أن يكون إشارة إلى الظلام الظاهري 
الذي يحدث في الليل أو عند هبوب الأعاصير والرياح المحملة بالغبار وعمند ظهور 
المي السوداء في السماء. وهذا الظلام مرعب ومخيف وخاضّة إذاككان فني البحر 
والصحراء. أو حصول الخوف من هجوم الحيوانات الوحشية في الصحراء. 

ويمكن أن يكون له -كما ذكر ذلك بعض المفسّرين -معنى كنائي فيشمل المشكلات 
والشدائد والآلام!. ١‏ 

كما يحتمل تضمّن الآية الظلامين: الظلام الظاهري الذي يفرض الوحشة على الإنسان 
والظلام المعنوي الموحش المؤلم أيضاً. وعلى كلّ حال فإنَ هذه الآلام تحصل في السفر 
غالباً. والآية تقصد هذا المعنى أيضاً. 

والتعبير بد«تضترعاً وخفية» تعبير جميل:أيضاً لأنالتضترع) يعني الدعاء والطلب 
الصريح وإظهار التذلل ". في حين تلا (ِحفِية) إل ىكالدعاء الكامن في أعماق القلب. 
ويحتمل أن يقصد التعبيران الحالتين في الإتيناق:حتيث يدعو لله في قلبه حينما تبدو 
ظلمات المشكلات, وعندما يبتلى َكَل عويضة وكطيرة يقوم بإظهار ما في قلبد 
ويتضرّع إلى الله وبلتمسه. 

ومن المحتمل أن يقصد هذا التعبير حالات الفئات المختلفة, فبعضها تدعو الله جهاراً في 
مئل هذه الأحوال وبعضها تدعوه خفاء وكأئّها تشعر بالخجل أمام الأصنام! أو من اناس 
الذين عرفوا أنّها تعبد الأصنام فلماذا لا تلجأ إلى الأصنام في المشكلات؟! على كلّ حال 
فإنّها ترجع إلى فطرتها في مثل هذه الأحوال وتستضيء قتلويها نور الدوحيد وعمبادة 
الواحد. وترفض كل ما سواه وتنسى كلّ ما يذكرها به وتستيقن بأنَّ الأصنام ليست أهلاًء 
وعبارة الأصنام لا فائدة فيها ولا سبيل إلا التوحيد. 

في مثل هذه الأحوال تعاهد الله وتنذر وتتعهد بن إذا تجاها من هذه الشدائد والآلام 
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؟. مفردات الراغب: تضرّح, أظهر الضراعة.‎ 


دلائل التوحيد / ١‏ شهادة الفطرة علئ وحدانية الله لفينا 
وأذاقها حلاوة اللطف والرحمة فإنّها ستبقى شاكرة ومديئة ورهينةٌ لشطفه. ولكنّها بعد 
الخلاص من المضائق تنسى في الغالب -كلّ عهودها وتعهّداتها. كما يشير إلى ذلك ذيل 
الأبدء ط هل اث يكم مها وي لَب م أن 


نم تفرِكُونَ ©'. 

وكما ذكرنا فإنّ هذه الحالة هي حالة أغلب المشركين, وأمًا الفئة التي لها قابلية أكبر 
فإِنّها تتيقّظ بصورة دائمة وتبصر طريقها وتهجر الشرك. 

من مجموع الآيات التي ذكرت تظهر هذه الحقيقة وهي: أن القرآن الكريم لا يعد غريزة 
المعرفة الإلهيّة في الإنسان أمراً فطرياً وحسب بل يعتبر الإيمان بوحداننيته سن الأمسور 
الفطرية أيضاً. وبما أن الفطرة الأصيلة في الإنسان تتعرّض في الغالب إلى حجاب الرسوم 
والعادات والأفكار المنحرفة والتعاليم المغلوطة. فيتبغي انتظار تلك الساعة التى تزول فيها 
هذه الحجب. من هنا فإِنَّ القرآن يشير إلى لحيظات حسّاسة في حياة الإنسان وذلك عندما 
تزول الحجب بواسطة عواصف الأحأجرْهيالإنسان وفطرته وصريح وجدانه فيدعو 
حينئدٍ ربّه لوحده ويزول عنه ما سواةوَيََلَهدْحِِيِداً على أن عبادة الواحسد والدوحيد 
مستودعة فى أعماق روحه. وف ؤفك بولك تكميلية أخرى في أُوّل الكتاب 
في بحث القطرة والمعرفة الإلهية. ١‏ 

57 : 


١.«الكرب»‏ يعني الغم والهمٌالشديد. 


تكبو سهد 


١-تناشق‏ السالم 


تمهيد: 
من السبل التي سلكها علماء العقيدة والفلسفة في سيرهم وسلوكهم من أجل القرب من 

ذات الله المقدّسة هي دراسة عالم الوجود الذي هو عبارة عن مجموعة متناسقة وكتلة 
مترابطة, هذا الاتحاد والتناسق ينبئان عن ؤتجدانية الخالق, ولذا أطلق على هذا الدليل 
(برهان الوحدة والتناستى) وقد بطر حاهذآانيهآن بصورة أخرى حيث يقال: إذ كانت هناك 
إرادتان تحكمان عالم الوجوده ولو كَآنَكيَيخَالم الخليقة تدبيران لظهر الفساد واللانظام 
حتماً. وبما أن هذا الأمر - عدم امَف يتناد - يمثل دليلاً على وحدة الخالق 
والمدير والمدبّر لعالم الخليقة, ولذا أطلق على الاستدلال عنوان (برهان التتمانع). 

من هذا ف برهان (الوحدة والتناسق) وزيرهان التمائع) متّحدان جوهرأً ومحتوى ولكن 
لهما تعبيران. ويعبارة أدق: أنّهما ينظران إلى قضيّة واحدة ولكن من زاويتين. فنحن نصل 
تارةٌ عن طريق وحدة العالم إلى وحدة البدىء. وأخرى من طريق عدم الفساد الناشي ء من 
الإرادتين. وفي الحقيقة إِننا ننظر من الأعلى إلى الأسفل تسارةٌ وأخرى من الأنسفل إلى 
الأعلى. 

على كل افده من أقضل رجاتي ألتي استندت إليها الآيات القرآنية. 


(الملك /8 3 


ثيل نفحات القرآن / الجزء العالث 


<١‏ آم اعقَدُ لَدُوا آي يِنَ الأذضٍ هُمْ يُنِْرُونَ * لؤكانَ نبي) آمَهٌ إل انه لَمَسَدَنًا 
0 ثور (الأتبياء / 07-70 
َب كُلإِلهِ يم لق ولعلا تخشه 

(المؤمنون /41) 


شرح المفردلت: 

«ُطور»: من (لطر) على وزن سَطر وهي في الأصل: الفتق. وقد فسّره البعض كالراغب 
في المفردات بالشيّ طولاً ومن ثمّ أطلق على كلّ إبداع وإيجاد وخلق. لما فيه من انشقاق 
حجاب ادم وإداع الشيء وإيجاد, أو اختراعه كما يطلق هذا الفظ على عملية استخراج 
الحليب من الغنم باصبعين, وكذلك على هدم الصيام (وقد وردت إيضاحات أكثر حول ذلك 
في بداية هذا الجزء في بحث برهان الغطزظ في موضكويع معرفة الله). 

«إله»: يعني كما يقول اللغويونالليعيود. وقالو! بلشتقاقه من (إلاهة) يمعنى العبادة وقد 
ذكرنا آراء الكثير منهم في الهامشن! 

وقد استعمل هذا المعنى في مواضع كتيرة من (القرآن الكريم). كما نقرأ في قصّة بني 
اسرائيل عندما شاهدوا جماعة يعبدون الأصنام فقالوا لموسى: ؤيِامُومئ إفاكا 
آبلة». (الأعراف /178) 

وقد جاء في قصّة السامري: ؤوَانظز إلى إفيِكَ الى طلت علي َاكنا لَُحَْقئُ». 

(طه /لاة) 


٠‏ مصياح اللغة. هة» على وزن «تمب» يعني عبد عهادة, أله (شعيد) والإله. [المعبود). وقد ورد قبي 
(صحاح اللغة) هذا الممنى مع فارق بسيط. ويقول الراغب في المقردات (الها. . جعلوء إسماً لكل معبود لهم وذاله فلان 
يألهم: : (عبداء ويقول صاحب لسان العرب: (الاله) كل ما انّخذ من دونه معبوداً. وفي التحقيق في ككلمات القرآن 
الكريم ورد بعد ذكر كلمات جمع من اللغوبين (فظهر من هذه الكلمات أن الآله يمعنى رقد ورد في مجمع 
البحرين. «الآلهة»: الأصنام سُمَوا بذلك لاعتقادهم بأ, أ. وجاء في كتاب العين للخليل ين أحمد أيضاً 
وقد جاء هذا المعنى صريحاً في قاموس أهل النفة قاطبة هي أنّالإله 


دلائل التوحيد / ؟تناسّق العالم ليلا 


وباختصار فإنّ أرباب اللغة قاطبة وجمع كبير من المفسّرين اعتبرو|(اله) بمعنى المعبود 
وهو الغالب في موارد استعماله. وحينما نلاحظ أنّ(اله) قد استعمل في بعض الحالات 
بمعنى الخالق أو المديّر لعالم الوجود فهو لوجود ملازمة -في بعض الحالات بين هذه 
المعاني وبين المعبود. ولا يكون الاستعمال في بعض الموارد دليلاً على الحقيقة أبداً. 
وخاصّة مع تصريح اللغويين على خلاف ذلك. وموارد الاستعمال شاهدة على ذلك أيضاً. 
ويمكن القول: أنّ جملة (لا إله إلا /#ه) لا تنسجم مع هذا المعنى وذلك لوجود معبودات 


غير الله الواحد بين العرب والأقوام الأخرى. ولكن الإجابة على هذا السؤال واضحة لأنّ 
المراد هو المعبود الحقّ لا المعبودات بالباطل؛ أي: لا معبود حقّاً غير /6/. والأصنام ليست 
أهلاً للعيادة, وقرائن هذا المعنى موجودة في هذه الجملة, كقولنا: لا علم إلا ما نفع. 

هناك ملاحظة جديرة بالتدقيق وهي أنّللنعض اعتبر (إله) من (وله) وتعني (تخير) وفيها 


إشارة إلى الذات التي تحيّرت فيها العقؤل أَإلكشِهور بين اللغويين هو المعنى الأوّل أي 
أنّه من مادَة (أَلَه) بمعنى العبادة. 


وقد توضح ما ذكرنا أن إص راص كَل الملا يعني (معيود/ غير مقبول أبداً. 


جمع الآبات وتفسيرها 
مظاهر التنسيق: 
تقول الآبة الأولى بعد الإشارة إلى خلق السماوات: ( مَا ترئ فى خَلْقٍ الرُملن مِنْ 
تاوت >. 


إِنّ هذا العالم الواسع بكلّ ما يتضمّنه من عظمة فهو متناسق ومنسجم ومترابط ومتّحد 
ومنظّم, وإنّ وجود الاختلاف في الدون والشكل والوزن وسائر الكسيفيات الظاهرية 
والباطنية أو الكمّية أمر طبيعي جداً. ولكن الثشيء الذي لا وجود له هو عدم التناسق 
واللانظم والاختلال. 

ولذا تقول الآية في ذيلها: 


< ازجع البِصيرَ هَلْ تُطُورٍ » والمراد من (قَازْجع 


لقلا نفعات القرآن / الجزء الثالث 


البصّر» هو النظر الدقيق والعميق. والمخاطب في هذه الكية وإن كان هو النبي الأكرم عل 
ولكن من الواضح أن المراد هم البشر جميعاً. وتضيف 
الْيِكَ البتصدرٌ حَاسِئاً وم 2 

بهذا الأسلوب يقوم القرآن الكريم وبتعابير مختلفة بدعوة البشر إلى الننظر في عالم 
الوجود ولايكتفي بالدعوة بل يرغبهم ويحر كهم ويحرّضهم على هذا العمل. كي يعلموا نهم 
لا يجدون خللا أو نقصاً فيه. وعندما لا يرون ذلك فسوف يتعرّفون على حقيقة تدوحيد 
المُبدىء والوحدانية ويردّدون جمئة (لا إله إِلالله) قلباً ولساناً. 

هناك نقطة جديرة بالإهتمام وهي أنّ (نفي الاختلاف) من بين الموجودات في المالم 
والذي ورد في الآية أعلاء يعني حسب اعتقاد البعض: نفي العيب والنقص. وقد ره 
البعض بمعنى نفي عدم الإنسجام, وفسّره آخزيون بنفي الإضطراب والتزعزع. وبعض بنفي 
الإعوجاج, وبعض بنفي التناقض. في بخين أن اليه لها مفهوم واسع يشمل كلّ هذه المعاني 
(هذه المفردة مشتقة من (فوت) لأنّ المتغاوتيي يق كلٌ منهما الصفات المختضّة بالآخر). 

قات 


الاآية الثانية تعرض هذا المضمون في إطارٍ آخر وصورة أخرى حيث تقول: أو الْمَدُوا 
00 


آي مِنَ الأذض هُم يْشِرُون» '. 
وفي التعبير ب ؤمن الأرض» !: 


لطيفة وهي أَنَهِم أي المشركون) كانوا ييصنعون 


١‏ «ارجع البصر» كناية عن النظر المتكّر وانمقرون بالدثة والإهتمام. و(خاسيم) من (خسئاً) ويعني الانقباض 
والإتفلاق المقرون بالذلّة ويمكن أن يكون هنا كناية عن الحرمان والفشل. و(حسير) من (حسر) ويعني العف 
وافتقاد القد في الأصل: الاختفاء. ويما أن الشي ء إذا ضعف فإنه يتجرد عن قدرته وطاقته وقد استعمل هذا 
اللفظ بمعتى الضعف. 
لفظ (أم) في الآية كمأ يقول جمع من المفشرين ‏ منقطعة وتعني (بل), في حين اعتقد البعض بأنها بمعنى هل 
الإستفهامية, وبما أن المشركين لم يعوا أن الأصنام خائقة. كان يمعنى الإستظهام الإتكاري أكثر مناسية. 


قدا 


آلهتهم من الحجر والخشب والمعادن وهي موجودات أرضية. فهل بإمكان هذه الموجودات 
أن تكون خالقة للسماوات الواسعة 552 الحاكمة والمدبّرة والمديره لها؟! 

م تضيف الآبة في مقام الاستدلال على بطلان عقيدتهم: لؤكان نبا آفَدُ 3 الله 
لَنْسَدَنًا ». 1 

«افساد»: يعني فى الأصل كما يقول الراغب في المفردات: خروج الشيء عن حد 
الإعتدال كثيراًأم قليلً في الروح أو الجسم أو الأشياء الأخرى في العالم. ويقابله (الصلاح). 

و(الفسادم هنا يعني الدمار والخراب واللانظام والهرج والمر 

وتضيف الآية في آخرها -كاستنتاج :< فُسُبْحَانَ اله رَبّ العَشٍ عَبَا يَصفُونَ». 

وخلاصة الاستدلال : لو تعدّد المدير والمدبّر والخالق والحاكم والمتصرّف في هذا 
العالم إن العالم لا يمكن بالنظام والتياسق. وذلك لانتهاء التمدّد في الآلهة إلى تعد 
التدبير والتصفء وبذلك يختلّ عالم الاجر وَيتمَكضٍ للفساد والدمار حيث يريد كلّ واحد 
منهما تطبيق نظام العالم على مشيئته وَإَآدَهِ 

وهنا برد هذا الإشكال المعر وَََوَعَوََاالنتائع مر تعاضد الآلهة الحكمية فيما بينها 
الإيجاد نظام واحد منسجم؟ والإجابة على ذلك ستأتي في اللإيضاحات بإذن الله. 

000 


الآية الثالثة والأ. ة التي نبحثها تقدّم هذا البرهان في إطار جديد حيث تقول: وما 
عد لله من وَلَدٍ وَماكان مه ين إل ». 
إله ينفرد بمخلوقاته الخاصّة ويفرض عليها تدبيره وتصرّفه 
الخاصٌ, وسوف تكون الأنظمة المختلفة والقوانين اللامنسجمة هي الحاكمة على العالم» 
وسيكون هو السبب في وانهبار الوحدة والتعادل في العالم: (إذا ب كل إل يا خل». 
ويكفى هذا الدليل على تعالى حيث يتألّف من المقدّمتين المشار إليهما 
سالفاً وهما إن عالم الوجود منظم ومترابط الأجزاء وتحكمه قوانين معينة (هذا من جهة) 


ات وحبدات 


ديلا انفحات القرآن / الجزء الثالث. 


ولو كان في العالم خالقان ومديّران ومتصرّفان لحصل الخلل وعمّت الفوضى نتيجة لتعدّد 
مراكز القرار والتدبير والنتصرّف (من جهة ثانية). 

والآية تشير في ذيلها إلى أمر آخر بقولها: ( ولعَا بَعضُيُمْ عَلْ بَغض » 

ويعد هذا سبباً في اختلال النظام في العالم واتّصافه بالفوضى وعدم الإتسجار, 

وهنا أيضاً - يثار هذا الإشكال في الأذهان وهو: أنّ هذه الآلهة الحكيمة بإمكانها أن 
تنسّق برامجها فيما بينها بشكل لا يعرّض وحدة العالم إلى الإختلال وفقد النظام. وسيأتي- 
كما أسلفنا -الجواب على هذا الإشكال في البحوث القادمة. 

وتستنتج الآبة الكريمة أخيراً من هذين الدليلين حيث تقول في ذيلها: (سُبْحَانَ الله عم 

يَصَدُونَ ». 


م 


توضيهات" 
١-النظرة‏ العلمية لوحدة عالم الََلَقَ 
عندما نلاحظ هذا العالم الواسع نراه على شكل موجودات متفرّقة: الشسمس, القمر, 
السماء. النجوم الثابتة والمتحركة, الإنسان. الحيوانات, أنواع النباتات والعتاصر المختلفة, 
ولكن بعد قليل من الدقّة والدراسة نجد أن ذوَات هذا العالم مترابطة ومتّصلة الأجزاء حنّى 
تبدو وكأئها شيء واحد. وكلّما تعتقت دراستنا وتركّرت إزددنا إيماناً بهذا التنسيق 
والاتحاد للأسباب التالية: 
١-إِنّ‏ أجرام المجموعة الشمسية مترابطة فيما بينها إلى حد ‏ 
هي عليه نظريات العلماء التي تعتقد أنّها كانت في | يئاً واحدا ممّصل الأجزاء قم 
انفصلت تدريجياً وبقيت مترابطة حتّى بعد : 
وتقول الأبحاث الفلكية في هذا المجاا إِنَّ مجموعتنا الشمسية غير مستقلّة أيضاً. 
حيث إِنْها جزء من مجرّة كبيرة تشكّل مع المجرّات الأخرى مجموعة واحدة يعمل فيها 


إن فيه كأسرة واحدة كما 
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قانون الجاذبية حيث يجعلها كسلسلة مترابطة الحلقات كما يعتقد العلماء بأنّ هذه المجرّات 
كانت بأجمعها شيئاً واحداً متصلاً فانفصلت أجزاؤها تدريجاً. 

١-الأجسام‏ المختلفة والمتباينة تماماً تتركّب_كما يبدو بالتحليل النهائي لها من عدد 
من العناصر المعيئتة وهى تلك _الموجودات البسيطة التي اكتشف منها أكثر من ٠عتصر‏ 
الحدٌ الآن, وهذه العناصر رغم اختلافها الشديد في الظاهر نراها عند تحليلها إلى أجزاء 
صغيرة -أي الذرّة_أَنّها متشابهة والفارق فيها هو عدد الألكترونات والبروتونات. 

من العجيب أن يكون النظام الحاكم على هذه الذرّة هو الحاكم على العالم الواسع أي 
المجموعات والمجرّات أيضاً حيث تجمع قوّة الجذب والطرد هذه السيارات في مجموعة 
واحدة أو الالكترونات في ذرّة واحدة وفي مدارات خاصّة تدور حول النواة الأصلية دون 
أن تنفصل عن بعضها أو تتجاذب فيما بينها. 

؛ ‏ الكائنات فى الأرض وإن بدت لثأ مسترّئة»كما في الألوان التي نشاهدها شديدة 
الاختلاف فيما بنه نا وبالتحلمل| الهاي نصل إلى أنَكلٌ الألوان ترجمع إلى أمواج 
ابذبتها وطول أَموَاجهاوقصرها. 
نسمع أصواتاً مختلفة تماماً. ولكن علم الفسيزياء الحديث يقول: بأنّ هذه 
الأصوات كلّهاء الجميلة منها والقبيحة, الخفيفة والصاخبة ترجع إلى مُبدىء واحد هو عبارة 
عن أمواج خاصّة تنشأ هذه الأنواع من اختلاف الذبذية فيها. 

”-للأحياء أنواع كثيرة جداً. فالحشرات وحدها لها مثات الآلاف من الأنواع, 
والنباتات لها أنواع تفوق ذلك. غير أن علماء النبات والحيوان يقولون: إِنْها مركّبة من مادّة 
واحدة. ومؤلفة من الخلايا التي يحكمها نظام واحد. ولذا تجرّب الأدوية التي يراد معرفة 
درجة تأثيرها في الإنسان على الحيوانات أوّلا في الغالب. ١‏ 

/-توضّل العلماء من خلال تحليل النور المنبعث من الكواكب البعيدة والقريبة إلى هذه 
وهي: أنّ العناصر التي تتركب منها الكواكب السماوية تشابه الأجزاء التي تتركّب 
منهاكرتنا الأرضية. وهذا يعني وجود تناسق عجيب حاكم على مجموعة الأجرام والنجوم 
في الكون. 


1 نفحات القرآن / الجزء الثالث. 


#-القوانين المختلفة التي تحكم الكون مثل. قانون الجاذبية. وسرعة الدور, وقانون 
الحركة وأمثالها توجد بنفسها في كلّ مكان وتتبع منهجاً واحداً. ولذا فإنّ العلماء وبإجراء 
تجارب على تموذج واحد دعق نماذج في الأرض اكتشفوا قانوناً شاملاً يحكم عالم 
الوجود كلّه. كما نجد أن «نيوتن» إكتشف قانون الجاذبية الساري في كلّ المجموعات 
والمجرّات من رؤية تفاحة تسقط من شجرة! 

وباختصار. كما قرأنا في الآية الأولى من آيات هذا البحث. أننا لانرى أي اختلاف في 
خلق الرحمن ولا فطور أو خلل. وكلّما تدم العلم والفكر البشري كلّما تجلّت عظمة هذه 
الآية وعمقها أكثر فأكثر. وهذا التناسق والوحدة دليل واضح على وحدة الخائق للعالم. 

كت 


7 ليضاح برهان التمائع 

إن برهان التمانع الذي يعبر عند بيرق التتماتعة) أو (برهان الوحدة والتناسق) يتألّق 
من مقدمتين: 

الأولى: الإنسجام والوحدة والتناسق في عالم الخلق الذي تقدّم بحثه. 

الغانية: لو كانت القوى الحاكمة على هذا الكون أو أكثر فإنّ ذلك سيؤدي إلى 
حدوث الاختلاف والإختلال, وبما أنّنا لا نلاحظ أي اختلال أو عدم تعادل في هذا الكون 
والقوانين الحاكمة فيه. ندرك أَنّها تنشأ من مُبدىء واحد وأنّها مخلوقة 55-5 
خالق واحد. 

الآبة الأولى من بين الآآيات السابقة تشير في الحقيقة إلى المقدّمة الأولى, والآية الثانية 
والثالثة تشيران إلى المقّمة الثانية, ولذا قد يطلق على هذا البرهان: (يرهان الوحسدة 
والتناسق) بالنظر إلى المقدّمة الأولى. 

وقد يعبر عنه ب(يرهان التمانع) بالنظر إلى المقدمة الثانية, وبناء على ذلك فإِنّهما 
يرجعان إلى دليل واحد. غير أن النظر إليه يتمّ من زاويتين مختلفتين. 


من 
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الإجابة عن سؤالين: 
السؤال الأرل: إن هذا السؤال يُطرَحٌ من قبل الكثير وهو أن تعددّد المبدأ اعرد سيا 


لاختلال النظام دائماً إن نشاهد مجموعات تطبق برنامجاً صحيحاً ومتناسقاً بنجاح وذلك 
بالتشاور فيما بينها. فلو افترضنا أن للعالم آلهة فإنّالتعدّد هذا يكون منشأ للفساد في العالم 
حين وقوح النزاع فيما بينها. ولكن إذا أقررنا أنّها حكيمة وواعية فإنّها تدر أمور الكون 


بنظام خاصٌ وبتعاون فيما بينها حتماً. 
الجواب: هذا السؤال والاشكال وإن كان ملفتاً للنظر ابتداء ولكنّه يتتضح بعد التدقيق أَنّه 
ء من عدم ملاحظة مفهوم (التعدّدا. 


وللتوضيح نقول: إنّناعندما تقول آلهة متعدّدة فإنّها تعني أنه ليست واحدة من كل جهة, 


فلو كانت واحدة من جميع الجهات فإئّها تكن ذات وجود واحد. وبعبارة أخرى: أينما 
جميع 


وجد التعدّد والاثنينية وجب أن نقد بنْجودإَلكُم في الأمر, ولا فإنّه من المستحيل أن 
يكون الموجودان واحداً من جميع الجهاتكم 

ومن جهة أخرى يوجد (تناسيّ )بين لالفعلن) و(الفاعل) دائماً. فكلّ فعل يكون 
من آثار فاعله ويتّصف بلونه -شئنا أم أبينا ‏ وبهذا يستحيل أن يصدر فعلان من فاعلين ثمّ 
يكونان واحداً من جميع الجهات, كما يستحيل أن يكون الفاعلان متساويين من 
الإرادة والعمل. واختلافهما في الوجود يترك أثره على إرادتهما وعملهما حتماً. 

النتيجة هي أنه لا يمكن أن يصدر نظام واحد وخال من الإثنينية من ميدأ متعدّد 

وأمَاما يقال عن الأعمال الجماعية فلابد أن نلتفت إلى أن هذه الأعمال وإن انّصفت 
بنظام نسبي إلا ها لا تتصف بنظام حقيقي ومطلق حيث يتنازل المتشاورون عن يعض 


آرائهم ورغباتهم للتعاون في بينهم لا أنّ رغباتهم وآراءهم واحدة دائماً. أ. إضافة إلى أنّ 
الأنظمة القائمة على الشورى قليلاً ما تعمل بصورة فة. بل إنّها تتبع النسبة الغالبة عادةٌ 
وهذا دليل على صحّة ما ندّعيه. 


إلى أنّ هذه الغالبية لا تكون أشخاصاً ثابتين دائماً بل متغير. 


يل نفحات القرآن / الجزء الثالك 


الغالبية أربعة أشخاص من سبعة أشخاص. ونا, 
الغالبية فلا يمكن إذن أن تكون أعمالها وا 
الثلائة تتصف هذه الأنظمة القائمة على الشورى بشيء من عدم الانسجام 

ولكنها يسبب القناعة بانظا لبي يقال أنه منظمة) لكت لارى في حال الوجود نظام 
مستبي + انظاماً واحداً وانسجاماً كأملاً و 
وبعيارة أخرى: لو افترضنا وجود مبدأين للكون فإنّهما ما متساويان من جميع الجهات 
لفهما إذن واحد) أو مختلفان و. ان من جميع الجهات (حينئذٍ يكون تقابل في خلقهما 
وتدبيرهما) ولو كانا متشابيهن من بعض الجهات ومختلفين في البعض الآخر فإِنّ هذا 
الاختلاف والتمايز سوف يترك أثره على أفعالهما لأنّ الفعل انعكاس لوجود الفاعل وظلٌ 


وجوده, 


أحد هؤلاء مع ثلاثة آخرين. وبما أنّ 


5 
السؤال الثاني: و يطرح هذا سؤال كان”بعلاظةجملة (ولعلا بعضهم على بعض) النني 
جاءت في الآبات المذكورة وهو ْكِب بلك لقو التّاع بين آلهة يفترض أنّها حكيمة؟ 
ويميل بعضها للتغلّب على البعض الآخر؟ ولماذا يفترضهما المفسّرون كساطانين أنانيين في 
زمن واحد يتنازعان بصورة دائمة لتضارب المصالح؟ 1 
الجواب: ينشأ هذا السؤال من أُنّهم تصوّروا أنّ الاختلاف بين المبدأين يجب أن ينشأ 
من هوى النفس والأنانية داثماً. في حين يمكن أن ينش أ الاختلاف من الاختلاف في 

التتشخيص والقرار والإرادة بين شخصين مهما كانا 
ويلزم أن نكرّر هذه الحقيقة ونؤكد عليها وهي: أننا حينما تقترض وجود مبدأين للكون 
إن الإثتينية تعني أنّهما وجودان مختلفان من بعض الجهات حتماً وإلا فإنّ وجودهما 
واحد. وبهذا لا يمكن أن يكون فعلهما واحداً وعليه ف هذا لاله يجعل تكامل الكدون 
ونظامه وتدبيره الصحيح في شيء في حين يجعل الثاني النظام والتكامل في شيء آخرء 
ومن الخطأ الكبير أن يتصق 


كاملان من جميع إلجهات. فإنّ افتراض ١‏ 
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افتقاد كلَّ واحد منهما كمالات الآخر المختّصة به. فلا يتصوّر لهما حينئزٍ الكمال المطلق,. 
بل إِنّ نقصانهما النسبي حتمي, فلا عجب في أن يختلفا في العمل والإرادة والقدرة. ورغبة 


كل واحد في إدارة أكاملاً 


كاملاً. 


إن وفق مأ يرأء في 


“!- برهان الوحدة والتمانع في الروليات الإسلامية 

لقد ورد الدليل أعلاه بشكل واضح ومختصر في الروايات الإسلامية, حيث جاء في 
حدديث أن هشام بن الحكم سأل الإمام الصادق 4#2: ما الدليل على 1 

فأجاب الإمام ملآلة:«أتصال التدبير وتما مالصن عكما قال الله عرٌوجلٌ: لوكان فيهماآلهة 
إلا اله تفسدتام .١‏ 

وفي حديث آخر نقله الكليني 4 في الكافي عن هشام أن الإمام الصادق 486 قال في 
مساألة التوحيد جواباً للرجل الزنديق ,ليا انلق منتظما والفلك جاري والتتدبير 
واحدأ والليل والنهار والشمس والقمرك لبيك الأئر والتدبير وانتلاف الأمر عل ىأنٌ 


المدير واعد» '. 


واحد؟ 


١.تفسير‏ البرهان ج *. ص 
المصدر السايق,ح ١‏ 


2 


تكبو سهد 


١٠-دليل‏ صرف الوجود 


اتمهيد: 

وله سبحانه وتعالى يمثل وجوداً لانهاية له من كلّ جهة كما سيأتي شرحه لاحقاً - 
ومن المؤكّد أن مثل هذا الوجود لاسبيل للاثنينية إليه. فمن غير الممكن وجود موجودين لا 
تهائيين, لأنّ الحديث إذاكان عن الاثنينية فإنْكِلٌ واحد يكون فاقداً للوجود الثاني وبتعبير 
آخر أننانصل إلى حد ينتهي فيد الوجو الأو جود الناني. وعليه فإِنالوجود الأول 
محدود وهكذا الوجود الثاني لأنَ كل وَاحَدََيَكَوَنَ3أ بداية ونهاية. ولنوضّح هذه القضيّة 
بمثالة 
ان يملك كلّ واحد منهما بستاناً. ومن الطبيعي والحتمي أن لكل بستان حندوداً 
معيئة, ولو فرضنا أن مساحة البستان الأوّل تشمل كل الأرض فأين تكون مساحة البستان 
الثانى ؟ إذنء سيكون أمامنا بستان واحد في الأرض. 

وعليه فإنّالحديث عن اللامحدود يعني الحديث عن الوحدة. 

والمراد من برهان (صرف الوجود/ هو أنَّالله سبحانه وجود مطلق ومجرّد عن القيد 
والشرط وغير محدود. ولا يفترض الثاني له أبداً. 

بهذا التمهيد نتوجّه إلى القرآن الكريم ونستمع خاشعين إلى الآيات التالية: 

(-١‏ قد اف أنه 5 إل إلا هَُوَالايكة وا الم قا انط لا إلة إلا هو 
العزيرُ الحكير». (آل عمران /18) 

؟-ؤ لَه ملك التبأواتٍ والأض يني دمي وَهرَ عل كُلَّعَىمٍ قذي « هُوَ الأول 
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(الحديد /؟9-5) 


جمع البات وتفسيرها 
الله شاهد على وحدانية ذاته: 
تم تفسير آية البحث الأولى في مباحث (يرهان الصدِّين) السالفة ونم عليها هنا 
ياختصار. 


إن مضمون هذ الآبة هو أن الله عرّوجلٌ يشهد على وحدانيته وكذلك الملائكة والعلماء 
(كلّ واحد بشكل): ود انه اله أن لا إله إلا هو لكان 

ومن علامات وحدانية ذاته المقدّسة هيز بجياكمية النظم والعدل على الكون. ولع الآيد 
تشير إلى هذا الجانب في ذيلها: ايا بالط ثم تستند إلى وحدانية ذانه المقدّسة مرّة 
أخرى وتقول: ( لا إله إلا ُو العريز اكيت 

ومن البديهي أن لو كانت شعة نالوق ؤانشنطقة كلّ إله لا تكون في اختيار 
الثاني. وبتعبير آخر يكون كل واحد فاقداً لقدرة الثاني وهذا لا ينسجم اتصافد ب(العزيز). 

كما أن حكمته التي تحكم العالم آية أخرى على وحدانيته. فلو تعدّدت الأكوان كانت 
نهايتها الفساد والدمار. 

أمَاكيفية شهادة الملائكة بوحدائية الله عروجِلَ فإّها واضحة. ولكن هناك كلام بين 
المفسّرين حول كيفية شهادة الله على وحدانية ذاته. فبعض يقول: المراد هو الشهادة اللفظية 
التي وردت في مختلفة. وبعض يقول: إِنّ آثار وحدانيته ظاهرة فى عالم 
الوجود في الآفاق والأنفس لأنّ النظام الوحد هو الحاكم على الجميع وهذا هو ممنى شهادة 
الله على وحدانيته. 

نكل ذلك صحيح, ولكن تضاف إليها شهادة أخرى وتستحقّ التفصيل فيها وهي أن ذاته 
المقدّسة بنحو يأب التعدّد. وجود لانهاية له, والوجود اللانهائي واحد فقط. فذاته إذن دليل 
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على وحدانية ذاته (فتأمّل جهّداً). 

ولا منافاة -طبعاً بين التفسيرات الثلاثة ويمكن أن تكمن في مفهوم الآية. وعليه 
إصرار بعض المفسرين مثل صاحب (الميزان) في أن تفسير الآية ينحصر في المعنى الأول 
(الشهادة اللفظية) مع ملاحظة إطلاق لفظ الآية ممًا لا يوجد دليل واضح عليه. 

أمًا السبب في تكرار جملة (لا إله إلا هم في الآية. فالظاهر هو أنّ الأولى بمتابة 
المقدمة. والتانية ‏ النتيجة. ولعلّ في الرواية التي وردت في تفسير القرطبي (المفسّر السّي 
المعروف) عن الامام الصادق 486 إشارة إلى هذا المعنى حيث يقول فميها: الأولى وصف 
وتوحيد. والثانية رسم وتعليم يعني ذ قولوا لا إله إلا الله العزيز الحكيم ٠6‏ 

دم 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن: 1 

الآية الثانية وهي من الآبات الأوليَكوْيتوةالحديد ‏ ونعلم أنَّ هذه الآيات تنتضمّن 
بياناً دقيقاً وظريفاً عن صفات ليلاي ة لذكؤني الأفكار الناقبة. كما يستفاد من 
الحديث الوارد عن الإمام علي بن الحسين 88 -, 
َالأَرْضٍ 4" ولذلك فإنَ الحياة والموت في قبذ 
قَذير». 

وعليه فإنّ المدير والمدبّر لهذا الكون هو ذاته المقدّسة فقط. 

وفي ذيل الآية توجد قضيّة يمكن أن تكون دليلاً على التوحيد في مالكيته وحاكميته 
وتدبيرء حيث تفول: ( هو الأول الخ وَالظاهُوَالَاطِنُ َهَُ يكل 

فى هذه الآية بيان لخمس صفات من صفاته المقدّسة وتدلٌ بمجموعها على أَنَ ذاته 
المقدّسة لانهاية لها. فهو أوّل كلّ شيء, وآخر كلّ شيء, وهو الموجود في الظاهر والباطن, 


1588 تفسير القرطبي.ج .ص‎ ١ 
؟. لاحظ أنّ في تقديم (له) إشارة إلى الحصر. ويعني أن ملك السماوات والأرض منحصر في ذاته المقدّسة.‎ 
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وله الحضور العلمي في كلّ مكان, وأنّ مثل هذا الموجد لا يتصور أَنْ يكون له ثان. فلوكان 
الإله الثاني موجوداً فإِنّه يعني أن الاثنين محدودان وذلك لانتهاء كلّ واحد غبزها فل إلى 
الآخر. ويبدأ الثاني. 

إذن عدم ديك دليل على وحدانيته. 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: استدلٌ الكثير من العلماء على إثبات وحدانيته بعبارة: 
زه والأول) !. 

وقد كثر الكلام حول مفهوم الأول والآخر والظاهر والباطن) و. 
الصفات الثبوتية بإذن الله وينبغي أن نذكر هنا هذه النقطة وهي: أنّ الأوّل فى الموجودات 
المحدودة يمكن أن يكون آخراً وما كان آخراً لايكون ولا كما أن الوجود الظاهر له 
يكون باط والوجود الباطن لا يكون ظاهِرةٌ:بوعندما يكون الحديث عن اللامحدود فإِنّ 
هذه المفاهيم تكون مجتمعة فيه. 


لاحقاً أبحاث 


لكان 

التي وكات“ فق ْنَا تعن لسان يوسف 8 عندما فسّر 
للسجينين معد مناميهما بعد أن طلبا التفسير منه وتشير إلى أن يوسف له عرج من كلامه 
عن الحلم وتفسيره إلى البحث عن التوحيد الذي يتضمّن أصل السعادات برمّتها وقال لهما: 
١‏ يَاصَاِي الجن أَأرْبَاب مرقُوَ حي أ ا الاج الَهارُ». 

والملاحظ أنّ صفة (فتهار) قد تكوّرت في القرآن الكريم ست مرّات ' وقد وردت في كلّ 
مورد يعد الصفة (واحد) متا يدلٌ على وجود علاقة بينهما وأنّقاهريته دليل على وحدانيته 
(فتأكل جيّداً). 

قام يوسف 9 بطرح المسألة أَوَلاُ على وجدانيهما, وبما أن حقيقة التوحيد كما أشرنا 
سالفاً -كامنة في أعماق الفطرة الإنسائية ققد أقام المحكمة بين يدي الوججدان وسأل: 


الآآية الثالثة والأ. 


١‏ تفسير الكبير.ج 48. ص 11 (وجاء هذا المضمون في تفسير روح البان..ج *. 7410 أيضاً 
؟.الرعد 17 إبراهيم: 46د ص, 18: الزمر. 4د غافر. 11 وآية البحث: 
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أأرباب متفرّقون, إله البحرء إله الصحراءء إله الأرض. إله السماء. إله الماء. إله النار. وهكذا 
الملائكة والجنٌ والفراعنة والأصنام الحجرية والخشبية والمعدنية التي تعيدونها خير أم الله 
الواحد المهيمن على كلّ شيء؟ وكلمة (قهّار) صيغة مبالغة من (المهر) ويعني كما يقول 
الراغب في المفردات: الغلبة وإذلال الطرف المقابل. ولكن هذا اللفظ يستعمل في كل واحد 
من هذين المعنيين (الفلية والإذلال) مستقلاً. وكما يقول الطبرسي كله في مجمع البسهان: 
«القاهر هو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء»'. من هنا تتّضح العلاقة ببين صفة الوحدة 
والقاهرية. فحينما نذعن بقدرته الغالبة على كلّ شيء أي أنّها غير محدودة فنا لا ئتصوّر له 
اثانياً. لأ نكل ما سواه مغلوب له ومقهور. ولذلك لا يمكن أن يكون ما سوا. 
وغير محدود (فتأمّل جهّداً). 


توضيمات 

١-إنه‏ حقيقة لا متناهية 

القضيئة الأولى والأكثر أهتية قات لفة) الواجب إشباتها لإيضاح مسألة 
التوحيد وصفات الله الأخرى كالعلم والقدرة وأمثالها هي أن ذاته المقدّسة لا متناهية, فإن 
بدت هذه القضئة وهمت جيداً هشر الطدريق إلى جسمبع الصفات الجمالية والجلالية 
(الصفات الثبوتية والسلبية). 

ولاثبات هذا الأمر وهو أنه تعالى وجود لانهاية له. لابدّ من ملاحظة النقاط التالية: 

/) محدودية الوجود تعني التقارب مع ننم لولاا لايستقر مفهوم للمحدودية, 


: إنّ عمر فلان محدود فإنّه يعني أنّ عمره سينتهي إلى العدم ومقرون بالعدم»٠‏ 

وهكذا بالنسبة لمحدودية القدرة أو العلم وأمثالها. 
بب) الوجود ضدّ العدم ولو كان الشي. 
نبت في برهان العلّة والمعلول أن سلسلة العلّة والمعلول في هذا الكتاب يجب أن 


فعندما نقو| 


١.تفسير‏ مجمع البيان. ج 4 ص 7+ 6. 
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تنتهي إلى نقطة ثابتة وأزلية نسمئيها وأجب الوجود. أي وجوده نأشيء من أعماق ذاتنه لا 
خارجها. وعليه تكون العلّة الأولى للكون تقتضي الوجود ذاتاً. 
أعِد قراءة هذه المقدّمات الثلاث بدقّة وفكّر فيها جيّداً. فسوف يتّض 


أن واجب الوجود 


إذا تحدّد فإِنّهِ يجب أن يكون من الخارج. لأنّ المحدودية طبق هذه المقدّمات تعنى 
بالعدم, والشيء المقتضي للوجود ذاتته لا يقتضي العدم أبداً. ولواتصف 
بالمحدودية فإ اجع إلى عامل خارجي. ويستازم هذا القول أنه ليس واجب الوجود لالد 
مخلوق لغيره من حيث حلدّه الوجودي ومعلول لغيره 

وبعبارة أخرى: لدينا واجب الوجود دون شاك (لأنّ البحث في التوحيد والوحدانية بعد 


إن كان محدوداً 


إثبات واجب الوجود) فإن كان واجب الوجود غير محدود فمدّعانا ثابت, 
إن هذه المحدودية ليست مقنضى ذاته أبداًالإقيضاء ذاته الوجود دون اقتران بالعدم. فلابدٌ 
من فرضه عليه من الخارج. ومفهوم هذا الكلام هر جود علّة خارج ذاته وهو معلول تلك 
العلّة. وبهذا الحال لا يكون واجب الوجووَالتنجة حي أنه وجود غير محدود من كلّ جهة. 


7١‏ الحقيقة اللامتناهية واحدة قطسأ 
ثبت في البحث السابق أن الله عر وجل وجود غير محدود وغير متناو, وهنا نقول: أنَّ 


أبى الإثنينية ولا تكون إل واحدة لما قلنا مراراً أنه لاايمكن تصوّر شيئين 
تقترن الإثنينية بالمحدودية دائماً وهذا أمر واضح لأنّ تتصوّر 


مثل هذه الحقيقة 


غير محدودين أبداً. حيث 
الوجودين ممكن حينما يكون كلّ وجود منفصلاً عن الآخر. فكلٌ واحد ينتهي عند الوصول 
إلى الثاني ويبدأ الآخر. ١‏ 

واختبار هذا الأمر يسيرء تصوّر على سبيل المثال ضوءاً غير مقيد أو مشروط بزمان أو 
مكان أوسعة أو مصدر وغير محدود من أي جهة, فهل يمكنك أن تتصوّر ضوءاً ثني نيلا 
له؟! فبالتأ كيد سيكون الجواب: كلا. لأنّكلٌ ما تتصوّره هو الأول إلا أن تضيف إليه شرطاً أو 
قيداً وتقول: الضوء هنا أو هناك من هذا المصدر أو ذاك. 
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وبعبارة أخرى عندما تقول: يوجد ضوءان في الخارج فإنّه إنَا بملاحظة زمانيهما أو 
مكانيهما أو مصدريهما أو شدّة نوريهما. ولو تجرّدا من كلّ قيد أو شرط فإنّهما سيكونان 
واحداً قطعاً (فتأمّل جهّداً). 

ولملّ الآية الكريمة التي تقول: ومن يَدْعٌ مع اله َأ آخَرَ لا ُرهان لَه يد قا حِسَابةُ 
عِنْد رب نه لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ». (المؤمنون /017) 

تشير إلى هذا المعنى حيث لا يمكن الاستدلال على وجود نذَّله سبحانه أبداً. فكيف 
يمكن الاستدلال على أمرٍ لا يمكن تصوّره؟ 


1 دليل صرف الوجود في الأحاديف الإسلامية 

إن البرهان المذكور نقل بقول جميل فى ,رؤاية عن الإمام السبئّاد 481 حيث قال: هق أله 
لا يوصف بمحدودية, عظّم ريا عن المثفة ويف صف بمحدودية من لا يحد» .١‏ 

ونقرأفي حديث آخر عن الإمام الرتتاعقظة:#ه أجل من أن تدركه الأبصا رأو يحيط 
به وه مأو يضبطه عقل» فسأ سالك بَآ لم56 تقال سيره لا يحدّء قال: لعرآا قال طلة: 
لأ نكل محدود متناه إلى حدّء فإذا احتم ل التحديد احتم ل الزيادة. وإذا احتم لالزيادة احتمل 
يد ولا متجرّىء ولا متوقمء '. 

كيتنا 


ان. فهو غير محدود, ولا م: 


١‏ أصول الكافي.ج١.ص ١٠١ ١‏ .باب النهي عن الصفةرح 
؟.بحار الأتوار.ج دص 16اح .١‏ 
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كسد 


> دئيل الفيض والهداية 


(دعوة الأنبياء جميعاً إلى الله الواحد) 


اتمهيدة 

لله سبحانه وجود كامل. ومثل هذا الوجود يكون مصدراً للفيض على الموجودات 
وكمالها. فهل يعقل أن مصدر الكمال يحرمٌالييوجودات الأخرى من فيضه ولا يعرّفهم - 
على الأقل -نفسه؟ مع أنّ هذه المعرفة يِب لويم وكمالهم يدفمهم نحو ذلك الوجود 
الكامل والفيّاض. 

وعلى ضوء هذا البيان مضع نَل وكإكختالدعدّةآلهة لوجب أن يكون لكلّ إله منهم 
رسل. وأن يعرف نفسه إلى مخلوقاته. وأن يشملهم بفيضه التكويني والتشريعي. 

والنتيجة هي: أنَنا لو وجدنا أنَ الرسل بأجمعهم يخبرون عن إله واحد لاتّضح أن غيره 


1 هي لشو 10 ها اشريه. 
(الأنبياء / 037180 
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دعوة الأنبيا. العامة إلى الثه الواحد: 

إنّالآية الأولئ في بحتنا هذا تشير إلى تاريخ الماضين من الأنبياء وتقول: هِوَما أَْسَلنًا 
نْ ن دُسُولٍ د وج إِليه أن إل ه إل أَنَا َاغْيدُونٍ 

أجل فإِنّ أنبياء ملي جميعاً كانوا ينادون بالتوحيد ويدعون الناس إلى لله الواحد 
ويشهد تاريخهم بهذا الأمر. فكيف يعقل أن يكون للشرك حقيقة وجميع الأنبياء يدعون إلى 
التوحيد؟! 

فهل كان هناك إله آخر ولكنّه لم يعرف نفسه؟ أو أن الرسل قروا في إبلاغ أمره؟ والعقل 
السليم لا يُقرٌ بقول من هذه الأقوال. 

وكما يقول بعض المفسّرين: يقوم القرآن الكيريم في آيات هذه السورة (الأنبياء) 
بالاستدلال العقلي أوَلاُ لإثبات التوحيبة “ولو كان كبي)ا آهة ذا الله. ..4. ثمٌ بالدليل النقلي 
(آية البحث) حيث دعا جميع الأنبياء الماضجن إلى تالتوأحيد '. 


تم 
أمَا الآية الثانية : تطرح هذا المضمون 
(المراد هم الناس طبعاً) وتقول: ( وَاسْتَل مَنْ أز. 


لوحن آي يُعبدوْنَ ». 


وقد احتمل المفسّرون عدّة احتمالات في كيفية أمر الرسول 0 يلي بآن يسأل 


من الأمم السابقة 
بالتثليث وأمثاله. عندما تسأل عن ذلك 
ب(التدليث في الوحدة. 


فإنها تعلن عن اعتقادها ا وتعبّر عن ذلك 


التفسير القرطبي.ج 1ص +155 


دلائل التوحيد / 4 دليل الفيض والهداية مد 


وهذء الآبة تعطي في الحقيقة _مفهوم الآية التالية حيث خاطبه تعالى بقوله: ( فَاسْئّلٍ 
الْذِينَ يَقْرأُونَ الكتاب ين قَيلِكَ ». (يونس /44) 

وقد احتمل هذا أيضاً وهو: أنّ المراد هو مراجعة كتبهم المتبقّية في أممهم. فإنَ استخراج 
القضايا منها بمثابة السؤال عن أولئك الأنبياء. 

وقال جماعة أيضاً: إنَّ المراد هو سؤال النبي يليه من أرواح الأنبياء شيا السابقين ليلة 
المعراج بل في غير ليلة المعراج. لأنّ روح نبي الإسلام يي من العظمة ما لا يعيقها الببعد 
الزمني والمكانى فكان بإمكانه أن يتصل بأرواح الأنبياء السابقين. 

وبما أن الهدف الرئيس من الآية هو الاستدلال أمام المشركين. فقد كان المعنى الأول 
والثاني هو المناسب وذلك لأنّ الإرتباط المعنوي للنبي الأكرم ييه مع أرواح الأنبياء 
السابقين لم يتقبله المشركون وكان مفيداً للنق مَل نفسه. وإنّا نعلم أن إيمان النبي بالتوحيد 
كان بدرجة لا يحتاج فيها إلى طرح مثل هذ السو لكنفسه. 

والتفسير الثالث يمكن أن يكون من النترالباظئي لللآية وقد تضمنت روايات متعددة 
الإشارة إلى ذلك ؟. ِ 

على كلّ حال فإنّالمراد هو أن دعوة نبي الإسلام َي إلى التوحيد ليس أمراً جديداً أو 
عجيباً بل أمر قد اتفق عليه جميع الأنبياء الإلهيين وهذا بنفسه دليل واضح على قضيّة 
التوحيد. 

والاستناد إلى الاسم المقدّس (الرحمن) في هذه الآبة إشارة إلى أن من يستحق العبودية 
هو الإله الذي تشمل رحمته العامّة حتّى الكافرين المشركين والبشر جميعاً. فكيف يمكنهم 
أن يتركوا ولي نعمتهم الذي غمرهم إحسانه ويتوججهوا إلى الأصنام الخاوية؟ 


هل تمتلكون دلولا على الشركة 
إن الآآية الثالثة والأخيرة الدليل النقلي المذكور إلى جائب دليل عقلي آخر إذ 
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ندل نفحات القرآن / الجزء الثالث 


يتم ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ لله أَرُون مادا خَلعُوا مِنَ الأذض 


2 
9 
و 
2 
ب 


فلو كانت تلك المعبودات معبودات 
الأقل أن تخلق قسماً من الأرض وتساهم في خلق السماوات. فهل يعقل أن يكون الإله 
فاقدا للفيض؟ 

ومن جهة أخرى: أي نبي دعا الناس إلى آلهة متعدّدة؟: ( ان 
من عِلم إن كلم صادِقين». 

وهذا التعبير يشير إلى أن الأنبياء ملظ أجمعوا على التوحيد. وهذا الإجماع أو الائفاق 
دليل واضح على القضيّة. وبهذا يكون كتاب الخلق دليلاً على التوحيد وكذلك كتب الأنبياء 
السابقين. 

«أثارة من عدم»: من مادة (أثر) ولؤذآ لمكا فى (مقاييس اللغة) ثلاثة معان: 
التقديم, الذكر وأثر الشيء. ١ ١‏ 

وقد ورد هذا المضمون في تشس لفسا ريذن بتعبير آخر حيث ينقل المعاني 
العلاثة لزإثار) ١‏ 


ابو صقا 
١-الفيض‏ والهداية في الرولياس الإسلامية 
وردابرهان الهداية والسيض) في الروايات الإسلامية إلى جانب القرآن الكريم. فقد 
تحدّث الإمام علي ني في وصيته المعروفة إلى الإمام الحسن 320 عن هذا البرهان بسبيان 
جميل وواضح حيث قال:«واعلم يابن يآنه لوكان لربّك شريك لأتنك رسله, ولرأي تآثار 
ملكه وسلطانه, ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنّه إله واح دكما وصف تفسه» ". 


١‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ماد (أغر. 
؟.نهج البلاغة الرسالة ١‏ 
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موضيحه: إن لله حكيم. والإله الحكيم له آثار الهداية والفيض حتماً. في عالم التكوين 
والخلق وفي عالم التشرع والدين. فكيف يمكن أن يوجد إله آخر ولا نرى آثار صنعه في 
ساحة الوجود ولا تشاهد علامة من رسله؟ وهذا لا ينسجم مع حكمته أبداً لأنّ في ذلك 
حرمان البشر من معرفته وعظمته وقدرته. 

ثمٌ إن دعوة الأنبياء المرسلين من قبل الله جميماً لا تتسجم مع فرض وجود إلهينء فهل 
يعقل أن بطرح الإله الذي يرسل الأنبياء قضيّة غير صحيحة ويدعو إلى التوحيد كذباً؟! فهذا 
لاينسجم مع حكمته أيضاً. 

ولا ينحصر طريق إثبات وحدانية الله في هذا الدليل فقط لوجود أدلّة أخرى أشرنا إليها 
سابقاً. أمَا إجماع الأنبياء 2 واتّفاقهم على الدعوة إلى الله الواحد فهو يعد دليلاً مستقلاً. 

ع 


"-برهان الترقب 

اذكر الفلاسفة وعلماء الكلام سمخل إنباضًوحدانية ذات الله المقدّسة ولم 
نعثر على آية قرآنية تصرّح بذلك, ولذا نورده على شكل إيضاح في ختام هذا البحث 
وخلاصته: 

لوكان له مثيلٌ فهما متشابهان من حيث الوجود ولكنٌ إثنينيتهما توجب أن تكون لكل 
واحد منهما خصوصيات, وبهذا يكون كلّ واحد مركَباً من جزأين, (ما به الاشتراك) و(ما بد 
الامتياز) وحينئذ لابدَ أن نذعن بأنّكلّ واحد منهما محتاج إلى أجزائه, لأنّ المركب لا 
يكون بدون اجزائه. ولوكان محتاجاً فإِنّ لا يكون وأجب الوجود, لأنّ واجب الوجود 
والٌُبدىء الأوّل للكون غني عن كلّ شي.. 

فهو إذن لا مثيل له كما أنه لا اجزاء له. ولوكان له مثيلٌ إن سيكون ذا اجزاء قطعاً؛ فهو 
إذن وجود بسيط من كلّ جهة ولا شريك ولا مثل له من كلّ جهة. 

يكنتن 
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"؟-التوحيد والأدلة النقلية 

إن الأدلّة الخمسة المذكورة هي أدلة عقليّة لإثبات وحدانية ذات الله المقدّسة, ويمكن 
هنا الاستفادة من الدليل النقلي أي 
الإسلامعلة وصدق دعوته؛ إن ما جاء في هذا الكتاب السماوي (أي القرآن الكريم) هو 
تبيان للحقائق التي لا تُدكر. هو رسول صادق ومعصوم وصسبعوث من قبل لله الحكيم 
والصادق. ومثل هذا الإنسان لا يقول قضيّة خاطئة. 

من هنا يمكن الإستعانة بآيات القرآن التوحيدية لإثبات وحدانية ذات الله المقدّسة. 
والقرآن الكريم زاخر بهذه الآيات, بل إن أي موضوع لم يتكرّر بتعابير مختلفة مثل هذا 
الموضوع ولم يتاكد صفة من صفات الله إلى هذا الحدّ. 

يقول المرحوم العامة المجلسي 2 في بخبار الأنوار لدى استدلاله بهذا الدليل. 

من الواضح أن وجود الدليل النقليا لإيتعارضي بع الاستدلالات العقلية (الأدلة السمعية 
من الكتاب والسئة وهي أكثر من أن تقتيولاتتخور في التسشك بالل السمعية في باب 
التوحيد وهذء هي الممتمد عليهاكككي)لر ١:‏ 


. لأنّه بعد إثنبات وجود لله وإثبات نبؤة رسول 


كان 
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مصادر الشرك الهاقة 


١‏ -إتباع الأوهام 

7'- اتباع الحواس 

المصالح الوهميّة 

؟ و 0 عاملي التقليد والاستعمار 


ِ 


تكبضسدد 


١-إتباع‏ الأوهام 


بما أن الطرة الإنسانية -كما أسلفنا في بداية بحث التوحيد قد نثشأت على التوحيد 
. فإنَ هذا السؤال يطرح 
نفسه وهو: ما السبب في أن ينبت الشرك وين كالشوك في طريق معرفة الله لدئ الإنسان؟ 
وما هي جذور هذا الانحراف الكبير أ االإنيجواف/التكري الأكبر لدى الإنسان؟ 

من خلال دراسة تاريخ الأنبياء . يي وَالكقوا+البتارية المختلفة وادّعاءات عبدة الأوثان 
على مت ناريخ نستطيع كشف السَكارَبلتائلية للشرك. ومن العُسلَم أن معرفة 
مصادر وجذور الشرك ستكون عاملاً مساعداً ومؤثراً في مواجهة هذه الآفة الكبرئ لأنّ 
معرفة أسباب أي مرض تكون كفيلة بعلاج ذلك المرض. 

وبهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم لتتأمل الأآيات التالية: 
يدم مع ال اها آخر ل ران له به قن حِسَابةُ عند وَبَهِ | 


والوحدانية, كما أن الأدلّة العقلية والنقلية الواضحة تعرّر هذه الذ 
8 , 


إلْهُلا يُفْلِمُ 
الكَائِوُونَ». (المؤمنون //111) 
1 - جما تغبدُونَ مِن دونه إلا أنما 


قي ولط أفل اقلق 

(يوسف /10) 
ن ب شأطانً وما لس م هموما إلا 
(الحج 01/١7‏ 


0 


"وَوَيَِْدُونَ من دُونٍ الله ما لم يذ 


يل نفحات القرآن / الجزء الثالث 


يَدْعُونَ مِن دُونٍ اللو 
الظنٌ وَإِنْ هُمْ | اليونس /03) 
5< وَمَا يع أكرُهُم إلا تا إن لظن نَ التق يئا إن اله ليما يفقلُون». 
اليونس /65) 

1 -< إن مى إل أشماء ميتم َمنمُوهَا 
الظَنٌّ وما تو د لاله التجم د 
(١‏ أم اعتَدُوا مين دُونهِ آَةُ كل مَائُوا بُرْهائكُم هذا وك من مع وك من قئلى بل 


(الأنبياء /04) 


«الشيّ»: يعني -كما يقول الراغب فل يداك الحالة الحاصلة من ملاحظة علامة 
شي» فإ قوى صار علماً إن كان ضتيقا لماوز حد الوهم. وأما لبن منظور فاه 
يفول في لسان العرب: يستعمل القن بَعَسطَننك :ايديل كلبهما إلا أنّه ليس اليقين 
الحاصل بالنظر بل بالتدبّر, وأمّا الحاصل عن طريق المشاهدة نه يطلق عليه ب(العلم). 

ويقول ابن الأثير في النهاية: إن الظنَ نّ يستعمل تارة بمعنى العلم وأخرى بمعنى الشاكٌ 
وتارةً بمعنى التهمة. 

وقد استعمل هذا اللفظ فى آيات البحث بمعنى الأوهام الواهية وعديمة الأساس 
(الآيات نفسها تتضمن قرائن على هذا المعنى وستتم الإشارة إليها). 

«خرص»: على وزن (نمترس) يعني كما يقول صاحب (صحاح اللغة) تخمين وزن التمر 
الذي يحصل من رطب النخيل, كما أورد الراغب هذا ألمضمون في مفرداته. 

ثم أطلق على كلّ حدس وتخمين وبما أنّهما لا يصببان دائماً. فإنّه استعمل بمعنى 
الكذب أيضاً. وهذا اللفظ يطلق في الأساس على كل ظن لا أساس راسخ له. 

كما أن هناك معان أخرى لمشتقّاته مثل (الرمح) (الحلقة) و(الحوض الكبير الذي يكون 


مصادر الشرك الهامّة / ١‏ إِتباع الأوهام يننا 


على ساحل النهر ويدخل فيه ماؤه ويرجع منه) ولا يبعد أن ترجع هذه المعاني كلها إلى 
الجذر نفسه حيث يقترن التخمين والظن با| 
والحوض الخاصٌ المذكور بهذا الوصف'. 

«برهان»: هو الدليل القطعي المحكم وجاء أيضاً بمعنى الدليل والإيضاح. ويقول الراغب 
في المفردات: البرهان يعني البرهان المحكم. ويعتقد البعض أنه مشتقٌ من [بترة) ويسعني 
الإبيضاض. ثم أطلق على كلّ كلام واضح وصريح ليس فيه أي إبهام, أو الأمور الواضحة 
التى لا خفاء فيها". 

وماورد فى الحديث:(الصدقة برهان) لعل لما للانفاق في سبيل الله من دلالة على صحّة 
إيمان الإنسان. 

«سلطان»: ويعنى فى الأصل _كما فى مقاييس اللغة ‏ القوّة والقدرة المصحوبة بالغلبة 
وبما أن الاستدلال القوي يكون سببا لي لَك على طرفه المقابل فإ لفظ (سلطان) 
أطلق على الدليل المحكم أيضاً. 

«سليظ»: ورد تارء بمعنى الرج لَص وى بحفلق الإنسان المزعج والبذيء 
اللسان و(سليقة) الذي يستعمل في النساء يحمل على هذا المعنى الأخير وكلّها مشتقّة من 
ماد (سلطة). 


لزل وعدم الثبات ويتّصف الرمح والحاقة 


نا 


جمع الآبات وتفسيرها 
الغور في عالم الأوهام! 
تكد الآية الشريفة الأولى من خلال الإشارة إلى عقوبة المشركين على حقيقة أن 


١‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ماد (اخرص). 
في كلمات القرآن الكريم والكلمات التي نلاحظها مثل (برهن, يبرهن) أو الوصف (صبرهن) فإ لون 
من الإشتقاق الإنتزاعي نظير كلمة (سلطان) المشتقة من سلط (ساطن يسلطن). 


نل نفحات القرآن / الجزء || 


(الشسرك) ليس له أي دليل أو برهان وعليه يكون وليداً نلظنون والأوهام فتقول: (وَمَنْ يدع 
مع أ المأ آخرَ لا برها لَه به فإ حسابهُ عند بدنلا ييح الكافؤون >. 

ومن الملاحظ أنّ عقوبة المشركين هنا غير موضّحة بل تقول الآية: 
وهو أكبر تهديد. لأنّ العظيم والقاهر هو المحاسب فيكون عقابه شديداً قطعاً وعسبار: 
برهان له) تفيد في الواقع -هذا الأمر وهو: أن الشرك لا يدلٌ عليه أي دليل سواء كان 
أو نقلياً ولا تنسجم الفطرة معه ولا المنطق, بل كلما أمعنا النظر في هذه القضيئة ظهر بطلائها 


أكثر. 
والتعبير ب (لا يفلم الكارُونَ» شامل ينفي كلَّ فلاح عن الكافرين في الحياة المادية 
والمعنوية. في الدنيا والآخرة. ويؤيّد هذه الدعوى مشاهدتنا اليومية للذين لا يؤمنون. 
م 
أسماء بلا عناوين: 


طرحت الآية الثانية هذا المتتئبتون قي إطار جميل آبخر وتقول عن لسا, 
وهو يخاطب صاحبيه في السجن: جما تَغدُونَ مِن دود إلا أنماء ينوا 
والشاهد على ذلك هو أنَها ما أَنْرَلَ لبها من سُلطانِ4. فلو كانت حقائق لقام عليها الدليل 
العقلى والنقلي. فمن المحال أن يفقد الدليلَ أمئُ بهذه الدرجة من الأهميّة (وهو وجود 
الشريك له عر وجلٌ). وعدم الدليل هذا دليل على العدم! 
ية في الخاتمة: «إنٍ الحكم إلا له » ووََمَمَ أل تَعْيْدوا إل 
كن أكَْر لئاس لا تفلمون». 

وكلّ جملة في الحقيقة .في هذه الآية بمثابة دليل على نفي الشرك. حيث نقول من 
جهة: إن لله لم ينزل أي دليل على وجود آلهتكم. وتقول من جهة أخرى: إن حاكمية العالم 
تلاحظ علامات الوحدة في التدبير في كلّ مكان. 
لإله الواحد. فهل يعقل أن يأمر الإله الحكيم بأمر 


إِيام»م 
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الشرك ناشئاً من الجهل. 

ونقل بعض المفسترين بأنّ عبدة الأصنام كانوا يعتقدون بأنَ لله هو الدور الأعظم, 
ويعتقدون بأنَّ الملائكة أنوار صغيرة. وأما الأصنام في الأرض فإنّها مظهر للأنوار السماوية 
تلك ويطلقون عليها(المعبوة/ وبذلك تكون معبوداتهم أسماء بدون مستى '. 

ولو تغافلنا عن هذا المعنى أيضاً وسّمنا بأنَ الأصنام هي الآلهة لديهم لامظاهر لها فإِنّها 
كانت أسماء دون مسميات أيضاً. وذلك لعدم وجود أثر من آثار الألوهية فى هذه الأحجار 
والأخشاب الجامدة. 5 


وفي الختام فإِنَ الآية تعت 


وقد تضئنت الآية الثالئة محتوئ شبيهاً لما في الآية السابفة حيث تقول في ذم عمبدة 
من دُونٍ له مَا ل يَُذلْ به شلطاناً ». 


وهو في الحقيقة نفي لوجود دليل نقلي , وتضيف الآية: ل( وما لس لم ب عِْم». وفي 


فلا معين لهم على دفع عذاب الث ولابرشد.لهم في طريق الهداية ولا ينصرهم الدلييل 
العقلى (ويمكن أن تجتمع النفسيرات التلاثة في مفهوم الآية). 


الاستناد إلى الحدس والتخمين: 
تحدّثت الآية الرابعة فى أوّلها 


ن مالكية لله لجميع من في السماوات والأرض حيث 
تنول: ألا إن من فى الكأواتٍ وَمَنْ فى الأذضٍ ». 
وهذا التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى 
الأصلي هوالله. ومع ذلك فإنّهم كانوا وباو الأخام كباياعن أن يكون إشارة إلى أن 
انظا اواحد نعالم الوجود ديل على أن مدر اواحد هو الحاكم عليه. 


14١ التفسير الكبيرء ج 18. ص‎ ٠ 
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«يخرصون»:-كما أشير سالفاً -مشتقّ من (خترص) ويأتي بعنى (لتخمين «الكذي 
التخمين لا يصيب في أكثر الموارد, وآية البحث تحتمل المعنيين. 
0 


إن الظنَ والوهم كالسهم في الظلام. لا يمكن أن نصيب به الهسدف, ولو أصاب 


الهدف أحيانا فإ يكون محض صدفة؛ من دون معرفة للهدف. 

«الظسٌ»: في اللغة يشمل كلّ ظنّ ووهم. وإن أطلق أحياناً على اليقين أيضاً إلا أن المراد 
فى آية البحث هو المعنى الأوّل. 

١‏ ومن الملاحظ إِنّاتباع الكنَ ينسب إلى ثكم لا إلى جميعهم. وقد افت هذا المعنى نظر 

الكثير من المفسّرين. 

فقال البعض إِنّ(أكثر) هنا تعني,الجميع آَم قم على هذا التفسير دليل). 

ومن الأفضل: أن يقال إن الآآبة تنص د القائبية آلجَاهلة التي تتأئر بالأوهام الخاطئة 
وتنعرّض للشرك, وتقابلها الفئة القليلة من رؤوس الضلال الذين يدعون الناس إلى الضلال" 
على علم منهم؛ والأمل في الهداية موجود طبعاً في الفئة الأولى فقط والخطاب موجه اليهم. 

كما احتمل البعض أن ف (أكثر) إشارة إلى جماعة تتبع ال والوهم طيلة حياتها ومن 
جملتها(الشرك) فهي تطفو فوق أمواج من الأوهام وحجب الظلام والخيال”. 


.٠‏ وفقا هذا التفسير تكون (ما) في ؤوما يستبع» نافية وفاعل (يتبع) هو (الذين) ومفعول (شركاء) أي أن 


المشركين لا يعون الحقيقة شريكاً له تعالى الأنّله لاشريك له وهؤلاء الشركاء من صنع الأوهام). ولكن 
أحتمل جمع من المف (ما) هدا إستفها. 


ريبا)؛ راجع تفسير مجمع البسيان؛ وتتفسير الكتبيره 
آية البحث وقد أحتمل البعض أن (ما) هنا موصولة إلا أنه يبدو 


شريكاً له؟ فهل هناك إل الظن؟ (1 : 
والقرطيي «وتظسير الكشاف؛ وروح المعاني في 
بعيداً. 

1. ورد ما يشابه هذا المضمون في تفسير روح البيان ج 4 ص 48:وتفسير روح المعائي.ج ١0ص‏ 107 
وقد ورد هذا الاحتمال أيضاً في تفسير روح المعئي. 


مصادر الشرك الهامّة / ١‏ إتباع الأوهام يا 


الآية السادسة تُشبه الآية الثانية في مضمونها من جهات. حيث تفول: إن هى إلا نما 
0 تيسمُوها َنم وَآَبَاوْكُمْ ما 
التقليد الأعمى على المشركين حيث اتَبعوا أسلافهم بعيون وآذان ن مغلقة م تضيف: ( إِنْ 
يتُونَ إل الظنٌّ وما تهوئ الأَلقُس ». 

والملاحظة الجديدة هنا هي عطف (هوى النفس) على (الشيّ) وهو تعبير كثير المعنى 
وفيه إشارة إلى أن هذه الظنون الواهية تنشأ من هوى النفس الذي يجعل من الباطل حقاً في 
منظارهم. فهم إذن يعبدون أهواء أنفسهم في الواقع والأصنام الأخرى وليدة لها! 

وعليه يكون مصدر الانحراف والضلال لديهم في الواقع أمرين: عدم الاستناد إلى البقين 
من الناحية العقلية والعقائدية والتمسّك بالظنون والإنصراف عن فطرة التوحيد الصحيحة 
من الناحية العاطفية والإستناد إلى هوى النفييي. 


ل الله بها مِنْ سُلْطانٍ 4 وهذه الجملة توضّح نيديج 


وهذه النقطة جديرة بالاهتمام أيض حي أنريبون) واتهرئى) فعلان مضارعان, ويعني 
تباعهم للظنٌ وهو قَالنفييق ويطلونون كل يوم بلون جديد! 

والملاحظ إِنّ أوّل الآية تخاطّلةاتمتؤكين:واشرهاتذكرهم باستخدامه ضمير الغائب 
(التفات من المخاطب إلى الغائب) وفي ذلك إشارة إلى أنَّهُم لا شأن لهم حتّى يستحقون 
الخطاب. 

أظهرت الآية السابعة والأخيرة الحقيقة نفسها ولكن في إطار جديد حيث تقول: ( أَمٍ 
دوا من دونه آيَةٌ 4( كُْ هَائُوا يُرهالكُم ». 

ولعدم امتلاككم دليلاً واضحاً وموجهاً على الشرك فإنكم مدانون. 
بتوضيح الدليل على بطلان عقيدتهم وتقول: 


ذلك أنّ هؤلاء ب 


قبي .٠»‏ 
والتعبير ب(تتمر) بدلاً عن الكتب السماوية إشارة إلى أن جميع هذه الكتب عامل تذكير 


هذء الآية استدلال باندليل النقلي في حين استدلٌ في الآيتين السابقتين بالدليل المقلي وسرهان التسمائع 
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ووعي, وقد ذكر بعض المفسّرين معاني أخرى لكلمة «ذكر» ولكتها لا تبدو مناسبة. 

وقد أكدَ ذيل الآية مرّة أخرى على هذا المضمون حيث يقول: ١‏ بَلْ أَكاْرُهُمْ لا يَْلَعُونَ 
ْم قَهُم مْرضُون». وإن كانت هناك فئة قليلة تتدرك القضايا. إلا آنا لا تظهر الحقٌ 
الإحساسها بالخطر على مصالحها اللامشروعة. 

ويمكن الإستنتاج جيّداً من مجموع الآيات الواردة بأنّ الشرك وعبادة واتخاذ آلهة من 
دون لله ليس له دليل عقلي ولا برهان نقلي ومن المحال أن تكون مثل هذه القضيّة المهّة 
موجودة ولا يوجد لها دليل عقلي أو نقلي. وعليه فإنَ فقدان الدليل هذاء دليل قاطع على 
بطلائه. 


اننا 


١-اتباع‏ الحواسر 


اتمهيدة 
عندما بولد الإنسان في هذا الكون فإنّه يرى المحسوسات ويميل إليها ويتخذها أساساً 
لمعلوماته. وعندما ينمو في فكرة وعلمه فإنّه يتعدف تدريجياً على القضايا العقلية 
والفكرية. 
إن البعض وبسبب التخلف التقافي إن إد رأف يتوقف على مرحلة الحسء فلا يمكنهم 
أن يفكروا أو يؤمنوا بشيء سوئ المحسوسياتةفهم يتوقعون بأنٌ لله وجود حسي. فيمكنهم 
أن يروثه أو يلمسوثها هذا التونَيةة تبك :تاملاً »همأ في توجههم لعبادة الأصنام والآلهسة 
المحسوسة, وعلى مرّالتاريخ. 
نه إلى لق أن الكريم لنمعن خاشعين كان 


السام 00907 
امَانُ عَلْ 


(القصص /28) 
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أو سقط الكبآه كما 
ل 5 كم 


؛-9 وقائوا ل تين ل حو كاين الس يتوناء 


0 


جمع الآبات وتفسيرها 


لماذالائرئ الثدة 
إن الآبة الأولى نقلت م قالهُ الكقار والمشركون والذي يشير بوضوح إلى أمنبتهم في أن 


يكون لله مئلهم ذا جسم ويمكن النظر إليه حيث تقول: (وَقَالَ ال 
نَل علا اكه أو ترَئ ربا » 

نهم طالبوا برؤية ملائكة الوحي أولا كلهم أمانيهم أن يطالبوا برؤية لله, ويبدو 
أنّهم لا يقرون بالإله المجرّد وغير المحسوس وللظاهر أن هذا الكلام كان لرؤوس الشرك 
وعبدة الأصنام وقد علموا بالحميَةايوتي :أجل إغفال عامّة الناس الذين يرون كل 
شيء في إطار الحسٌ قاموا بطرح هذا الكلام أمام النبي الأكرم يثُ كي يهزموه حسب 
زعمهم ولذا وصفهم القرآن الكر, 0 بؤمنون بالقيامة ولا يشعرون بالمسؤولية, 
ولهذا تقول الآية في ذيلها. وَعتَو عسوأ كبيرأ » وقد ذكر 


المفسّرون ري للترول يدل على أن هذه الآآيات نزلت في 


وذيل الآية يشير أيضاً إلى أن مصدر هذه الادّعاءات الضخمة والخاطئة هو ابتلاؤهم 
بالكبر والغرور أوَلاً وسلوك طريق (العتو) وهو الترئد المصحوب بالعناد واللجاجة في أمر 
. ولم يختصٌ بذلك العرب فحسب. بل مأ زال جمع من علماء عصرنا المغرورين 
أنّكلٌ شيء يجب إجراء التجربة عليه ورؤييته في 
لانؤمن بالله حتّى نراه جهرة. وبهذا تكون 


والمتمردين المادّيين الذين يعتقدون أنّ 
المختبر وبالوسائل الحسيّة. ويقولون: !' 
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المجموعتان محصورتين في إطار الحسٌ. في حين تكون العوالم الخارجة عن الحسٌ أوسع 
بكثير من عالم الحسل. 


طلبوا ذلك من هوسئ! 

تتحدّث الآبة الثانية أُوَلاً عن حجج اليهود وتقول. : ِيَسْتَلُكَ آهل الكتاب أ, وَل علَهِمٍ 
كتاباً من التّآ». قال جماعة في تفسيرها أنّ مرادهم كان بأن يتزل عليهم كتاباً مخطوطاً 
على قراطيس معلومة من السماء ليشاهدوه بعيونهم ويلمسوه بأيديهم '. 
جماعة أخرى: إِنّ مرادهم هو لماذا لم ينزل ججميع القرآن سرّة واحدة على 
النبى يَلي؟! والقرآن يجيبهم: لا عجب من هذا الطلب الخاوي لهؤلاء المعاندين اللجوجين 
بعد مشاهدة المعجزات والقرائن النى تصبّة”تعوة نبى الإسلاميلِ: (كَقَدْ سَألُوا مُومئ 
لوا أرِنَا اله جهرَة)! وبيب كَالطلب الخاطئ: ونَأَحَدْمهُمُ الايقةٌ 


و 


أجل. إنّهم ظلموا أنفسهم ورحوَاستَلتو سبوا عقولهم في إطار الحسٌ ولم 
يسمحوا لها بالتجررد من هذا النطاق الضيق إلى أفق عالم ما وراء الطبيعة, ولهذا أنزلت عليهم 


صاعقة من السماء وأهلكتهم غير أن اللطف الإلهي ودعاء موسى 48 قد أدركهم أخيراً 


وواصلوا حياتهم مرّة أخرى. والعجيب أنّ هذا الحدث العجيب لم يوقظهم. حيث مالوا إلى 
السامري في اقتراحه بعبادة العجل! ونقرأ في الآية: تم دوا العجل بن بَعدٍ ما اهم 
البِتاث», وكأتهم لم يُؤْمنوا إلا بالإله المحسوس. ولم تقو أرواحهم على العروج إلى عالم ما 


.وقد وافق على هذا صاحب التفسير في ظلال القرآن. ج !. ص 0417 وقد تقله الفخر الرازي ويبدو تفسيراً مناسباً. 
وإن لم يتعارض مع التفسير التاني. 
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والمراد من (سلطان مبين) هنا هي الحكومة التى أعطاها لله عرّوجلٌ لموسى 946 فقد 

غلب المعارضين من الناحية الظاهرية ومن الناحية المنطقية والاستدلالية. ويعتقد ببعض 

المفسّرين كالطبرسي في مجمع البيان بأنَّالنصر هنا من ن الناحية المنطقية فقط '. 


دعني أرئم الثه في السماءا 

في الآية الثالثة مقالة تفيّه بها فرعون في هذا الشأن. وهي توضّح أفكار الشعب المصري 
آنثذ. فقد ألقى هذه المقالة في عصر كان لإسم موسى وانتصاره على السحرة صداء في مصر 
بأسرهاء ولمّا شعر فرعون بخيبة أمل شديدة رأى أن يعمل 
موسى ل ومعجزاته: لوقل فرعَون ييا اما َل 
أن دعوة موسى إلى رب السماء والأرض الث روبما أي من أهل التحقيق. خطر ببالي 
شيء يظهر به صدق موسى أوكذبه. قل ياقاقائ” ل( وقد لى يَاهَامَانَ عَل الطِينِ فَاجمَل بي 
صرحا َمل أَطْلع إل إِلَّهِ مُوسى >" قلاط من الكاذي 


أ يصرف به أنظار الناس عن 


غيرِى >".ولذاأرى 


ولاشك أن فرعون كان شديد امك وَالدَّعَاءوَهَوَيَدْركُ هذه القضايا الواضحة وهى أن 


الله يسكن السماء فإنّه لا يمكن الوصول إليه ببناء برج عالٍ, 
فمنظر السماء من على قمم الجبال في العالم هو المنظر الذي يشاهد من فوق سطح الأرض» 
ولم تخف هذه القضايا على فرعون. 

ولكن فرعون كان يفكّر في مخطّط آخر وأراد صرف الرأي العام الذي مال إلى موسى 
بشدّة وذلك بطرح هذء القضيّة المثيرة. كما أراد أن يشغل مجموعة من الناس ولمدّة طويلة 


بج قاس فنا 
في تفسير (إمل#: يطلق هذا للفظ على جماعة قد اجتمعا على عقيدة واحدة وظاهرهم يملا 
)ومن هنا يستعمل هذا اللفظ بمعنى أشراف القوم ورؤسائهم وحواشي الملوك 
الأصل تعني الخلو من الشوائب نع تللق على القصور والبيوت للعالية والجميلة لأا بلقت من 
إلى درجة لا يوجد فيها عيب أو نقص. 


مصادر الشرك الهامّة / ؟ إِتَبَاعٍ الحواس فيل 


ببناء برج عالٍ جدَاً. وفي النهاية يصعد إلى أعلى البرج ليحرّك نفسه ويقول: ني بحشت عن 
إله موسى 8 في السماء » فلم أجد له أثر! 

إنَّ هذه الفضيّة توضح أمراً مهتا وهو إن مستوى التفكير العام في مصر كان بسيطاً إلى 
حد أَنَّهِم لم يكونوا ليصدقوا إِلَا بل محسوس. و 
وتوقّعوا أن يكون إله موسى جسماً في أعاني السماء! وفي مثل هذه الأجواء تشسيع روح 
الصنمية وعبادة الأصنام قطعاً! 


يصدقون فرعون بادّعائه الألوهية 


كان 


الآية الرابعة تنقل أقوال المشركين واحتجاجاتهم المتنّعة والغريبة حيث طرح كلّ 
راعذ اكراسا على اا 0# َقَانُوا أن 
َدْجرَ نا مِنَ نَ الأرضٍ يبعا وقد ل بسن الآخر بحجج أخرى 
وقالوا أخيراً 2000 أءى زَعَيْك 

والمطالبة الأخيرة توضّح جيد انهم تِصرّروا أنَّ لله والملائكة ذوو أجسام وموجودات 
جسمانية. ولم يتحملوا نصوّر وجو هار عن إطار عالم الجسم والطبيعة؛ ويعنقد بعض 
المفشرين بن مرادهم من الإتيان بالملائكة هو أن تأتي لتمين لله" أو تشهد على ألوهيته. 
وتشير هذ كلها إلى المستوى الفكري المتخلف لأولنك القوم المعاندين. 

كات 


ا 
نت الآية الخامسة والأخيرة عن الكقّار والمشركين وأفكارهم المنحطة فتقول: 


بمعنى الكفيل والشاهد. وتارء بمعنى الجماعة والفئة. ويمكن 


المواققة على المعاتي 
+ تفسير في ظلال القرآ 
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1 فى ظَللٍ من القيام واملائكة .٠©‏ 

وقد اضطرب المفسّرون ب في تفسير هذه الآية, فقد عدّها بعضهم من متشابهات 
القرآن فيلزم تفسيرها في ضوء المحكمات '. وقد ذكر البعض سبعة تفاسير لها”. 

وكان تصوّرهم عن مضمون الآية هو أنّه سيأتي اليوم الذي يأتي فيه لله والملائكة في 
ظلل الغيوم. ولا ينسجم هذا المعنى قطماً مع مأ يستفاد من آي أن الصريحة فى أَنّه ليس 
بجسم ولا يمكن مشاهدته ولذا يجب تأويله ١‏ 

في حين أنّ مضمون الآية شيء أخر, والمراد منه هو الاستفهام الإنكاري ويشبه قولنا 
للذين يتماهلون في تحصيل العلم: أتتوقّع أن يُجعل العلم القمة سائغة توضع في فمك5؟! إن 
هذا التوقع ليس في محلّه. 
نَ الاآية أعلاه تقول أيضاً: هل أنَهم يتوقمون أ, يأتي الله والملائكة للقائهم ويقفون 
أمامهم وبشهدون لهم؟! إن توّع خاطيئ ”هن يله فليس الله جسم ولامكان وله 
رواح أو مجيء له. وبهذا ليس في الآبة كه نلاتتظط مشكلة خاصّة حنّى تحتاج إلى 
تأويل وتفسير معقّد أو أن تحس بم" اليكايهائ, 


وتقول الآية في آخرها مهدّدة هذه الفئة المعائدة بالعقاب الشديد: ( وَتْضِيَ الأمن». 
وكان العذاب متحقّق الآن. ولذا جاءت بصيغة القمل الماضي ثم تقول: ( وَإِلى | 


الأمُورُ» وليس لأحد القدرة على مواجهته وليس لأحد أن يقاوم أمره. وإذا تعلّقت مشيئته 
بعقوبة جماعة فكأّها متحققة. 


على مني بعذاب الدنيا أو ال 
يعن ررم أ شيزات المذكورة بأنَ الميل إلى الحسل 


» في تكوين 


١‏ يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: ج 3. ص 718 انف المفسرون على أن أحد معاني (النظر) هو الانتظار. 
1 تفسير الميزان. ج ؟..ص 1١8‏ 
؟تفسير الكبير.ج 6ص 597-115 
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عقيدة الشرك والانحراف عن محور التوحيد طيلة تاريخ الأنبياء والأمم السالفة ممالا 
يمكن إنكاره. وأنَّ الأقوام المتخلفة فكرياً وثقافياً. أو بقيت متخلّفة بفعل إعلام الطغاء 
اعتقدوا أن الوجود منحصر في المحسوسات وتنتهي الفطرة الإلهيّة بالإنه المحسوس وهذا 
هو أحد العوامل المهمّة في نشوء عقيدة الشرك في التاريخ. 

كاتن 


توضيح 
لماذ! ألفوا مالم الحسش؟! 
من الواضح أن أصول المعلومات لدئ الإنسان بأجمعها تستمدٌ من المحسوسات أوَلاً, 
لأنّ الإنسان حيئما يفتح عينيه يلاحظ عالمنالبيادّة ويتعرّف علئ عالم المحسوسات 
والطريق الموصل إلى ما وراء الحس. بل يلود المجرّد عن الزمان والمكنان 
م بعد الدراسة والتحليل في المَسَآئلَنالفكَرَية والمقلية والروحانية فلا غرو إذن أن 
تكون عبادة الأصنام مذهباً للأمم تعلق 


فمن جهة يعلو نداء عبادة الله من باطن فطرتهم وتدعوهم قوى المعرفة الإلهية إليه. ومن 
جهة أخرى وبسبب مغلوبيتهم أمام عالم الحسّ والمادّة تصعُب عليهم معرفة الله المجرّد عن 
الزمان والمكان والمادة. ولذلك فإنهم يسيرون في طريق الشرك ويشفون ظمأ أرواحهم 
بالآلهة الخيالية بصورة كاذبة. 

وبما أنّ مجموعة من خدمة معبد الأصنام بل الكثير من الحكّام | 
الأمر فإَهم يرغبون فيه. وفي النهاية يصبح كدينٍ رسمي للبلاد. 

ومن العجيب أن تترسّب هذه الأفكار أحياناً في أعماق الكثير من عباد الله الحقيقيين, 
وللمثال على ذلك أن بعض الناس يقول في قسَمدر قسماً بالله الذي هو في السماء!! 
ويتصوّرون ّنا حينما نرفعأيدينا إلى السماء حين الدعا أن ذلك إثارة إلى لله وه يجلس 
على كرسي الإقتدار وقد اجتمعت الملائكة من حوله! 


ينتفعون من هذا 
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هؤلاء غافلون حقّاً. فليس الله في السماء وليس في رفع اليد في الدعاء إثشارة إلى 
مركزه, بل إِنّ رفع اليد يعني التسليم والإضطرار. أو كما ورد في بعض الروايات إن السبب 
هو نزول النعم الإلهيّة من السماء. فالمطر وضوء الشمس - وهما العمدة فى حياة كلَّ موجود 
حي _مصدرهما من السماء والتوجّه إلى السماء توه إلى الخالق العظيم لهذه التعم. 
وعلى كل حال. ما لم ينضج الإنسان فكرياً يصعب زوال آثار الشرك عنه. فبنو اسرائيل 
الذين ترّوا في مدرسة التوحيد سنين طوال عند نبي من أولي العزم موسى 36 وشاهدوا 
آثار عظمته بأعينهم عند نجاتهم من قبضة الفراعنة واجتيازهم الثيل. وسمجرد مرورهم 
على عبدة الأصنام وملاحظتهم الأصنام رجعوا وطالبوا موسى :442 بأن يجعل لهم صنماً. 
فواجههم موسى برد فعل شديد وندموا على مقالتهم. ولم يمض وقت طويل عندما تتوجه 
موسى 36 إلى جبل الطور بصورة مؤقتة لكيأخذ الألواح وأحكام الشريعة حتّى استغلٌ 
السامري هذه الفيية ليصنع لهم صنمًل(دعؤيقي ثيل لمبادته. شترك أكثرهم طريق 
التوحيد وركعوا لعجل السامري وبقيتفثةكليلة مم أخ موسى (هارون) ملتزمةٌ بنهج 
التوحيد وهذا يشير إلى أن القادة ألَاءيَبطي قالش وحيد وخصوصاً أمام الأقوام 
المتخلفة التي ترعرعت في أجواء الشرك يواجهون مشكلات كبيرة. وغسل آثار الشرك 
أساساً من القلوب ليس باليسير ويحتاج إلى تربية فكرية وتربية ثقافية صحيحة. 
اننا 


٠-المصالح‏ الوهمية 


تمهيد: 

إن الوهم أساس الشرك. وكلّما ازدادت قرّة الوهم والخيال ونشطت لدئ الإنساء 
أفى اعتقاده فى الأصنام وبركاتها وآثارها إلى حدّ يضع الموجودات الفاقدة للشعور والعقل, 
الموجودات الجامدة والتافهة والمصنوعة من الحجر والخشب على جناح الوهم والخيال 
ويطير بها بشكل ينسب لهاكلٌ قدرة ويتدلل لهاكيهينعم ببركتها! أجل. إِنّ المصالح الوهمية 
في الأصنام عامل آخر من عوامل الدارك على مر التأريخ. وبهذا التمهيد نتأمل خاشعين في 
الآبات القرآنية التالية: ١‏ 


ايه ن تون لوالا يرمُع و يه يلول 


ا 
1-< وَاعَدُوا مِنْ ذه 


الله آيفهٌ لَعلَّهُم ينْصَرُونَ». 
مدن افآ لياه ذأ 


00 (الزمر 3 


شرح المقردات: 
«شفعاء»: جمع (شفيع) من (الشئُع) ويعني كما يقول صاحب (مصباح اللغة): ضمّ شيء 
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إلى شيء آخر وكما يقول صاحب المفردات: يعني ضمٌ شيء إلى متيله, وأمَا صاحب 
(مقاييس اللغة) فإِنّه يذهب إلى أنّ أصله هو المقارنة بين شيئين. 

هذه التعابير تعود كلها إلى معنى واحد تقريباً ومن ثمّ أطلق على حالة اتضمام شخص 
قوي ومكين إلى شخص أضعف من أجل إنقاذه وإعانته. وقد ورد بهذا المعنى فى آية البحث 
هذه وكثير من الآبات القرآنية, كما جاء عدد (الشفع) بمعنى (زوج) في قبالة (الوتر) بمعنى 
الفرد. 

هرا ى»: من (الزأف) وبعني في الأصل القرب والمنزلة والدرجة كما يطلق هذا اللفظ 
على الخطوة لما للخطوات من تقريب للهدف. وقد استعمل فى آيات البحث بمعنى القرب 
المعنوي الذي توحّاه المشركون من عبادة الأصنام إلا أن بعض المحقّقين يعتقد بأنْ (رُلفئ) 
أكمل من معنى القرب فهي المرتبة العالية مني القرب في الحقيقة '. ولكنّه رأي بعيد كما 
يبدو عند ملاحظة موارد الاستعمال. وبطَفت'هدَلللَتْ على الساعات الأولى من الليل كما 


في قوله تعالى. ١‏ أَتِمٍ الصلاة طرق البجرَوْا تن الليِ». (هود / 014 
جمع الآبات وتفسيرها 
الأصتام شفساؤناة! 
تشير آية البحث الأولى إلى إحدى المعتقدات المعروفة لدى المشركين في الأصنام 


حيث تقول الآبة: (وَيَعْبدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَطُرُهُم ولا يَنعهُم وَيَقُولُونَ هؤلاٍ 
شُفَعَاؤْنَا عند الله ». 
الكلام فى أنّ هؤلاء كيف اعتقدوا بأنَّ هذه الموجودات الجامدة لها الشفاعة عند الله؟ 
للاجابة على السؤال قال بعض العلماء: إِنّ المشركين كانوا يعتقدون أن عبادة الأصنام 
بمنزلة عبادة لله ووسيلة للتقرب إليه. وقد ظهر هذا الإعتقاد من طرق مختلفة. 


وكانت فئة تقول: لسنا أهلاً لعبادة لله دون واسطة, لأنّه عظيم جدًاً ولذا نعبد الأصنام 


١‏ التحقق في كلمات القرآن الكريم. 
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كمظهر وصورة عن الملائكة لكي تقربنا إلى لل بينما قالت فئة أخرى بأنّ الأصنام هي القبلة 


لنا لدى عبادة لله كما يستقبل المسلمون القبلة عند العبادة. وقد اعتقدت فئة أخرى بأنّكلٌ 


صنم يقترن به شيطان وكلّ من يعبد الصنم ويؤدّي حق عبادته فإِنّ ذلك الثشيطان يلبّي 
حوائجه بأمرالله وإن لم يعبده فإنَّ الشيطان يسيء ! 


والأوهام. 


'. وإلى ما شاكل من هذه الخرافات 


كان 


الآية الثانية إلى عفيدة أخرى عند المشركين حيث تقول: لوَاَدُوا مِنْ دُونٍ افو 
آله لَعلّهُم يُصَرُونَ». وذلك من أجل أن تبادر إلى حلّ مشاكلهم وإعانتهم في الإبتلاءات 
والحروب والأمراضء وتدفع عنهم خطر الجوع والقحط والجفاف. وتداقع عنهم في 
الآخرة؛ ويا له من خطأ فادح!؟ فإنَ القضلية كانت رمعكوسة حيث يهرعون لإنقاذ أصنامهم 
من الأخطار ويحفظونها من الأعداء والناحك) كلا كرأ في قضّة إبراهيم 496: (قَالُوا حَرقُوهُ 
وَانصُرُوا آسَتَكُم إن كم فاعلينَم , (الأنبياء /8) 

إن اعتقادهم بن الأصنام تحميهم وتعيلهم لم يكن سوى خيال ووهم قطعاً. ولهذا 
الاعتقاد سببٌ في الإنحطاط الفكري والتخلّف الثقافي. وهذا الأمر هو أحد مصادر الشرك 


وقد طرحت الآية الثالثة هذا المضمون بشكل آخر حيث تقول: وِوَاتَخَدُوا مِن دُونٍ اله 
نوا م عرَأ. وليس المراد من العرّة هو السمعة, بل اكتساب القؤة والنصر 
والشفاعة من عند الله. وكان هذا أيضاً وليداً لتوهّمهم, ولذا نلاحظ في هذه الآبة من سورة 
مريم نفسها بأن حُجب الأوهام حينما تزول ويتنبهُ المقل إن المشركين يدركون خطأهم 
الفظيع وسرعان ما ينكرون عبادة الأصنام وينقمون عليهاء كما ورد بإنّ المشركين يقولون 
َال رَبْنَا ما كا مُش رِكِينَ ». (الأنعام /57) 
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وأخيرا فإنَ الآبة الرابعة والأخيرة بعد الإعلان عن: ( أََا يه الي ص4 فهي تهلدّد 
نه أؤلِئاء ما تَعبِدُهُم إلا ربوا إلى اله زلق 
إن الله لا يهدى من هُو كَاذْبٌ كقَارُه'. 


ذو 


توضيحات 


١-منشأ‏ الإمتقاد بالشفاعة 
يعجب كل عاقل عندما يواجه قضيّة الشرك لأوّل مرّة. فكيف يمكن أن يخضع إنسان 
عاقل ذو شعور لتمثال حجري أو خشبي قام بصنعه بيده؟ فلو كان يمتلك قليلاً من العقل 


لكان هذا غير مقبول لديه. ولو عرفنا أسباب ذلك لوجدنا أن القضيّة ليست بسيطة كما نرى, 
فإِنّ مجموعة من الأوهام والسفسطة والخهالةبوالعادات طُرحت كأدلّة عقلية وخدعت 
المشركين. 

يقول الفخر الرازي في ذيل تفسير الآبَة1ة من سورة يونس: 

فيمن قالوا في الأصنام هؤ لاء كنك زد كز وكيد أقو ال كثير:. 

١‏ إن قسماً من عبدة الأوثان اعتقدوا أنّ المدبّر لشؤون أقليم من أقاليم العالم, روح 
معيّن من أرواح عالم الأفلاك. ولأتهم لا يصلون إلى تلك الروح صنعوا لها صنماً معيناً 
واشتغلوا بعبادته. وكلّ قصدهم هو عبادة تلك الروح. ثم اعتقدوا أنّ تلك الروح عبد للاله 
الأعظم ومشتغل بعبوديته. 

'-والقسم الآخر كانوا يعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية 
الله تعالى, ثم لا رأوا أّها تطلع وتغرب وضعوا لها أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها وغرضهم 
عبادة تلك الكواكب. 

"'-أَمَا القسم الثالث. فقد وضعوا طلاسم معينة على تلك الأصنام وأخذوا يتقبون إلى 


.قال كثير من المفسترين بأنّ #والذين» مبتدأ وخبره إن الله يحكم بينهم» وجملة ؤما نعبدهم» فيها 
محذوف هو بمنزلة الحال والتقدير «إقائلين ما نعيدهم...». 
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الأصنام بواسطة هذه الطلاسم «والطنسم: نوع من السحرء وقول بعض المفسرين أن 
«الطلسم» عبارة عن أشكال ورسومات يعتقدون بأنّها تُمثل سلطات سماوية اختلطت مع 
رش مفضلة على أشياء مختلفة. 


! وهذه 
حيث يعتقدون بأنْها وسيلة لدفع الموجودات المؤذية وإبعاد أذاها عنهم» ١‏ 
؛ ‏ والبعض منهم صنعوا هذه الأصتام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا 
نهم متى ما اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإنّ أولنك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى. 
© وآخرون اعتقدوا أنّ الإله نور عظيم وأنّ الملائكة 
الأكبر الصنم الأكبر وعلى صور الملائكة صوراً أخرى. 
1-لعلّ من بين عبدة الاصنام طائفة من الحصلولية حيث يعتقدون أَنَّلله يحل في 
الأجسام الشريفة ولذلك فانّهم دأبوا على عبادة هذه الاجسام". : 


أنوار فوضعوا على صور الإله 


و يقول مفشر آخر: إِنّأوَل ما عبات لأضامكي قوم نوح 4 وذلك أن آدم كان له 
خمسة أولاد صلحاء وهم «ود. وسواع وَيَعوَنك: وتيغوق» ونسر» فمات «ود» فحزن الناس 
عليه حزنا شديداً فاجتمعوا حو ل كير ركش َب لأيكادون يفارقونه فليا رأى إبليس 
ذلك جاء إليهم في صورة إنسان وقال لهم: هل تريدون أن أصنع لككم مسا إن نظرتم إلينه 
ذكرتموه؟ قالوا: نعم, فصنع لهم تمثالاً. 

وهكذا كلّما مات واحد من أبناء آدم صنعوا له تمثالاً وسمّوه بإسمه. وبتقادم الزمان 
وبنسيان الأجيال أعاد الشيطان قائلاً: إنَّ أجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فاعبدوها, 
فأرسل الله إليهم نوحاً 5 فنهاهم عن عبادتهم فلم يجيبوه لذا 

يتن 


١‏ دائرة المعارف دهخدا ج ؟7. ودائرة المعارف مصاحب.ج ؟.مادة (طلسم). 
التفسير الكبير.ج 19. صى 1٠١‏ امع الإختصار اليسير). 
+ تفسير روح البيان.ج 4.ص 58 (باختصار). 
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7- تاريخ عبادة الأصنام والأوثان 

إِنَّأَوَل من أقام عبادة الأصنام بين العرب هو عمرو بن لّحَي من قبيلة خزاعة فقد خرج 
من مكّة إلى الشام في بعض أموره فلمًا قدم مآب من أرض البلقاء رآهم يعبدون الأصنام 
فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها. نستمطرها 
فتمطرنا ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب 
فيعيدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له (هُبل). فقدم به مك فنصبه. وأمر الناس بعبادته وتعظيمه 
وكانت هناك صخرة يلي عليها السويق للحجّاج رجل من ثقيف وكانت تسمّى صخرة 
اللات. مات الرجل فقال لهم عمرو: نه لم يمت ولكسن دخل في الصخرة وأمرهم 
بعبادتها.. .٠‏ 

ونقل بعض آخر. إِنّ ظهور عبادة الأصنام /يتدأته جماعة كانت تنه لله إلى درجة لم 
تسمح لهم بعبادته ولذا صنعت صنماً أجثل للْبإليك! أو أنها اعتقدت إنّالاله عندما يخفى 
عن الحسٌ والعقل فعبادته غير ممكنة, وَلدَيََتَالتقدّب إليه من خلال المحسوسات! 

وقال بعض المؤرخين: 

الويزعمون أن أوّل ماكانت عبادة الحجارة في بنى إسماعيل إِنّه كان لا يظعن من مك 
ظاعن منهم. حتّى ضاقت عليهم. والتمسوا الفسح في البلاد إل حمل معه حجراً من حجارة 
الحرم تعظيماً للحرم فحيثما نزلوا وضعوه فطافوأ بد كطوافهم بالكعبة حتّى سلخ ذلك بهم إلى 
أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم ' حنّى خلق الخُّلوف...». 

كما ورد في تفسير الميزأن: 

وقد كان عيدة الأصنام بعبدون الأصنام ليتقريوا بعبادتا إلى أربايها وبأريايها إلى رت 


ي قوم نوح هذا وقد ورد في (بلوغ ار 
لحي وهديته الخبيثة التي جاء بها من الشام كما تفل ابن هشام في السيرة النبوية ج ١.ص‏ 8/. موضوعاً قريباً من 
هذا المضمون. 

؟اسيرة لبن هشام ج ادص 01 


مصادر الشرك الهامّة / + المصالح الوهمية إيليلا 


الأرباب وهو الله سبحانه ويقولون: دإنّنا على ما بنا من ألواث البشرية الماديّة وقذارات 
الذنوب والآثام لاسبيل إلى رب الأرباب لطهارة ساحته وقدسها ولا نسبة بي 

فمن الواجب أن نتقب إليه بأحب خلائقه إليه وهم أرياب الأصنام الذين فوّض الله 
إليهم أمر تدبير خلقه. ونتقرب إليهم بأصنامهم وتمائيلهم وإنّما نعبذ الأصنام لتكون شفعاء 
لنا عند الله لتجلب إلينا الخير وتدفع عن الشرّ فتقع العبادة للأصنام حقيقة. والشفاعة لأريابها 
ورتها سيت زهان 


وبينه. 


وبهذا ألبسوا معتقداتهم الخاطثة والخرافية ثوباً منطقياً في الظاهر, وظهر الضلال على 
صورة الهدى واحتلّت وساوس الشيطان مواقع المنطق والبرهان. 
ركنن 


'-عولمل أخرى للشرك وعبادة الأمتتاع, 

فى الحقيقة أنّ الشرك وعبادة الأفتام ضبيّةتمعقّدة وليس وراءها عامل واحد كسائر 
القضايا الاجتماعية الممقّدة. بل هناك عوَ]ئْلَميخلفة تمأضدت على حدوثها 
: امأ عبدوا الشمس والقمر والكواكب وهناك جماعة عبدت النار, 
وجماعات عبدت الأنهار الكبيرة كالنيل في مصر. والكنج في د ويعني ذلك أنّكل ما 
فيه الخير والبركة. يكون مقدّساً. وكانت تتضاعف قدسيتها تدريجياً إلى حدّ اعتبارها آلهة! 


وبتعبير آخر: كانوا يتيهون في عالم الأسباب وينسون لله وهو (مسيّب الأسباب). 
لافتقادهم البصيرة النافذة التي تجتاز الأسباب لتصل إلى خالق الأسباب وانتهى هذا بهم 
إلى عبادة الأصنام. 


كعاتن 


.١‏ تفسير الميزان. ج .٠١‏ ص 517 ذيل الآية 1 من سورة يونس 
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نسدد 


و ه -عاملي التقليد والاستسهار 


اتمهيد: 
لاشاك في أنّ عامل التفليد من العوامل المؤثّرة في توارث عبادة الأصنام جيل بعد جيل 
بل وانتشارها في العالم؛ . ويستند القرآن الكريم إلى ذلك مراراً ويطرحه تحت عنوان الدليل 
الوحيد الذي يتستتك به مشركو العرب. 
إن العيش في أجواء الشرك واحترا'إلْيدَاالأسلاف والتأئر بالتلقين في مرحسلة 
الطفولة قد تعاضدت فيما بينها على إيازحم ل :خزافي وخاوٍ تماماً وهو عبادة مجموعة من 
الأحجار والأخشاب الفاقدة اكلّ كشك لمتطلقي ويه بل ومقدس. 
وبهذا الشمهيد نراجع افر ن لكريم لتأمل خاث 8 


نا عل آثا/ هم تَهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ ما 
آباءنًا عَلَ أَمةِوَإِنّا مَك 
(الزخرف / 075-977 


فوتكم أد شاد ه دلوا يل د آبَانَا كَذَلِكَ يَفْعلُونَ». (الشعراء / 07/41١‏ 
وَتكُونَ كنا الكبر 4 الأذني وما 


(البقرة / 0370 


كمد نفحات القرآن / الجزء الثالث 


-< وَإِذا ل علوم آيائَا يات قَالُوا ماهَذَا درج يبد أ يصْدُكُم ع كان يَغْئدُ 
ابوك الفوروسيا 1 


شرح الجفرداسد 
«صشم,: كما يقول الراغب في المفردات: تمثال من فضّة أو نحاس أو خشب يعبدونه 
إلى الله. وفي (لسان العرب): هذا اللفظ أخذ في أصله من (شَمَنْ) وهى كلمة 


فارسية أو آرامية أو عبرية '. 

وتعتقد جماعة من اللغويين أن الفرق بين (الصنم) و(الوثن) هو أن صنم يطلق على 
أصنام لها شكل وصورة خاضة ولو لم يكن لها شكل وصورة خاضة أطلق عليه (وئن). 

«إنب»: ويعني الوالد ويطلق أحياناً على البيبب في حدوث شيء أو (يقوم باصلاحه أو 
إظهاره) إلا أنَ هذه المعاني لها خصائصكنائية.فيالظاهر. وقد جاء في (مقابيس اللفة): إنّ 
هذا اللفظ يدل في أصله على التربية والتغدية. دبتا أن الوالد يعذّي الاين فقد أطلق عليه هذا 
اللفظ. د 1 

ونق رأ في ماكليات أبي اللقاء» إن أصحاب الشرائع السابقة كانوا يطلقون (أب) على الله 
أنه السبب الأوّل للخلق. ثم اعتقد الجهلاء والغافلون بأنّ أب) هنا تعني الولادة (وبذلك 
سلكوا طريق الكفر). 

وفي كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) وبعد اعتبار الأصل فى هذه المادّة هو 
التربية والتفذية ورد: بلحاظ هذا المفهوم أنّ للأب مصاديق كثيرة مثل الله المتعالي الوالد. 
النبي. المعلّم. الجدٌ. العم وغيرها (ولذا فإنَ «أب» له مفهوم أوسع من معنى الوالد).. 

م 


٠١ وهناك أياث عديدة تتضتن مضمون هذه الآآبات نشير إلى مواضعها: الأعراف. +”او 176 إبراهيم‎ .١ 
؟. ورد لفظ «شمن» في المصادر الفارسية بمعنى عابد الصنم (راجع دائرة معارف دهخدا وقاموس معين وغياث‎ 
اللغة).‎ 
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جمع الآيات وتفسيرها 

عبادة الأصنام دين أجدادنا! 

إعتقدت طائفة من مشركي العرب أنّ الملائكة بنات الله وعكفت على عبادتها. والآية 
الأولى في هذا البحث ترد على هذا الفكر الجاهلي من جوانب مختلقة فتخاطبهم تارة إنُكم 
تفرحون بالوليد إذاكان ذكراً ولكن تحزتون إذاكان أثئ ذكيف تنسبون إلى لله البنات؟ (هذا 
الجواب يناسب طبعاً -درجة فهمهم وأفكارهم) وتذكر تارءً أخرى حججهم الواهية لهذه 
العبادة وتردّهم وتصل إلى هذا الدليل أخيرً: ( بَلْ قَانُوا إِنَّاوَجَْنًا آبَانَا على َم ونا على 
آثارهم مُهتَدُونَ ©' ولكن القرآن يخاطب النبي الأكرم علي مباشرةً ويقول: إِنَّ النقليد 
ل لأعذار الواهية التى لا 
0 لِكَ ما أَسَلْنَا مِنْ قلِكَ فى قَريةٍ 
من تذبر إلا قال مُعرَمُوها نا وجدنا حالصل مهنا على آتَارِم دون ». 

010 نّ أحد العوامل الكيفادِقإتأشار خرافة الشرك جيلاً بعد جيل هو 
التقليد الأعمى واللامش روط واللامَيَ الكل والإدراك وعدم بذل جهود في 
التحقيق والتدبّر والاستسلام أمام خرافات الأسلاف. 


الأعمى هذا والإتباع اللامشروط واللامقيّد يمثّل عقيدة سلفية وهذه 
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والاستناد إلى عنوان (مترفون) كما يقول بعض المفسّرين فيه إشارة إلى أن التشيّث 
بالدنيا والإستمتاع باللذائذ المادّية والمتنوعة والكسل أو الجزع من جهود التحقيق 
والاستدلال هو السبب لهذا التقليد الأعمى القبيح: فلو نهم تخلّصوا من هذا الحجاب 


المظلم لم يصعب عليهم رؤية وجه الحقيقة, ولهذا يقول النبي الكريم َْ: دحب الدنها رس 
كل خطيئة» ". 
١‏ دأّة» في الآية كما يعنقد جمع من المفشرين _عبارة عن المنهج المّفق عليه لدى طائفة وقد فشرها بعض 


المقسشرين بمعنى الجماعة والقئة. والمعنى الأول هو المشهور وإن ورد ت (أمّة) في آيات أخرى بمعنى الجماعة وقد 
يمعنى الم الزمنية 
؟. التفسير الكبيرء ج 77. ص ١7‏ ”كما توجد إشارة إلى هذا الأمر في تفسير روح البيان وتفسير الميزان في يل 
آية البحث. 


هد نفحات القرآن / الجزء الثالث 


والجدير ذكره أنّ ذيل الآية الأولى تنقل عنهم قونهم: ( إن عل آنَارِهِم شهتَدُون » 
وقولهم في ذيل الآية الثانية ( إِنّا عل آثَارِهِم مُقَدُونَ 4 وهذا الاختلاف في التعبير ققد 
يكون من قبيل (العلّة والمعلول) بمعنى أنَهم ادعو إن نما نقتدي بأسلافنا لأ ذلك هو 
طريق الهدى والوصول إلى الحق! 

بعلى كلّ حال فإِنَ القرآن الكريم في طول هذه الآيات يرد على هذا الفكر الباطل بشكل 
رم و سس ب بقين قولهم للمشركين المقأّدين الخرافيين: 
دقان َوَلَو جنم يأهدئ يا وَجَدُ عَلَيدِ آَ قائوا نايتا أزِيامٌ به 
كَابِرُونَ». (الزخرف /14) 

وللتقليد كما سنبين -أنواح وأقسام, فبعضه منطقي ويكون سبي لانتقال العلوم من 
جيل إلى جيل آخر. وبعضه خرافة وحمق ويسبب لانتقال الخرافات والقبائح ولكلّ ذلك 
علامات سوف نشير إليها لاحقاً. 


لعات:! 


الآية الثانية من مجموعة الآيات المتعلقة ب بمواجهة إبراهيم 82 مع عبدة الأصتام ني 
بابل حيث سألهم بمنطقه الرصين الصريح: ما تعبدون؟ فكان جوايهم: انوا تمبدُ أصئاماً 
منَطَل نا ع 

وبهذه الكلمات ام يقرّوا بالشرك فحسب بل راحوا يتفاخرون ويتباهون به. وقد سل 
إبراهيم 441 الطريق عليهم من خلال سؤال واحد: ( قَالَ هَلْ يّ يَسعَعُوتكُم إل تَدمُونَ أو 
فوتكم أرعدرُون > » أي أنّها (الأصنام) إن لم تنفع ولم تضرّ فلابد من أن تسمع نداء 
عبادها على الأقل وإلّ لا معنى لعبادتها. 

ولكن أولئك الذين لم يجرأوا على الادّعاء بأنّ الأصنام الحجرية والخشبية تسمع 
دعاءهم وتضرّعهم, كما أنّْهُم لم يمتلكوا دليلاً على إثبات ضرّها ونفمها لتبرير عملهم. 
اضطروا للتمسّك بأسلاقهم والتشبّث بالتقليد الأعمى وقالوا: ( بَلُ وَجَدْنَا آباء: 
يعون ». 
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وهذا الجواب وإن كان مخجلاً إلا أنّهم الم يملكوا شيئاً ليقدّموه. 
ا 1 ريم 
0 رَبّ العَاِينَ « ألذِى خَلقى فَهَُ بين « 


(الشعراء / 6/!-85) 


أي أنه أهل للميادة الؤوالميدقة لكلّ الخيرات والبركات, لا تلك الموجودات الخاوية 
والفاقدة للقيمة. 


تن 


الثة كلاماً لقوم فرعون وقتهارانعكاس لهذا المضمون بشكل آخر حيث 
لتليتتا ع) و دا حلي بتكن لكا الكِبْرِيَاء فى الأذضٍ ١»‏ 
وعليه وِوَمَا تحن كنا يو 

انهم استندوا - في الحقيقة إل 3ه التقطلة“فقط“لهثبات صحّة مسلكهم وقداسته وهي 
أن هذا هو طريق الأسلاف ودينهم وعادتهم. ولكي بتّهموا موسى وهارون بأنّهما يتآمران 
قالوا: إنَكما تبغيان الحكومة عن طريق الدعوة إلى التوحيد وهدم الشرك وعبادة الأصنام 
من أساسها ولانسمح بذلك! ويبدو أنّ هذا الكلام ألقي من قبل زبانية فرعون حيث عارضوا 
دعوة موسى وهارون للتوحيد بطريقين شيطانيين: 

/حدهما: هو إثارة العواطف لدى عامّة الناس الجاهلين وذلك بالتحذير من أنّ دين 


أسلاقهم في خطر. . والآخر: هو إثارة سوء الظنّ فيهم بوصف دعوة موسى وهارون أنّها تجري 
وفق مخطط مسبق للوصول إلى الحكم وإلَا ها لا واقعية لها. 
وقد استخدم هؤلاء الجبابرة والطغاة هذين الطريقين لاستغفال الناس ومواصلة حكمهم 


.١‏ التلفتنا» من «لفت» وهو الصرف عن الشيء أو الإلفات إلى الشيء لو تعدّت ب (من) فإتها تتعني الإتصراف 
و ب(إلى) فإّها تعني (انتوجّه). 


1 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


أكثر صراحة: لِقَانُوا | إن هَذَانِ لَسَاجِرَانٍ 
بِطريقيكُمُ الخ (طه ص 


الجولب الدلئم للمشركين: 
إن الآية لرابعة تنقل هذا المضمون على صورة إجابة دائمة من قبل مشركي مك حيث 


تقول: ١‏ وَإدا يللم ُو ما آَل قانُوا َل نما ينا 

وهذا في الحقيقة هو منطق كلّ معاند لجوج حيث يتوسّل بالتقليد حينما يعجز عن كلّ 
اشيء. التقليد الأعمى للأسلاف الضالين والجاهلين والتفاخر بذلك دون امتلاك أي جواب 
1 الأدلّة المحكمة التي أقامها الأنبياء لإثَتكحمَانية دعوتهم وبطلان الشرك وعبادة 
الأصنام. ١‏ 

والقرآن الكريم يرد هذا المنطق بجملة قصيرة واحدةحيث تقول فى طول هذه الآبة 
بشكل سؤال: ( ولو كان باهم ل يلون شين ولا بتَدُونَ ©1. 

أي أن تقليدهم لوكان كتقليد الجاهل للعالم لكان مقبولاً. ولكنّه ليس كذلك بل هو تقليد 
جاهل لجاهلٍ آخر, واباع ضالٍ لضالٍ آخر. فمثلهم كالأعمى الذي يقوده أعمى آخر. 
اي وماسبقها من آمات تتحدّث_كما يفهم من سياقها .عن مشركي العرب. وم 
احتمله بعض المفسّرين من انها تقصد اليهود وما ورد عن ابن عباس بشأن سبب نزولها يُعد 


ا 4 


إنهذه 


١‏ فى الاب جملة مقدارة معناها: «أيٌبعون ما ألفوا عليه آباءهم في كل حال وفي كل شيء ولوكان آباؤهم له 
يعقلون شيئاً ولا يهتدون». 


مصادر الشرك الهامّة / 4 و © عاملى التقليد والاستعمار نذا 


تحدّثت الآية الخامسة والأخيرة عن مشركي العرب أيذ 
آيَائنا بيَاتٍ قَانُوا ما هَدَاإِلَا دَجُلَ يريد آن يَصُدَكُم عن كان يَعبُ 

والملفت للنظر أَنّ القرآن الكريم يقول: إنْهِم كانوا يواجهون (الآيات البيّنات) بمنطق 
(التقليد) والاستهزاء بالنبي الأكرم عل فكانو يدعونه بكلمة «رجل» ولكي يستميلوا عامّة 
الناس إليهم يخاطبونهم ب(أسلافكم) بدلاً من (أسلافنا) ليثيروا عصبيتهم في مواجهة النبي 
الأكرم علش ١‏ 


كيتنا 


ومن مجموع هذه الآيات نستنتج أنّ ظاهرة التقليد الأعمى تعد من العوامل المؤثّرة في 
تناقل الاعتقاد بالصنم في العصور والقرون السالفة. ولم يكن الرسول الكريم وَل الوحيد 
من الأنبياء الذي تعرض لهذا الأسلوب عثذما مع بدعوته ونهض لمقارعة الشرك وعبادة 
الأصنام, فقد واجهه قومه بحجة تقليد الآباء والأججداذ ومن سلفواء وقد جاء هذا المعنئ في 
الآية 'غ من سورة سبأ والآية ؟اتمتن سكورةللزخرف بل إِنّأنبياء ورسلا أمثال موسئ 8. 
كما ورد في الأية 4/امن سورة يونس وابراهيم . وكما ورد في الآيات إلى 4/امن 
سورة الشعراء وهود ي. وكما ورد في الآية 7٠‏ من سورة الاعراف وصالح 2/0 وكما ورد 
فى الآية 11 من سورة هود تعرضوا إلى مثل ما تعرض له الرسول وَل حسيث واجههم 
أقوامهم بحجة تقليد الاسلاف والسير على عاداتهم التي ألفوها منهم. 

وهذء الحجة الواهية والمزيفة تثار في أوساط جميع الأقوام وعلى مب العصور. فعبدة 
الأصنام وفي كافة انحاء العالم ومن أجل مواجهة الأنياء والرسل وحملة راينة التوحيده 
فانهم يتيرون مثل هذه الحجة الجاهله. وقد أشارت الآية ؟1 من سورة الزخرف إلى هذا 
المعنئ. 

ومن الواضح أن التقليد الأعمى لم يكن العامل الأول لظهور الشرك, بل يشكّل عاملاً 
الاستمراره وانتقاله من جماعة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل. 

كت 


ذا نفحات القرآن / الجزء الثالث 
ب تفسطايي 

١-التقليد‏ عامل للتقذّم ثم للانحطاط؟ 

0 التقليد إذا تمل في اتّباع وإقتباس عديمي الاطلاع من العلماء فإنّه 

عامل على إيجاد حركة تكاملية في المجتمعات البشرية وأساساً نجد أن الملوم والأفكار 

والآداب والعادات البنّاءة: كما أنّ الشؤون التربوية والإنسانية قد انتقلت من جيل إلى جيل 


عبر هذا الطريق. 

إِنّ الأطفال يكتسبون جلّ معلوماتهم من المجتمع عن هذا الطريق تقريباً. كما أن 
الصناعات والجرف والفنون تتوسّع وتتكامل بهذا الطريق أيضاً. ولولا روح الشقليد 
الإيجابية والبنّاءة لم تحدث هذه الحركة التكاملية أبداً 

إن تقليد «الجاهل للجاهل» أو «العالم للجاهل» يكون سبباً لشيوع الفساد والانحراف 
والاخلاق الفاسدة. والخرافات. والانحراقات للتَكرِية من قوم إلى قوم أو جيل إلى جسيل. 
ومثل ذلك كمثل الماء الصافي والذي| يدك ع صب الحياة. فإذا ما تلوث بالأمراض 
والميكروبات فسوف يصبح وسيلة لانتشا ركلميكروباتر والأمراض والأوبثة. 

وكثيراما ينشأ التقليد من الكسل وَاَصبء كاين لأ يتحملون جهود التحقيق لما فيهم 
من كسل يقبلون على التقليد. والمعاندون المتعصّبون الذين لا يهتمون للبحث عن نقاط 
القوّة لدى الأقوام الأخرى والإذعان لها يألفون نقاط الضعف الموجودة في مجموعتهم. 
وقد كان هذا لشمط من التقليدالأعسى والتعتب والرجعي هو العام الهم لشبوع الشرلد 
وعبادة الأصنام على مرّ التاريخ .٠‏ 


م 
7 تزييين الشياطين وهوى النفس 
يستفاد من الآآيات القرآن أن (اتباع الهوى) كان من عوامل الشرك أيضاًء كما تقرأ في 


.١‏ هناك بحوث حول ل أناع اليد وعرائط اليد الإيجني ودواع ا الأعمى وشرحت كلمة (تقليد) في 


الجزء الأول من هذا التفسير في موضوع (حجاب | 


10+ ص٠.‎ 


مصادر الشرك الهامّة / ؛ و © عاملي التقنيد والاستعمار يل 


قصّة السامري جوابه حينما سأله موسى نه عن الدافع لعمله أن لاحظ أموراً لم يلاحظها 
غيره فقال: ت بعض آثار الرسول وألقيتها خارجاً وأقبلت على الشرك: 
سَوّلتْ لي تفسى ». 

كما يستفاد من الآنيات القرآً 


أن تزيين الشيطان ووساوسه هي العوامل السمهّدة 


أعْماكُم قَصَدَهُمْ عَنٍ الك (النمل /4؟) 
وما ينبغى ملاحظته هو أن هوى النفس ووساوس الشيطان تظهر في إطار العوامل 
السابقة كميادة الأوهام (التقليد الأعمى) (العصبية اللجوجة) ولذا لم نورد هنا عامل هوى 
النفس كعامل مستقل. 
م 


٠١‏ عامل الاستضعاف والاستسما لفق 

يعتبر الشرك وعبادة الأصنام من الوسائل التي استخدمها المستكبرون والمستعمرون 
بشكل دائم لأنّهد 

/97: إن البسطاء من الناس يُعتبرون وسائل طيّعة للمستكبرين. ولذا يكون التحرّك 
الاستعماري دائماً بانّجاه الجهل والغفلة في أوساط المستضعفين. ويسعى باستمرار إلى 
صد الناس عن الوعي واليقظة والعلم والفكر وغلق أي نافذة للتحقيق في وجوههم 
وإغراقهم في التقليد الأعمى الذي ينشأ منه الجهل المطبق كما يقول القرآن عسن فرعونة 


نسحت قوعة امه 4. (الزخرف /04) 
وبما أنَّ الشرك قائم على عبادة الأوهام والظنون فإِنّه عامل مؤثّر في استغفال الجماهيرء 
وهو أداة نافعة لتحقيق أهداف المستكبرين. 


ثاني: يعتبر الشرك عاملاً من عوامل الاختلاف والتفرق فيوعز لكلّ قوم بأن يستّخذوا 


ل نفحات القرآن / الجزء الثالث 


معبوداً لهم, فيدفع مجموعة لعيادة الشمس, ومجموعة لسبادة القمر. ويشغل مجموعة 
ب(هبل) ومجموعة ب (اللات) و(العّى). حتّى انقسم المجتمع العربي الصغير في | 
إلئ مئات المجموعات بسبب عبادة الأصنام المختلفة, على عكس الموحيد الذي يمثّل 
حلقة الوصل بين القلوب ورابطاً وثيقاً بين الأفكار. 
ونعلم أيضاً أن الاختلاف ما دام قائماً إن المستعمرين في راحة بال وأنٌ مقولة (فرّق 
تسد) تعد من أقدم المبادئ الاستعمارية. فلا عجب في أن يكون الفراعنة ونمرود وأبو 
سفيان وأمثالهم من أنصار الشرك وعبادة الأصنام 1 
ثالئا: يهدف المستكبرون دائما إلى أن يخضع الناس لهم وكأتّهم آلهة ويتلقُون أوامرهم 
كأوامر مقدّسة لا نقاش فيها. 
ومن الواضح أن من يسجد للحجر والخمتب يكون أكثر تقبلا للآلهة البشرية. ولذا أخذ 
فرعون ينادي في مصر (أنا ربكم الأعلى أ واعتبرنفكبد أعلى من الآلهة كلها. 
بناء على 5 الجوانب الثلاثة فلا مَتجَمَاْن تتوأكب الأفكار الاستعمارية مع الشرك 
وعبادة الأصنام. وأن يكون خط الفا كدي بَمَئلأخط القضاء على الاستعمار 
والاستضعاف هو خط التوحيد واليقظة والوعي. لنتذكر مرّة أخرى الحديث المروي عن 
الإمام الصادق :48 الذي قال فيه: م بن أت ةأطلقواللناس تعلي مالإيمان ولم. يطلقوا تعليم. 
الشرك لكي إذا حملوهم عليه لم يعرفوء» .١‏ 
إنَ هذا المضمون وان لم يصرّح به في الآآيات القرآنية إلا أنه شير إليه كما تقرأ في الآية 
بَعّجُم إل بعض القَولَ يَقُولُ الَذِينَ 
(سبأ /م) 


(دَلو ترئ إذ الظَاُِونَ مَوُونُونَ عند رهم ب 
اشْممُوا لِلَذِينَ استَكْبرُوا لولا أنمم لكنا مُؤمنين 


-كلمة أخيرة حول عولمل الشرك 
من خلال البحوث التي أوردتاها تتضح هذه الحقيقة وهي: إِنّ الشرك وعبادة الأصتام 


ا أصول الكافياج #اس 406 


مصادر الشرك ألهامّة  /‏ و 6 عاملي التقليد والاستعمار مود 


كسائر الظواهر الاجتماعية لا تنشأ من عامل واحد بل توجد عوامل مختلفة تعاضدت على 
أيجاد. من بينها. 

الميل إلى المحسوسات والإستثتاس بها والمطالبة بإله محسوس. 

واللجوء إلى الأوهام في المجتمعات المتخلّفة (انظن بتأثير الأصنام في الشفاعة والعرّة 
والنصر والتقرّب إلى الله والظن بعدم إمكانية عبادة لله بصورة مباشرة عو استخدام 
الوسائط والظنّ بقداسة التماثيل المصنوعة على هيئة الأنبياء والصلحاء وأوهام أخرى). 

وهكذا التقليد الأعمى للأسلاف وعدم الإستعداد للتحقيق في قضيّة المعرفة الإلهيّة. 

كذلك استغلال المستكبرين والمستعمرين للميل إلى الشرك وعبادة الأصنام للوصول 
إلى أهدافهم الشيطانية. واستغفال الناس كانت عوامل مختلفة سبيت نشوء فكرة الشرك أو 
استمراره وبقاءه على طول التاريخ. 

وقد واجهت هذه التيارات المنحرظ سبك الأنبياء الذي يدعو البشر من جهة إلى 
التحر من إطار الحم وإدراك ما وراء الطبيغة: سن جهة أخرى يدعوهم إلى عبادة لله 
مباشرةٌ والخضوع بين يدي رب الكَونَكَلواتوإلوئكفاته المقدّسة في كلّ حال والقضاء 
على الأوهام. 

ومن جهة ثالئة يدعو لكسر طوق التقليد الأعمى والإقبال على البحث في عالم الوجود 
ومعرفة الآيات الإلهيّة في الآفاق والأنفس. 1 

ومن جهة رابعة يدعو عالم البشرية إلى الوحدة وتحطيم الأصنام المفرّقة والتحرّر من 
نير الإستغلال والاستعمار والغفلة والاستضعاف. 

هذه هى الخطوط العامّة للكفر والإيمان والشرك والتوحيد. 

ونختم هذا الكلام بما أورده العلامة الطباطبائي لل في تفسير الميزان في ذيل الآيات 
اتضح من الفصل المتقدم أن 
الإنسان في ملةِ من تجسيم الأمور المعنوية وسبك غير المحسوس في قالب المحسوس 
بالتمثيل والتصوير وهو مع ذلك مفطور للخضوع أ. أي قّة فائقة قاهرة والإعتناء بشأتها. 


41-30 من سورة هود تحت عنوان (كيف وُجِدَ الشرك): 


ذل نفحات القرآن / الجزء الثالك 


ولذا كانت روح الشرك والوثنية سارية في المجتمع الإنساني سراية تكاد لا تقبل التتحرّز 
والإجتناب في المجتمعات الراقية الحاضرة وى في المجسنعات السبنية على أساس 
رفض الدين» فترى فيها من انب وتمائيل الرجال وتعظيمها واحتراسها والسبالفة في 
الخضوع لها ما يمثّل لك وثنية العهود الأولى والانسا ان الأوَليء على أن اليوم من الوثنية على 
ظهر الأرض ما يبلغ مثات الملانين قاطنين في شرقها وغربها. 

ومن هنا يتأيّد بحسب الاعتبار أن تكون الوثنية مبتدئة بين الناس باتّخاذ تتمائيل 
الرجال العظماء ونصب أصنامهم وخاضّة بعد الموت ليكون في ذلك ذكرى لهم. وكان رب 
البيت في الرومان واليونانيين القدماء على ما يذكره التاريخ _يُعبد في بيته. فإذاامات انُخذ 
اله صم يعبده أهل بيته, وكأن كثير من الملوك والعظماء معبودين في أقوامهم. وقد ذكر 
القرآن الكريم منهم نمرود الملك المعاصر لإيزاهيم 42... وهو ذا يوجد في بيوت الأصنام 
الموجودة اليوم, وكذا بين الآثار العتيقاْمِحفْوْظةعَتهم أصنام كثير من عظماء رجال الدين 
كبوذا وأصنام كثير من البراهمة وغير هج ااذه الموتى وعبادتهم لها من الشواهد على 
نهم كانوا يرون أنهم ل يبطلون بالَواتءِآَلوَواخمٍباقيةبمد.. لها من العناية والأثر ماكان 
في حال حياتهم بل هي بعد الموت أقوى وجوداً وأنفذ إرادةٌ وأشد تأثيراً من شوب المادّة 


ونجت من النأثيرات الجسمانية والإنفعالات الجرمانية. وكان فرعون موسى يعبد أصناماً 


له وهو إله معبود في قومه <١‏ وَقالَ لل من قوم فرعن 


0000 الشرك. ولا بأس من الإشارة أخيراً إلى نقطة 
تثير العجب ذكرها المؤّخ الغربي الشهير (وبل دسورانت) في كتابه الداريخي (قصّة 
الحضارة) وأيّده الكثير من الذين سافروا إلى خا خارج البلاد في هذا العصر بملاحظاتهم في 
تلك البلدان وهو وجود أصنام كثيرة صنعت على صورة الأجهزة التناسلية للذكر والأنئى! 


حيث تعبد من قبل مجموعة 


١.تفسير‏ الميزان. رج ١٠..ص‏ 7987-5176 امع التلخيص). 


مصادر الشرك الهامّة / 4 و © عاملي التفليد والاستعمار و 


ويكتب: لَعلَّ(/تممر) هو أوّل شيء كانت له أولوية العبادة, فقد كان الإله المحبوب لدى 
النساء وعيدنه حامياً لهنّ. واعتقدن بأنّ للقمر حكومة على الأنواء الجوّية وينزل هذا الجرم 
السماوي المطر والثلوج, حتّى أن الضفادع -كما في الأساطير -تتضرّع إليه كي ينزل المطر. 

وبعد التفصيل في هذا المجال وفي عبادة الشمس والأرض والجبال والبحار يضيف: بما 
أنّ الإنسان الأوّل لم يدرك أنّ حقيقة انعقاد نطفة الإنسان من (الحيمن) و(البويضة). فلذلك 
كانوا يعتقدون بن المبدأ الوحيد في وجود البشر هو هذا الموجود العجيب أي (الآلة 
التناسلية لدى الرجل والمرأة) أعتقدوا وجود روح عجيبة فيهما هي المبدأ لهذا الأثر 
العجيب. وهذا الأمر كان سبباً في الإعتقاد التدريجي بِإلّوهيتهما وتحلهم إلى عدة لتمائيل 
الآئة التناسلية!! 1 1 

والأعجب أَنّه يكتب: قلّما نجد قوماً لايفيدون هذا الصنم بشكل ما!'. 

وكما أشرنا فإنّ عبادة الأصنام لافزال مشر ةكي الهند واليابان في الوقت الحاضر. 


ومن هنا ينضح جيّداً أن الإنسان !3 ]تخرفتتعن تعليمات الأنبياء: 
متعفّنة وسي رتكب أعمالاً مضحكةوَيتَخَطلَة» 
أمّا الموحّدون ذوو الدين الحقّ والقلب السليم فعليهم أن يشكروا الله كثيراً على 
تحرّرهم بفضل تعليمات الأنبياء من التلوّث بالشرك والسقوط في هذه الأودية الموحشة. 
كانت 


اج .ص 48 امع التلخيص). 


تكبو سهد 


أقسام التوحيد 


١‏ و7 توحيد الذاتوإْلِضِفَاتَ 
توحيد العبادة 
> - توحيد الأفعال 


25 


ب تكبتت سهد 


التقسيجاس الأساسية: 

قرأنا في البحوث السابقة أنّ الأساس في دعوة جميع الأنبياء والكتب السسماوية كلما 
يشهد بذلك القرآن الكريم -هو التوحيد وقد شرحنا الأدلة عليه من القرآن والمنطق 
العقلي. وقد آن الأوان هنا لمراجعة الأبعاد المختلفة والفروع المتنّعة والغنية لستوحيدء 
ومن هنا تتجلّى أهميّة هذه المسألة. 

ومن المعروف لدى علماء العقائد أنّ التؤبجيد ذو أقسام أساسية أربعة: 

١‏ -توحيد الذات (ذات الله واحدة ولإمني ل لها). 

٠‏ نويد الصفات (صفات الله َرُوَجَلَحرجمَكلّها إلى حقيقة واحدة هي ذاته). 

1 -توحيد العبادة (تليق العبادة بذانط)لمعديية فق‎ ٠" 

4 -توحيد الأفعال (هو المبدىء لكلّ خلق ونظام الكون وكلّ حركة وفعل في هذا العالم 
ولا مؤر في الوجود إلا الله سبحانه ولا يتنافى هذا مع اختيار الإنسان أبداً وتوحيد الأفعال 


له فروع أخرى أهمتها. 

١‏ -توحيد الخااقية (الخلق منه فقط). 

٠‏ -توحيد الربوبية (تدبير الكون إليه فقط). 

٠-توحيد‏ المالكية والحاكمية التكوينية. 

4 -توحيد الحاكمية التشريعية والتقنينية. 

ه-توحيد الطاعة (تجب طاعة أوامره فقط أو أوامر الذين أمر بطاعتهم) ولاشكٌ في أن 
أفعال الله لا تتحصر في ما ذكر. ولذا إن فروع توحيد الأفعال لا تنحصر فيما ذكر ولكن هذه 
الفروع الخمسة هي الفروع الرئيسة. 
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وضروري أن نذكر بأنَ التوحيد يمكن تقسيمه من جهة إلى قسمين: التوحيد (الخاص) 
والتوحيد (العام). 

التوحيد الخاض: هو فروع التوحيد التي أشير إليها بصورة إجمالية. 

أما التوحيد العام فهو عبارة عن: 

١-التوحيد‏ في النبوّة (فجميع الأنبياء: تابعوا هدفاً واحداً وكان لهم منهج أساسي واحد. 
ولذا لانفرق بينهم من حيث الدعوة والمهمة): ( لا تق بين أَحَدِ من رُسُلِه ». 

١‏ -التوحيد في المعاد (يحشر جميع البشر في يوم واحد ويحضرون محكمة واحدة). 

-التوحيد في الإمامة (مبدأ الأئعّة واحد ويسعون وراء حقيقة واحدة وهم نور واحد). 

التوحيد في النظم والمدل (القانون الإلهي واحد بالتسبة لجميع البشر). 

ه-التوحيد في المجتمع البشري (الجميع ياد الله ومن وأ واد رازاطي لإيتطلوة 
باختلاف اللون والعنصر واللسان وأمثالها وي تك وَكبجتمعاً واحداً). 

وبهذه المقدّمة نراجع الأآبات القرآنية حول كلّ فرع من هذه الشروع بصورة 

اتن 


١ ١‏ توحيد الذات والصشات 


تجهيدة 

المراد من توحيد الذات -حيثما كان الحديث عنه -هو أن ذات لله المقدّسة لاشبيه ولا 
نظير لهاء وهي واحدة لا مثيل لها من أي جهة. 
حول محور توحيد الذات وقد أقيمت أدلّة 
مختلفة لاثبات التوحيد والآيات القرائيةوإليي ثم تلفسيرها كانت تقصد التوحيد بهذا 
المضمون, لذا ننصرف عن تكرار البحت كيدها وتتابع التفسير الدقيق لمعنى توحيد 


بيع البِصِيرٌ». (الشورى )1١/‏ 
لان وما من له ا لَه واد ا 


بسن الّذِينَكَدوُوا مِنُْمْ حَذَاب أَلير». (المائدة //) 
ول مو اث أَحَدُ « له الصمدُ » ل يلد وَل يُولّد « ول يَكُن لَهُكْنُوا أحَد». 


)4-١7/ (التوحيد‎ 


فصيع الات و بفسر علا 
يامن تعسالئ عن الخيال والقياس والظنْ والوهم: 
تفسشر الآية الأونى توحيد الذات في جملة واحدة تفسيراً بليغاً ورصيناً غني المعنى 
حيث تقول وِلئْس كبا 
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ومثل هذا الشيء .بالتأكيد ‏ يكون أعلى من الخيال والقياس والظنٌ والوهم. وليس 
بمقدورنا تصوّر ذاته, لأنّ أشياء الممكن تصوّرها هي التي لاحظنا أمثالها أو تحصّلت يعد 
التركّب والتجزئة, أمَا الشيء الذي ليس له أي مثيل فلا يتناوله الوهم والعقل أبداً. ومعرفتنا 
تكون بمقدار أنه موجود ونرى أفعاله وآثاره في عالم الوجود الواسع: ومن هذه الأوصاف 
ندرك صفاته إجمالياً. ولكن ليس بمقدور حنَّى الأنبياء المرسلين والملائكة المقرّبين أن 
.يدركوا حقيقة ذاته. 

والإقرار بهذه الحقيقة هو آخر مرحلة في سلّم معرفة الإنسان لله عرّوجلٌ والحديث 
المعروف: «ما عرفناك حش معرفتك» ' المروي عن النبي يل بيان لذروة العرفان البشري 
بلله عروجل. 

والدليل على ذلك واضح لأنّه كما ذكر :نت أدلّة التوحيد هو وجود لا متناو ولانهاية 
له من كلّ جهة. وكلّ ما سواه محدود وبناوٍمِن كل بهة. ولذا لا يمكن قياسه إلى غبره. وبما 
أنّ وجودنا وعقولنا وأفكارنا محدودة نلا يض ]إن كُنه تلك الحقيقة اللامحدودة أبداً. 


استناداً إلى هذا التفسير إن لقيش كتعط هلي ء) تكون زائدة وللتأكيد'. أي 
لا يوجد شيء شبيه له أبداً. نعم يمكن أن يفيض سبحانه من وجوده وعلمه وقدرته في عالم 
الممكنات ولكن مخلوقاته الممكنة ليست مثله أبداً. 


ولكن بعض المفسّرين لم يعتبر (الكاف) زائدة وقالوا: مفهوم الآية هو (لا يوجد مثيل لله) 


أي أن امثل) هنا تعني (الذات) كما نقول: مثلك لا يسلك هذا الطريق المعوج. أي لا ينبغي 
لك أن تفعل هذا. 


ليحار الأتوار.رج دص 2014 
؟.جاء في تفسير روح السمار 
يكون زائداً في اللقة العربية أبداً. 


بعض المفسّرين اعتبر (مثل) زائدة ولكن أشكل عليه أبو حّان وفال: الإسم لاه 
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وواضح أنّ نتيجة هذه التفاسير الثلائة ني بحثنا تكون واحدة وإن كانت تبحث 
الموضوع من طرق متبا. 

والجدير ذكره هو أننا تقرأ في حديث أنّ رجلاً جاء إلى الرسول يلي وسأل: ما رأسش 
العلم؟ ذأجاب يلل دمعرقة نه حٌ معرفته وأضاف: أن تعرفه بلا مثال ولا شيه وتعرقه 
إنها واحد] خالقا قادرا أة,؟ رآخراً وظاهراً وباط لاكف رله ولا مث ل له فذاك معرفة اله حت 
معرفته» ' ومن الواضح أنَّ(حقّ معرفته) هذه نسبية وإِلا-كما قلنا_لا يعرفه على ماهو عليه 


أحد. 


فى الآبة الثانية يعتبر القرآن الكريم القائين يأنّ لله ثالث أقنوم من الأق انيم الشلاثة " 
كثارً. <١‏ تقد كر اِينَ انوا إن اله قالش ْلائة) 

وينبغى الإلتفات إلى أنَ الآبة لم لَقلكإنالةجي>يعتقدون بالآلهة الثلاثة كقّار. بل قالت: 
١‏ أقنوماً الغا آنا لاله كُوَار):وقلاسلك المفسترون في فهم مضمون 


(إِنَّ الذين يعتبرون 
الآبة مسالك مختلفة. 

فقال بعضهم: إن المراد هم الذين يعتقدون أنَ لله جوهر وأحد في الذوات الثلاثة (الأب) 
و(الإبن) واروح القدس). ويقولون: نه واحد في عين تعدّده. كما أن لفظ الشمس يشسمل 
قرص الشمس ونورها وحرارتها والثلائة واحدة. 

وبعبارة أخرى: المراد هو عقيدة (التوحيد في التثليث) القائلة بأنّ الله في عين كونه ثلاثة 
يكون واحداً (وهذاكلام غير معقول طبع لأنّالعدد «ثلاثة» لا يساوي «واحدأ» أب 
يكون أحدهما مجازياً والآخر حقيقيأ). 


ادص 14 
ع 8 
؟. «الأقنوم» بمنى الأصل والذات وجمعه أقانيم, وهو تعبير بطلقه النصارى على الآهة لثلائة في مسأل التتليث. 


*.تفسير الكبير.ج 17ص .1١‏ 
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وقد جاء في تفسير القرطبي: إن الآية تشير إلى فرق النصارى من الملكية (أو الملكانية) 
والنسطورية واليعقوبية لأنّهم يقولون: أب وابن وروح القدس إله واحد'. 

ولكن الظاهر أنه خطأ لأنّهم نسبوا هذه العقيدة إلى جميع النصارى في القول بالتثليث 
والتوحيد معاً. 

والعلامة الطباطبائي 8 يقول: إن ثالث ثلاثة يعني أنّكل واحد من هذه الثلاثة: (الأب 
والإين وروح القدس, هو إله ينطبق على كلّ واحد منها وهي ثلاث ذوات وفي الوقت نفسه 
ذات واحدة)". 

ولكن الآية تتحدّث في الظاهر عن غير هذا كلّه. فالكلام يدور حول الاعتقاد بأ الله 
ذات ثالئة كفر. أي ليس الإعتقاد بالآلهة الثلاثة موجباً للكفر بل جعل لله تعالى في عرض 
الموجودات الأخرئ واعتباره الثالث من ثولت الثلاثة. وبعبارة أخرى اعتبار (الوحمدة 
العددية) له موجب للكفر (فتأمل جِيّداً!. 

وقد ورد بيان هذا المعنى بشكل لطَيَتَكيخديت عن أمير المؤمنين 449 حيث نقرأ بأنّ 
أعراباً جاء إلى أمير المؤمنين في '/ونحَكبَكبتئلَققالأباأمر المؤمنين أتتقول: إن لله 
واحد؟ 

فحمل الناس عليه وقالوا: ياأعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟ فقال 
أمير المؤمئين 996: دعوه إن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القسوم؛ ثم ققال: 
«يأعرابي إِنْ القول في أن افه واحد على أريعة أقسام, فوجهان منها لا يجوزان على اله 
عرٌوجلٌء ووجهان يثبنان فيه. فأما اللذان لا يجوزان عليه تقول القائل: واحد يقصد به باب 
الأعداد فهذا مالا يجوز, لأنّ ما لاثاني له لا يدخل في باب الأعداد أما تر ى أن هكفر من 
قال إن الث ثلائة؛ وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا مالا 


.٠‏ تفسير القرطبي. ج 546 ص 1143 وقد جاء. هذا المعنى أيضأ في تفاسير أخرى مثل روح البيان والمسنار في 
اذيل أية البحث. 
؟ تفسير الميزان. يج جاص +0 
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يجو زلأآنّه تشبيه وجل ينا وتعالى عن ذلك وأا الوجهان اللذان يفبتان فيه فقول القائل: هر 
واحد ليس له في الأشياء شب هكذالك رنا؛ وقو ل القائل: َه عزّوج ل أحدي المعنى يعنى به 


أنه لا يتقسم في وجود ولا عقل ولا وه مكذالك ينا عر وجلّ» !. 

القسم الثالث والأخير عبارة عن سورة التوحيد التي ترسم وحدانية لله بأروع الصور 
وتتضمن كلاماً جامعاً ينفي تثليث النصارى والثنوية (عبادة الإثنين) لدى المجوس وشرك 
المشركين, فتقول أُوَلاً: قل هَُ لله أحَدُ4. وهو تعبير يدلّ على أنّ أسئلة مختلفة قد 
علُرحت على نبي الإسلام تل حول المعيود الذي يدعوهم إليد. فأمر أن يشرح لهم جديعاً 

قيقة التوحيد بهذه الجمل القصيرة المركزة المعنى. 

«أحد»: وأصلها رتجحد) من (وحدة) إستبدلت الواو فيها بالهمزة ولذا يعتبر الكثير أن 
(أحد) و(واحد) بمعنى واحد, وقد أثمير إلى هذا المضمون في بعض الروايات وكلاهما 
إشارة إلى الذات التي لا مثيل لها". 1 

وقد فق البعض بين (إحد) و(والجد):كقآلًا تارم إن لأحد) من الصفات المختصّة بالله 
لأنّه لا يطلق على الإنسان وغيزء, لا (واحدًا فاه ليس كذلك. 
أخرى: إن (واحد) يتََملَأكي الب تْوالنفي ولكن (أحد) يستعمل في 


وقالوا رابعة: إنّ (أحد) يطلق على الذات التي لا تتقّل الكثرة لا في الخارج ولافي 
الذهن, ولذا لا بمكن عدّه بعكس الواحد الذي يتصوّر له الثاني والثالث. 
وقالوا خامسة:إِنَّ(أحد) إشارة إلى بساطة ذات لله عرّوجلٌ ونفي أي جزء عنه. في حين 


لا تمتلك دليلاً واضحاً. فمثلاً يقالل: يوم الأحد. ويطلق الواحد على لله في القرآن: وإِلَهٌ 
وَاجِدٌ (البقرة / 071 


ليحار الأنوارر ج د ص :كبح 1 
؟. المصدر السأيق. ص 577. 
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وكما أن «أحد» استعمل في جمنة ثبوتية كما في سورة البحث وآيات قرآنية أخرى . 

فالصحيح هو أن نقول بأنّ الإثنين يشيران إلى معنى واحد. 

على كلّ حال. يعتقد بعض المفسّرين أن جملة (له أحد) هي أكمل وصف لمعرفة الله 
يمكن أن يستقرَ في عقل الإنسان, لأ كلمة (الله) تشير إلى الذات التي لها صفات الكمال 
كلها وفي (أحد) إشارة إلى نفي الصفات السلبية كلها". 
الكريم فى إكمال هذه الآيات يقول: ف أَمهُ الصَّمَدُ 4 فهو إله قائم بالذات وغني 


وا 
ويقصده كلّ المحتاجين ويتوجهون إليه. 

وكلمة وصمد» كما في (مقاييس اللغة) لها أصلان: أحدهما يعني القصد. والثانى الصلابة 
والإستحكام. وعندما 5200 الله تعالى فإ معناها هو الفني المطلق الذي يتوه إليه 
كل المحتاجين. وتعنى أيضاً الذات الواجبة الوجود والقائمة بنانها 

ومن الغو أن 5 الأصلان إلل أضِيل ولحكد. لأنّ الذات المستحكمة والصلبة 
والقائمة بذاتها تكون غنيّة - طبعاً ‏ بوتت مجميع المحتاجين. وعليه فإنّ (صمد) 
يمكن أن يكون إشارة إجمالية إلىّ بيات :التبوحةأوالسلبية لله تعالى. ولملّه لهذا 
الدليل ذكرت معان كثيرة ل (صمد) في الروأيات الإسلامية حيث يشير كلّ واحد منها إلى 
إحدى صفات الله ؟. 1 

على أي حال. لا تخفى العلاقة بين هذه الآية والآية السابقة لها التي تتتحدّث عن 
وحدانية الله. لأنّ واجب الوجود والغني وحاجة جميع الموجودات إليه تستلزم أن يكون 
واحداً وأحداً. ١‏ 

وفي الآية اللاحقة تأكيد آخر على حقيقة التوحيد حيث ترد عقيدة النصارى في الآلهة 
الثلاثة (الأب, والابن. والواسطة بينهما). وتبطل عقيدة أليهود بأنّ عزير إبن الله. كما تبطل 


#النساء. 41 مريم, 17 البقرة. 18٠‏ الكهف, 15؛ وآيات كثيرة أخرى. 
تفسير الكيير .رج 1]: ص 180 
؟ راجع التفسير الأمثل. ذيل الآية ؟ من سورة الاخلاص. 
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عقيدة المشركين العرب في أن الملائكة بنات الله. أجل. إِنّها ومن أجل نفي هذه الأمور كلها 
وأمثالها تقول: وَل يَِد وَل يُولَده. 

ومن المسلّم به أن يكون للوجود الذي له ولد أو والد شبيه ومثيل. لعدم إمكانية إنكار 
الشبه بين الأب والابن. وعليه لا يمكن أن يكون واحداً ولا مثيل له. 

ولذا يقول بعد هذه الآية: (وَآ يكن لَه كثوَأ أ 


لَهُ كَُأ 

وعليه فإِنّ الآبات الثلاثة من هذه السورة تؤكّد على أحدية الله المقدّسة ووحدانيته 
وعدم الشبيه والمثيل له. وبعبارة أخرى تكون كلّ آية في هذه السورة تفسيراً للآية السابقة 
لهاء وبمجموعها أوضحت مسألة التوحيد بشكل جامع وتام وتجسّدت شجرة التوحيد 
الطيبة بكلّ أغصانها وأوراقها. 


تو تسفات 
١‏ المفهوم الدقيق لتوحيد الذلس 
يذهب الكثير إلى أنّ: معنى توحيد الذات هو الله واحد وليس إثنين. وهذه العبارة غير 
صحيحة وغير مطابقة لما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين 48 في تفسير هذه الآيات» لأنّ 
مفهومها الواحد العددي (أي أن يتصوّر الثاني لله عرّوجلٌ ولكن لا وجود خارجي له) ومن 


توحيد الذات هو أ لله واحد ولا 


المسلّم أنّ هذاكلام غير صحيح, والصحيح هو أن ية 
خرى: إِنّالله لاشبيه له ولانظير ولا مثيل» فلا يشبهه شيء ولااهو 

يشبه شيئاً لأنّ هذا الوجود اللامتناهي الكامل هو الذي يتّصف بهذه الصفة. 

في حديث عن الإمام الصادق 1 حينما سأل أحد أصحابه. 


شيء أكبر من 


الله؟ قأجاب: داه أكبر م نكل يء». ثم قال الإمام لثة:«فكا نكم شيء فيكون أكبر 
منه5/». فقال: خما هو (ما المرأد من هذه الكلمة)؟ ذأجاب دة:«اثه أكبر م نأن يوصف» .١‏ 


م١ معاني الأخبار للصدوق, ص لاح‎ .١ 
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ل ا 0 
ومعروض بل هي عين ذاته. 

ومن جهة ثالثة لا تفصل الصفات عن بعضها. أي 
عين ذاته! 
عندما نراجع أنفسنا نرى أنَنا كا نفقد الكثير من الصفات. فلم نملك حين الولادة 
خا وا قار واكن قله الصذات نت قينا دري 2 والااقرل: إن هذه انر زائدة على 
ذواتنا. ولذا يمكن أن يمر بنا ايوم الذي ن فيه الق: العضلية والعلوم والأفكار الني نملكها 
ونرى بوضوح أيضا إنّ عم اس م 


نعلمه وقدرته شيء واحد والاثنان 


موجود في الروح! 
ولا يتصوّر في الله أي معنى من هذه المعا أنه كلّها علم وقدرة وكل شيء في ذاتد 
واحد. ونسلّم طبعا بأن تصور هذه المماتي بالنسَبة لنا نظراً لفقداننا لهذه الصفة ‏ معقّد 


وغبر مألوف ولاسبيل إليه إلا قوّة المنطق والاستدلال الدقيق واللطيف. 
0م 


«الدليل على توحيد الصفات 
الخوض في صفات المخلوقات وعدم القدرة على استيعاب مفهوم توحيد الصفات 
هو السبب في أنحراف بعض المتكلّمين وعلماء العقيدة عن الد الصحيح في موضوع 
صفات الله, أمثال طائفة (الكرامية) وهم أتباع محمّد بن كرام السيستاني الذ, 
صفات لله حادثة. وكذلك كانوا يعتقدون أنَلله لم يكن مالكاً لهذه الصغات ابتدا 
امتلكها! 

وهذا الكلام في غاية القبح! ولا يمكن لأحدٍ أن يصدّقه 
في البداية ثم اقتدرة؟ ثمن الذي أعطاه القدرة! ومن الذي وهيه العلم؟! 


اعتقدوا بأنّ 


أقسام التوحيد ١/‏ و ؟ ‏ توحيد ألذات والصفات ذف 


ولذا يحتمل أن يكون مرادهم هو صفات الفعل كالخالقية والرازقسية, لأنَلله قبل أن 
يخلق موجوداً ويرزقه لا معنى للخائقية أوالرا بة إليه (طبعاً كان قادراً على الخلق 
والرزق ولكن القدرة على شيء غير إيجاده) إلا أنّ البحث في توحيد الصفات لا يرتيط 
بصفات الفعل والكلام هو في صفات الذات كالعلم والقدرة. وكما سيأتي مفضّلاً أن صفات 
الفعل مستقلّة عن صفات ذات الله. فصفات الفعل شسيء ينتزعه العقل بعد مشاهدة أفعال الله 
وينسبها إلى لله (سنقراً تفصيل ذلك لاحقاً). 1 

وأوضح إشارة في با نياج وعد الشفات في الآمات! هى الآية القائلة: 
أَحَّ..» التي تقدّم تفسيرها وتدلٌ على أنَّذاته المقدسة 


ويمكن فى الاستدلالات العقلية الاستناد إلى بعض النقاط: 
فى الأبحاث السابقة أنّ غير مناومن جمع الجهات ولذا لا توجد خارج ذاته 


١ 


أي صفة كمال. فكلٌ ما يوجد مجمواع في ذاته. وَعَيْدما نرى أن صفاتنا حادثة أو أنّها غير 
ذاتها فإنّ السبب هو أنّنا موجوداكتيحدودةرولهذه المحدودية تكون الأوصاف والكمالات 
خارج ذواتنا وهى مما نكتسبها أحياناً. أمَا ذاتَ لَه وهو الكمال المطلق فأي صفة يمكن 

ذاته المقدّسة؟ 
؟-لو قلنا بأنّ صفاته مضا 


أن صفاته كالعلم والقدرة منفصلة عنه 


هى التركيب (تركيب من الجوهر والعرض بل عوارض متعدّدة) في حين ثبت 
مسبقا أنه لاسبيل لأي تركيب في ذاته خارجياً أو عقلاً. 

وقد أشار أمير المؤمني 9 إلى هذا المضمون فى الخطبة الأولى من نهج البلاغة 
جميلة جداً في باب توحيد الصفات: ١‏ 

«وكمال الإخلاص له نف ي الصفات عنه, لشهاد ةكلّ صفة آنّها غي رالموصوف, وشهادة 
كلّ موصو آنه غي رالصفة, فمن وصف اه سبحانه فقد قرنه, ومن قرنه ققد اء ومن ثناهِ 


فقد جرأه. ومن جرآه تفد جهله». 
وعاهن 


2 


نسدد 


١٠التوحيد‏ في العبادة 


اتمهيدة 

إن التوحيد في العبادة هو من أكثر فروح التوحيد حساسية ويعني ي أن لا تعيد غيره ولا 
تركع لغيره ولاتسجد إلّاله. 

ويمكن القول: إنّ عنوان دعوة الأنبياء ف والقاعدة الأولى لشرائعهم هو قضيّة التوحيد 
في العيادة, وغالباً ماكانت مواجهاتهمامع المشركين تنشأ من هذه النقطة. 
يلازم (توجيد ألذات والصفات) حيث تقرّر أنَّ واجب 


صحيح أنّ (التوحيد في العبادة 
الوجودكلّ ما سواه ممكن ومحكاج نيفلا مببيل إلا أكون العبادة 

إن هو الكمال المطلق. ولا يوجد كمال مطلق سواء. والعبادة تعتبر طريقاً لوصول إليه. 
فلابد أن تكون مخقصة به. 

والملاحظ أنّ الآيات القرآنية مليئة بالدعوة إلى التوحيد في العبادة ونحن نذكر هنا 
أقسامها الحسّاسة بغية الوصول إلى هذا النداء القرآني المهم 3 بالبقيّة ضمن إشارات 


(الأنبياء / 086 


يلف نفحات القرآن / الجزء العالث 


قَالَ اوم اعْبدُوا الث ما لكمْ من ِل غرُه إن أحَافُ 


03 اب يوم عَظم». (الأعراف /9ه) 
.. وما أَمِرُوا إل لتِئُوا هأ واجدأ لا إلَه ِل هو سْتحَائهُ ع) ُشركون». 
(التوبة /١م)‏ 


(الأنسام /1ه) 


لحجر /44) 

9 وما مرو ِل يدوا انه مِِصِينَ لَه اين قا ويقِيُوا الصلاة ويُويُوا لكا 
(بيّنة /6) 

عدوم هدَاضِيرَاطُ تسق ». (مريم /61) 

(عنكبوت /01) 


(نور /وهة) 


بالثر بغة إ م 

مُسْلِمُون». (آل عمران / 80) 
<١‏ وه يَسسجُدُ مَنْ فى التمأواتٍ والأزضٍ طُوْعا وَكَرهاً وَظِلاكُ بالقُدُوٌ 
وَالآصّالٍ». (رعد/16) 


شرح المفردات: 
المفهوم الدقيق للعبادة: 
«العبادة»: و(العبودية) كلمتان تعنيان إبراز الخضوح. وعلى ما يذهب إليه الراغب في 
المفردات. فَإِنّ للعبادة مفهوماً أعمق وتعني غاية الخضوع بين يدي من له غاية الإنعام 
والإكرام وهو الله عرّوجِلَ 


أقسام التوحيد / 7 التوحيد في العيادة للف 


ويبدو أن الأصل في هذا اللفظ مشتقّ من (عبد) إلا أن (عبد) كما في (لسان العرب) 
و(كتاب العين) يطلق علئ كل إنسان عبد كان أم حر الأ البشر كلهم عبيد الله) ويطلق تارةٌ 
على العبيد خاصّة. 


ويضيف الراغب: العبد أربعة أضرب: 

١-عبدٌ‏ بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصحّ ببعه وشرازه. 

عبد بمعنى مخلوق. 

عبد بالعبادة والخدمة, والناس في هذا ضربان: عياد لله وعباد الدنيا (وعباد 
الرحمن) و(عبيد الدنيا). 1 

وفي مجمع البحرين إِنّ هذه الكلمة تستعمل تارةٌ بمعنى (الحزب والفئة) والآية: 
اذهل فى عِبَادِى». (الفجر /15) 

فيها إشارة إلى ذلك. 

وهذه النقطة جديرة بالإهتمام وهلي أَنهََقسَمٌا العبادة إلى نوعين: 

العبادة الاختيارية التي أمرت. بها لدبت الفرآنية. والعبادة غير الإختيارية. كما يقول 
القرآن الكريم: ‏ (الاسراء 7 414) 

ويقول الطريحي في (مجمع البحرين) إِنّ الحكماء قسّموا العبادة إلى ثلاثة أقسام وهي: 

الأتول: ما يجب على الأبدان كالصلاة والصيام والسعي في المواقف الشريفة لسناجاته 
جل ذكره (عبادة جسمانية). 

الثانى: ما يجب على النفوس كالاعتقادات الصحيحة من العلم بتوحيد الله وما يستحقّه 
من الفناء: والتمجيق والتفكّر فيما أفاضه الله سبحانه على العالم من وجوده وحكمته ثم 
الإنّساع في هذه المعارف (عبادة روحانية). 

الثالث: ما يجب عند مشاركات الناس في المدن وهي في المعاملات والمزارعات 
والمناكح وتأدية الأمانات ونصح بعض لبعض بضروب المعاونات وجهاد الأعداء وحماية 
الحوزة ' (عيادة اجتماعية). 


١.مجمع‏ البحرين للطريحي.ج ”.ص .1١8‏ 


الفا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


«طاغوت»: صيغة مبالغة من (الطغيان) '. والطغيان كما نعلم هو: تجاوز كلّ حد. ولذا 
تطلق كلمة طاغوت على كلّ موجود ستمرّد ومعتد كالشيطان, والسحرة. والجّارين. 
والحكّام الظالمين. والتيارات التي تنتهى بغير الحقّ. 

وتأتي هذه الكلمة بمعنى المفرد والجمع. 

وذكر (الطبرسي ) في (مجمع البيان) في تفسير آية الكرسي خمسة معان للطاغوت هي: 
الشيطان, الكاهن, الساحرء الإنس والجنٌ المتمرّدون والأصنام (ومن الواضح أَنّ هذه 
الأقوال ترج كلها إلى معنى جامع واحد أشير إليد). 


جمع الآبات وتفسيرها 

هو المعيود وحده: 
ية البحث الأولى تعتبر الدعوة إِللهٍالَوتييكمهى المنهج الأساسى لرسل الله أجمعين 
حيث تقول: ( ولقَد بَعقا نى كل َم( سول أن ادها الله وَابنقيبوا الطَاهُوت > 

وهذه الكلمات تُطرح في موا دين تتقل عنهم (هذه الآبة) تبريراتهم في عسبادة 
الأصنام: (وَكَالَ الِّينَ أَخْرَكُوا لو مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ مِن عَىي... 4. (النحل /70) 

والقرآن يقول في ردّهم: ( وَلَقَدْ بعَثنَا ف كل أُمَةٍ رَسُولا أن اعبُدُوا الله واجِكَنبُوا 
الطَاغُوتَ > فقد دعا الأنبياء مي جميعاً إلى التوحيد في العبادة وعارضوا عبادة أي موجود 


غير الله. فما هذه الفرية التي تنسبونها إلى لله ؟! 


وكانت تطليها قهداها للشو 
الضّلَالَةٌ ». ثم تأمر الآآية. 
نهم وبسبب انحرافهم عن جادَة التوحيد ويسبب الطفاة وقعوا في وحل الفساد والشقاءر 
فنزل عليهم العذاب الالهي. 


١‏ قال البعض: إن الأصل هو «طفووت» ثم جاء لام الفعل بدلا عن عين الفعل واتقلبت الواو المفتوحة قبلها إلى 
الف وصارت (طاغوت). 


أقسام التوحيد / *- التوحيد في العيادة ا 
والملاحظ أنّ الآية تتنسب الهداية إلى الله عزّوجِلٌء فلولا التوفيق والإمداد الإلهي لما 


كان لأحد أن يبلغ الهدف بقدرته. في حين تنسب الضلالة لهم لأتّها نتيجة أعمالهم. 
كت 


الآية الثانية توافق الآبة الأولى بعبارة أخرى وتقول كقضيّة عامّة وخالدة: وما أ 


والملفت أنّ (نوحي ) فعل مضارع ويدلّ على الاستمرار. ي إِننا أوحينا اتدوحيد في 

العبادة إلى كل ن 

وعليه فإنَّ هذه المسألة استمرت أصلاً أساسياً في تاريخ الأنبياء 2 
د 


وقد أمِر جميع الأنبياء بإيلاغ ذلك طيلة دعوتهم. 


الآية الثالثة تنقل كلاماً عن أوّل نيمي وني" العزم وهو شيخ الأنبياء نوح 848 الذي لم 
تتضعن دعوته منذ بدايتها نداء ويدف الفبادة ونبذ عبادة الأصنام حيث 
يقول: وه لَقَدْ آرسَلنَا تُوحا إل قَومِهِ قال يَاقَومٍ اعبدُوا لثة ما لَكُم مِن إِلد غَده ». 

ويستفاد من هذه الجملة أن الشرك وعبادة الاصنام كان ولا يزال أسوأ شوكة في طريق 
سعادة البشرية. والأنبياء الذين يمقلون الرعاة لبستان الترحيد كائوا همون قبل كل شيء 
بزرع وبرعاية زهور الفضيلة في روح البشر ويقتلعون الأشواك التي تعترض طريقهم 
بسلاح التوحيد. وخاصّة في عصر نوح ي#ة. كما يستفاد من الآية 11 من سورة نوح حيث 


كانت هناك أصنام عديدة ومتنوّعة بإسم (ود. وسواع, ويغوث, ويعوق, ونسر). 

وكانت على هيئة رجل, وامرأة, وأسد. وفرس, ونسر على الشوالي, وكانوا يعبدونها 
بجميع جودهم. ولا رأى نوح منهم العناد والإصرار هدّدهم بعذاب كما نقرأ في ذيل 
الآية: «إفى >. أي إِنْي أخاف عليكم عاقبة الشرك. 

والظاهر أنّ المراد من اليوم العظيم هو يوم الطوفان الذي لم يحدث نظيره في تأرييخ 


يلف انفحات القرآن / الجزء الثالث 


العوبات التي نزلت على الأقوام السابة, كما احتمل أن يوم عظيم) إشارة إلى يو القام ١‏ 
وقدجاء فين تفسير الميزان بأنّ هذه الآ قد جمعت أصلين من أصول الدين في جملة 
قصيرة هما: (التوحيد والمعاد) كما جاء الأصل الثالث وهو (النبوّة) فى 1. 

ضَلالةٌ »'. 3 


كنا 


الآية الرابعة تتحدّث عن اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن جادة التوحيد. فقد اعتبر 
اليهود أحبارهم العلماء الدين اليهود) واعتبر النصارى رهبانهم والسيّد المسيح معبودات 
لهم 

5 تقول: ( وما أَيرُوا إلا دوا إفأ واجه] » وتؤكد: 

9 إل »انيد تضيف اانه يفركُون >. 

وبهذا قن الدين الذي أقام النبي نوح 36 قوادة واصل طريقة في دعوة موسى 34 
والسيّد المسيح 44 بكلّ قوّة وثي 

صحيح أنّ النصارى كانوا يعبدون السّد الممسيح وما زالوا ولكن اليهود لم يعبدوا 
الأحبار. والنصارى لم يعبدوا الرهبان. بل لإطاعتهم المطلقة لهم واستسلامهم لتحريقهم 
وتغييرهم الأحكام الإلهيّة أطلق على ذلك لك عنوأن الشرك, ولذا جاء في الأحاديث:«أما واله 
ما صاموا لهم ولا صلوا ولكنْه مٍأحلوا لهم حراماً وخزموا عليهم حلالا فاتبعوهم وعبدوهم 
من حيث لا يشعرون» ' وسيأة تي تفصيل هذا الموضوع في بحث (توحيد الطاعة) بإذن الله. 


هذان الفسيران قد صرّح بهما في كلمات المفشرين السابقين وسنها ما أشار إليها الفخرالرازي ني 
التفسيرالكبير. ج 4١.ص ١88‏ في ذيل آيات البحث. 
تفسير الميزان. ج لم ص .186١‏ 


تفسير نور التقلين.ج .ص 5-4 


أقسام التوحيد / * التوحيد في العبادة الفا 
لا أميد غير الثه: 

فى الأآية الخامسة يصل الدور إلى النبي الأكرم يَف حيث يأمره الله عرّوجلٌ: (ثُلْ إل 
آعْبدَ الِينَ تَدعُونَ مِن دُونٍ الم ». 


تآ 

أن 
والاستفادة من لفظ (الذين) الذي يستعمل لجمع المذكّر العاقل في معبوداتهم هو إِمّا 
لتصوّرهم في عالم وهمهم وخيالهم أن الأصنام ذات روح وعسقل وشعور. وأمَا لوجود 
أشخاص كالمسيح أو الملائكة والجنّ بين هذه المعبودات. 

ولتبيان الدليل على هذا المنع والنهي الإلهي تضيف 
صَلَلتُ إذا وما أَنا مِنَ اهتين 

ويعني هذا أنّ جذور الشرك كلّها ترجع إلى عبادة الهوى والظن والوهم. ومن المسلّم به 
أن اتباع الهوى يستتبع الضلال ولا ينتهى بالبصادة والهداية أبداً. 
1 


:كل ل أئبعٌ آهواءكُم قذ 


الآية السادسة توجته الحطاب لاونو ةامر أن ينبت ويواصل عبادة لله الواحد 
واجتناب كلّ شرك وعبادة للأصنام حيث تقول: ف وَاعْبُ 
وقد فت الشاترون تين غنا بم المرته واعيرو د أطثر قول اليد لسسع 19 


وآوْضَاني بالصّلاقٍ وَالْكَاةٍ مَا دمت حَيا». (مريم 00١7‏ 
ونقرأ في موضع آخر من القرآن على لسان أهل النار: ( وكن ل دب يتوم الدّينِ * حَقْ 
تنا اليد ». (المدثر /60-43) 
كما جاء التعبير عن (الموت) ب(اليمين) في الروايات الإسلامية ففي الحديث عن الإمام 


الصادق :9# نق رأ قوله عن الموت: «لم يخلى اله يقيئا لا علق في هأشبه يشلك لا يقين فيه من 
الموت» ١‏ الأنَّ الناس لا يكترثون به وكأنّهم لا يصدقون أَنّهِم سيموتون)! 
والتعبير عن (السوت) بلالتمين) إما لما أشير إليه في الحديث المذكور أي هو مسألة يقطع 


591 تحف العقول. ص‎ ١ 
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بها جميع الناس ولا اختلاف بين المذاهب والعقائد المتباينة في هذه المسألة. وإا أن 
الإنسان يتيقّن بالكثير من القضايا التي يتردد فيها وذلك عند زوال الحجب عنه عند الموت 
وظهور الحقائق (من الممكن طبعاً الجمع بين هذين المعنيين). 

والتعبير بريأتيك) أيضاً إشارة لطيفة إلى هذا الموضوع وهو أنَ السوت سيقع على 
الإنسان شاء أم أبى! 


كاتن 


في الآية السابعة يلاحظ هذا المضمون نفسه مع إضافات أخرى. وفيها إشارة إلى طائفة 
من أهل الكاب الذين الحرفوا عن التوحيد وجعلواث نادأ في العبودية حيث تقول: ؤومًا 
يا إلا يدوا نيص لَهُ الرّينَ حتقاة. 


اننا 


اح شرك كار تا روسني ورحي 101 الله رق 


ايده هَذَا صِراطٌ تتفي" ». 
ا الذي يصل بين نقطتين واحد لا أكثرء في حين توجد آلاف 


. يقول الراغب في المفردات: «حنف» على وزن «كنف» تعني الميل من الضلال إلى الصراط المستقيم وإنّما يقال 
للاسلام الدين الحنيف) لله ينع السلمين عن أي إتحراف عن الصراط السوي 

«قئمة» مشتقة من اليا بمعنى القائمواشابت والمستقيم وكما يقل الراغب في المفردات: إن معناها هي الأثئة. 
التي تقوم بالقسط والعدل كما جاء في الآية.. « كونوا قوّأمين بالقسط 4. 


أقسام التوحيد / - التوحيد في العيادة ا 


الخطوط المنحرقة بينهما. فخطً التوحيد واحد وكلٌ ما سواه فهو شرك وعيادة أصنام. 

(مستهيم) من (الإستقامة) ومشتقّة في الأصل من (القيام). ويما أنّ الإنسان يقف مستوياً 
في قيامه فإنَ هذه الكلمة استعملت بمعنى كلّ طريق ومنهج معتدل ومستو وخالٍ من 
الانحراف. 

والملاحظ أنَّ القرآن وفي سورة الحمد قد جعل النقطة المقابلة للصراط المستقيم هو 
طريق المفضوب عليهم و(الضاتين). والطائفة الأولى هم الضالّون من أهل العناد واللجاجة 
والذين يصرّون على مسيرتهم ومسيرة غيرهم المنحرفة. والطائفة النانية هم الضالُون 
البسطاء. 


إن عجزتم عن عبادة الثه فهاجرول: 

نواجه فى الآبة الناسعة نقطة جدية جيك يوب الأمر إلى المؤمنين؛ وذلك عسندما 
يكون البقاء في مكان-حتّى أوطانهم الخآضهحداتقاً من عبادة لله ومزعزعاً لتوحيد عبادته 
فعليهم أن يهجروا ذلك المكان تقولالابةآَآهعِبارَى الْذَينَ آمدُو 
فَاعبُدُونٍ >. 

أجل أنّ أرض الله واسعة ولا يمكن أبداً الإذعان لذلّ الشرك وأسر الكفر وعسبادة 
الأصنام من أجل أمور من قبيل القوم والقبيلة والبيت والوطن الحبيب, بل إن واجب كل 
مؤمن موحد هو أن يهجّر وطنه في مثل هذه الظروف وبحلّ في وطن مناسب ويُبقي شمعة 
التوحيد مضيئة في روحة, وقد يوق -كالمهاجرين في صدر الإسلام -لإعداد القؤة اللازمة 
وبرجع إلى وطنه ويزيل آثار الشرك وعبادة الأصنام من ربوعه. 

والتعبير ب(ياعبادي). وزأرضي). و(زياي فاعبدون) في الآية مقرون بالرحمة واللطف 
الإلهي وإشارة إلى نصره المستمر للموحّدين أينما كانوا وفي كل زمان'. 

والملاحظ أنّ المخاطب في الآية هم (العباد). ومع ذلك قالآية تأمرهم بعيادة الله الواحد. 


إن أرضى وابمةٌ قإياق 


.١‏ لاحظوا أن ف إيّاي فاعيدون » بسبب تقدّم المفعول على انفعل تدل على الحصر وتبيّن انحصار العيادة في لله. 
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وفي ذلك إشارة إلى أن العباد ينبغي أن يواصلوا مسيرة التوحيد إلى آخر العمر ولا ينحرقوا 
لحظة واحدة, وهذا تظير تكرار الجملة: (َإفدنًاالصّرَاط الُسقِيم». لدى المؤمنين. حيث 
يطلبون فيها استمرار هذه النعمة إلى جانب الهداية, على أيّة حال. فإِنٌ الآية دلييل على 
وجوب الهجرة من أرض الشرك وعبادة الأصنام إلى دار الإيمان إلا أن بُوقّى الانسان لتغيير 
الأوضاع السائدة على تلك الأرض. 

آية البحث هي من آيات سورة العنكبوت التي يقول عنها المفسرو, 
عشرة الأولى منها ثزلت في المدينة بصدد الذين كانوا في مكة وأظهروا الإسلام ولكتّهم لم 
يعزموا على الهجرة إلى المدينة. والآية الثي بعدها تقول: ( كل َس دَأئقَةُ الَْتٍ ‏ وفيها 
إلى هذا المعنى وهو أنّ الجميع سيموتون وينفصلون عن الوطن والزوج والمال. فلا 
في أجواء ملوّئة بالشركٍ.فإنُكم سوف تبقون إلى جنب أحبائكم أبدأ'. 

0 : 


إِنّ الآيات الإحدى 


وتستند الآية العاشرة إلى نقَطة ديك أُخِري في هنا المجال. وتعد المؤمنين جميعاً 
بأنّهم سيكونون مالكين وحكّاماً للأرض كلّهاء كما أن التوحيد سينتشر في العالم بأسره 
وسوف لن يعبد إلا لله. وعلى هذا فإنّها تبشّر بتوحيد العبادة الخالصة كبشارة كبرى لكل 
المؤمنين وتقول: ل وَعَدَ اه الِينَآمنُوا نكم ونوا الصاماتِ لَيسْتخْلِقهُم في الأرضٍ 
َل الذِينَ من قبلِهم4 وهناك بحث بين المفسرين في تحديد ماهية هذه الطائفة 

يقال: إنها إتسارة إلى ببني 
إسرائيل الذين أصبحوا ملوكاً وحكّاماً على مساحة واسعة من الأرض بعد نهضة موسى 38 
وانهيار حكومة الفراعنة؛ وكما يقول القرآن الكريم في قوله تعالى: «وآورَتًا القُوم الّذِينَ 


كَانُوا يُستَضعَفُونَ مَسَارِقَ الأرض وغاريها الى بَارَكنا فِيياه'. 2 (الأعراف //130) 


التي ورثت الأرض وعاشت في عصور قديمة, والمناسب أن يقال: 


١‏ راجع تقسير روح البيان؛ وروح المعائي؛ والقرطبي في ذيل آية البحث. 
؟. هناك بحث مفصّل آخر في هذا المجال قد ورد في تفسير الأمثل. ذيل الآية 88 من سورة النور, تحت عنوان 
ه- 


أقسام التوحيد / * التوحيد في العبادة يننا 

وتنضمٌُ الآبة الحادية عشرة إشارة إلى نقطة جديدة في هذا المجال حيث تؤكد أنّ 
الأنبياء العظام والملائكة المقربين لا يستحقّون العيادة فضلاً عن الأصنام, فالعبادة مختصّة 
بلله عرّوجلَّ وتقول: ( ولا يَأمْرَكُمْ أن تعدو اللائكة والنّييِيَ آزتايأ»'. 

ولمزيد من التأكيد تضيف الآبة: ( أَيَأمُركم بالكُثرٍ بعد إِذْ أَمُ كُسلُِونَ ». 

«أرباب»: جمع (رب) ويعني في الأصل المالك المصلح. أي المالك الذي يسعى في 
تدبير ملكه وتربيته وإصلاحه. ولذا فإِنَّ (رب الدار) و(ربٌ الإبل) جاء بمعنى السالك 
والمديّر للبيت أو الابل. وقد ندر استعمال كلمة «ربٌ» في القرآن الكريم في غير لله. منها 
الأآية 47و 00 من سورة يوسف حيث استعملت كلمة(ريج) في نعت ملك مصرء ويستفاد من 
عبارات هذه السورة بأنّ هذه الكلمة كانت كثيرة الاستعمال كسمة للشخصيات المصريّة 
الكبيرة. 

وفي المقابل استعملت هذه الكلمة للدت مات المرات في القرآن الكريم - في كل 
المواطن تقريباً -كصفة لله رول لأنه هوآلمالك الأصلي في الواقع ‏ والمدبّر والمريتي 
لموجودات الكون كلّه. المهم أنّ الكنير من الام كانوا يعتقدون بآلهة صغيرة ويطلقون 
ليها (رب) أو(رب النوع) ويطلقون على الله (رب الأرباب) وكانت هذه العقيدة لدى بعض 
الأقوام تجاه الملائكة أو بعض الأنبياء. وآية البحث تنفي بصراحة هذه العقائد الباطلة 
وتعردف الله وحده ربّاً وليس رب الأرياب, لأنّها تعتبر انتخاب أي رب سواه كفراً والإسلام 


على طرف نقيض معه. 


7ه الحكومة العالمية للمستضعفين وكان لها نموذج صغير يعد فتح مك والإتتصارات الواسعة بعد لدبي ل 
والنموذج الأنم والكامل سيتحقّق عند قيام الإمام المهدي (عج). 
٠‏ لاحظ أن «يأمر» منصوب لأنّه معطوف على (أن يؤتيه الله). 
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آية البحث الثانية عشرة والأخيرة تشير إلى الكلام الأخير في هذا البحث وهو أن 
التوحيد في العبادة لا يختصٌ بالبشر بل: ( وَيِ يسح مَنْ فى التّاوَاتٍ والآرضٍ طؤعا 
وَكزها وَطِلاهم اشر وَالآصَالٍ ». 

«تم»: وان كانت إشارة إلى العقلاء عادةٌ ولذا يعتقد جمع من المفسّرين أن آية البحث 
تقصد بني الإنسان والملائكة وأمثالهم. إلا أن في الآية قرائن تدلّ على أنّ هذه الكلمة تشير 
إلى الموجودات كلها و: تعمٌ العاقل وغير العاقل والنبات والجماد. والمراد من السجدة ما يعم 
السجدة التكوينية (غاية الخضوع والتسليم نز في الموجودات تجاه قانون الخلق) والسجدة 
التشريعية (السجود والعبا. 

/: التعبير ب (طوعاً وكرهاً) دليل على عمومية الآية. 

فانيا إشتراك (طلال) في هذه السجدة والعنادة العامة دليل آخر على هذا المعنى. 

مالئا: ورد هذا المعنى بجلا. في آبابث قرائية أخرك : جره يَسجُدَ ما فى السّأوَاتٍ وَمًا في 
الأرضٍ»6. (التحل /45) 

وهكذافي الآية: (وَالنّم الس يهان »] (الرحمن /1) 

وعلى هذا فإنَ موجودات الكون كلّها وبدون استنناء لها سجود تكويني وتسليم للأوامر 
الإلهيّة. ومن بينها المؤمنون حيث لهم مضافاً إلى السجود التكويني الذي لا يتّصف 
بالإختيار سجود اختياري تشريمي أيضاً. ١‏ 

وتعميم هذا الحكم إلى (ظلال) تعبير كبير المعنى. لأنّ الظلال تتّصف بالمدم في الواقع 
(لأنَ الظلّ هو المكان الذي لا يسقط الضوء عليه) ولكن بما أن الظلال تابعة للأجسام في 
وجود النور فإنَّ لها قسطأ ضعيفاً من الوجود. ويقول القرآن: إن هذه الأعدام الشبيهة 
بالوجود تسجد لله أيضاً فكيف بالموجودات الحقيقية؟ وهذا يشابه العبارة التي نقولها وهي 
أن عداوته لفلان بلغت إلى حد أنه يرمي ظلّه بالسهم. 

ثم إنَ الظلال تسقط عادة على الأرض والتعبير بالسجود أليق بها. 

وما تقوله الآية: ( بعد وَالآصَالٍ 4 فانّه من الممكن أن يكون وصفاً خاصّاً للظلال. 


أقسام التوحيد / * التوحيد في العبادة لنفا 


واختيار هذين الزمنين هو لأنّكلٌ شيء في هذين الوقتين يكون ذا ظلٌ, ظلّ طويل وممتد 
على العكس من منتصف النهار إذ يكون له ظلّ أو له ظلّ قصير. 
ويحتمل أيضاً أن يكون هذان الوصفان لكلّ الموجودات في السماء والأرض والمراد 
هوالإشارة إلى استمرار هذا السجود.كما نقول في عباراتنا اليومية: يجب أن نسلقى فلاناً 
صباحاً ومساء: أي, دائماً وياستمرارا. 1 
5م 


أخيراً وبمراجعة عامّة لما تقدم نصل إلى أنّ مسألة (التوحيد في العبادة) لها من الأهئية 
ما جعلها في صدارة دعوة الأنبياء والرسل ف8ة, ومن أهمٌ الفقرات في تعليماتهم, وقد أقام 
جميع الأنبياء أولى العزم دعوتهم عليها. وكا رسول الْكَفقُ طيلة عمره الشريف يدعو 
للتوحيد بعبارات مختلفة. وصراط اقيم يمر عبر هذا الطريق. ولنحقيق هذا 
المنهج الإسلامي المهمّ ينبغي عند الحآجم3ك الأوطان وهجر أجواء الشرك وعبادة 
الأصنام. 

ومن الخصائص النْهمّة ذلك اليوم الذي تهيمن فيه حكومة العدل الإلهي في العالم 
بأسره هو ظهور عقيدة التوحيد في ة هذه والتى تسود العالم كلّه وليس البشر فقط بل 
وكلّ الموجودات في الأرض والسماء تسجد له وفي كلّ الأحوال. وإذا لم تسجد ياختيارها 
فائها تسجد من حيث تكوينها وبلسان حالها وتسبّح له. 


ألو تسمضلت 
١-شجرة‏ توحيد العبادة المثمرة 
الابدَ من ملاحظة هذه النقطة قبل كلّ شيء وهي: أن الإحترام والتواضع والخضوع 


١.على‏ الصورة الأولى يكون الجار والمجرور 
الصورة الثانية يكون الجار والمجرور متعلقاًبالفمل يسجد وفيه امتهاز أنه مذكور.. 


الفعل أو الوصف المقدّر (وفيه امتياز أنه يعود للأقرب) وفي 
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والثناء صفاثٌ لها مراتب ودرجات 


العبودية. 

ومن البديهي أن يخضع الإنسان لأوامر من يحترمه إلى هذه الدرجة ويينقاد له يكل 
وجوده انقياداً تائم ويهوي إلى الأرض ويسجد له. 

هل من الممكن أن ينفصل الخسضوع الذي يصل حد العبودية والشناء والإحترام 
اللامحدود عن الطاعة والتسليم للأمر؟ 

ومن هنا تقول: إِنّ الإنسان إذا استوعب روح العبادة الخالصة فإِنّه يكون قد خطا خطوة 
كبيرة في طريق الطاعة لأمر الله والعمل بالصالحات والابتعاد عن السيّئات. ومثل هذه 
: بية الإنسان وتكامله. 


آخرها وذروتها العبادة 


العبادة خاصّة إذاكانت دائمة ومستمرّة ‏ تكون رمزا 
مثل هذه العيادة الخالصة المقرونة بعشق المحبوب, الذي يشكّل عاملاً مهما للحركة 
إليه. وكما أنّ التحرك نحو ذلك الكمال المطلق:عامل على ترك القبائح والدنيات والتلّث 
بالمعاصي. 
ولهذا حازت مسألة العبادة الخالصة عَلىَهذه الدرجة من الأهمية إلى الحد الذي يقول 
القرآن فيها: ( إِنَّ اَذ ِ 


ولأله يعلم أنّ تحصيل رضاه يتم عن طريق طاعة أمره فإنّه يسعى في هذا الطريق ويتقئل 
أوامره بطيب نفس تام. 

العابد الحقيقي يسعى للتشبته وتقليد صفات معبوده ومعشوقه الحقيقي ويعكس في هذا 
الطريق قبس من صفات جماله وجلاله في نفسه. ولا ينكر م لهذه الأمور من تأثيرات على 
تكامل الإنسان وتربيته. 


7-روح العبادة والإحترلز من الإفراط والتفريط 
هناك إفراط وتفريط عجيبان في معنى العبادة كما هو الحال في الككثير من القضايا 
الأخرى حتّى أن بعضاً أفرط إلى حدّ جوّز فيه السجود لغير لله (مع عدم الاعتقاد بمالكية 


أقسام التوحيد / + التوحيد في العيادة. فيف 


وربوبية المسجود له). وذكر سجود الملائكة لآدم وسجود أخوة يوسف بين يديه كشاهدين 
على ذلك. 

وفي المقابل اعتبر ب بعض آخر أن الاستغاثة والتوسل بالنبي يلي والأئكة كا وطالب 
الشفاعة وأداء الاحترام لهم. شركاً. واعتقدوا 

وفي الحقيقة أنه لا يمكن التوفيق بين هاتين العقيدتين. 

وللايضاح نقول: إِنَّ كما نقلنا عن اللغويين في بداية البحث في شرح 
المفردات هي: : الخضوع المطلق وغاية التواضع والتذلّل أمام المعبود. وهذا العمل مختضٌ 
بالله من وجهة نظر إسلامية ويكون شركاً في العبادة إن كان موجهاً إلى معبود آخر. 

وبعبارة أخرى إن للخضوع والتواضع درجات. درجة منها تحدث أمام الأصدقاء 
ويقابلها التكبّر عليهم. ودرجة أخرى تكو ن أنام أفراد محترمين كالوالدين كما يقول القرآن: 
(والخيض لما ناح الل مِنَ لم0 (الاسراء /94) 

والدرجة الأكمل تكون أمام الأنبيأء والأقة التعط ومين 280 المسلمين لم يحقٌّ 
هم رف أسواهم فون موت الي قوسا (يَا ها الْذِينَ آمنُوا لا تَرَعُوا 


أن فاعله مشرك. 


ولكن أعرية من التضوع والتواضع والتذل لني نطلق عليها كلمة المبادة 
والعبودية هو (السجود). 

وعليه فإنّ الخضوع المطلق وغاية التذلّل (وإن لم يقترن الإعتقاد بالربوبية والمملوكية) 
ايكون عبادة ومختّصاً بلله ولهذا لا يجوز السجود لغيره 

ولصاحب تفسير (المنار) في تفسير سورة الحمد كلام في معنى الصيادة ملخصه: أن 
العبادة ضربٌ من الخضوع بالعٌّ حدٌ النهاية. ناشىء عن استشعار القلب عظمة المعبود ل 
يعرف منشأهاء واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها. وقصارى ما يعرفه منها أنّها 
محيطة به ولكتّها فوى إدراكه. فمن ينتهي إلى أقصى الذلّ لملك من الملوك لا يقال أَنّد عيده 
وإن قبل موطىء أقدامه. ما دام سبب الذلّ والخضوع معروفاً وهو الخوف من ظلمه المعهود. 


لييف نفحات القرآن / الجزء الثالث 


أو رجاء كرمه المحدود, الهم إلا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية 
أفيضت على الملوك من الملأ الأعلى. واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنياء لأنهم 
أطيب الناس عنصراً وأكرمهم جوهراً. وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر 
والإلحاد فاتّخذوا الملوك آلهة وأرباباً وعبدوهم عبادة حقيقي 

وللمفسّر الكبير العلامة الطباطبائي يل كلام قريب منه في تفسير سورة الحمد في تفسير 
(الميزان) حيث يقول: «الرب مقصور في المالكية والعبد مقصور في العبودية». 

قد عرفت من سورة الفاتحة أن المبادة هي تصب العبد تفسه في مقام المبودية وإتيان ما 
يثبت ويستثبت به ذلك. فالفعل العبادي يجب أن يكون فيه صلاحية إظهار مولوية المولى. 
2 عبودية العبد كالسجود والركوع والقيام أمامه حينما يقعد والمشي خلفه حينما مشي 
وغير ذلك. وكلّما زادت الصلاحية ازدادت الغيادة تعيّناً للعبودية تاظع الأفعال فى 
الدلالة على عر المولوية وذلّ العبوؤ يم إلِيكدَم.. لكن الذوق الدينى المتّخذ من 
الإستيناس بظواهره يقضي باختصاص”هةة الفهق:بهتعالى. والمنع عن أنتشاله في غير هذا 
المورد؟. ١‏ 1 

وبناء على ذلك يستفاد من التدبّر فى موارد استعمال كلمة العبادة فى القسرآن والمسنّة 
والاستعمالات اليومية وشهادة اللغوبين أن المفهوم اللغوي لهذه الكلمة هونهاية الخضوع لا 
الإعتقاد بربوبية المعبود ومالكيته. ولذا إذا سجد شخص للشمس أو القمر أو النار ببسبب 
بركاتها. أطلق على فعله هذا عبادة الشمس والقمر والنار. وهكذا إذا سجد إنسان لتماثيل 


الأسلاف أوالملوك والسلاطين وأعلى منه إذا للأئمة نظ لمقامهم الرفيع إن تلك العسبادة 
غير جائزة. 
ولهذا ينهى القرآن الكريم بصراحة في آية السجدة بقوله تعالى: ( ل تَسجُدُوا للشّمسٍ 


ولا للقَمرِ». (فقصلت /07”) 


.تفسير المنار.رج ١..ص‏ 07و 00. 
؟. تفسير الميزان. ج ١..ص‏ 77و 154 


أقسام التوحيد / "1 التوحيد في العيادة لهف 


ولهذا أيضاً تكّر النهى في الروايات الإسلامية عن السجود لغير اله ومنهاز 

الروايات السبع ‏ وردت في (وسائل الشيعة) في أبواب السجود الباب 11 حيث نقرأً 
في إحدى الروليات أن النبي يه خاطب مش ركي العرب:«اخبروني عنك مإدا عيدتم صور 
م نكان يعبد اه فسجدت مله أو ليم ووضعت مالوجوه الكريمة على التراب بالسجود بها 
غما الذ يبع مِلرت العالمين؟ أما علمت مأنٌ من حنٌ من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي 
عبيدء5» .٠‏ 


وهناك روايات عديدة تتضمّن الاجابة على السؤال حول كيفية سجود يعقوب وأبنائه 
بين يدي يوسف, أو كيفية جواز سجود الملائكة لآدم. 

١-عن‏ أبي الحسن الرضا م3 أتما سجود يعقوب وولده فإنّه لم يكن ليوسف إتماكان 
ذلك منهم طاعةٌ أه وتحَيةٌ ليوسف كما كان الببيجود من الملائكة لآدم. ولم يكن لآد م ألما 
كان ذلك منهم طاعةٌ له وتحيةٌ لآدم فلْمجي يتقو ببكإرولده ويوسف معهم شكراً له لاجتماع 
شمله مألا نرى إنه يقول في شكره ف يَوَلَكَانزقت” ( ربٌ قد آتيتتى من املك » الآية. 

١-عن‏ الإمام العسكري 9 كَاللميَكُلةستجوداطُم - يعن يالملائكة لآدم إلساكان 
آدم قبلة لهم يسجدون نحوه له عزٌوجلٌ وكان بذلك مما ملا له, ولا ينبغ يلأ د أن 
يسجد لأحد من دو نأ يخض عل هكخضوعه ثه ويعلّمه بالسجود ل هكتعظيمه أه. ول وأمرت 
أحد] أن يسجد هكذا اغي رافه لأمرت ضعفاء شيعا وسائ رالمكلفين من سّبعينا أن يسجدوا 

ن توتشط في علوم علي :39 وحي رسو لال َي ومحض وداد خير خل قله علي :ا بعد 
محمد رسول افه َلْةً...» الحديث. 

والنتيجة من هذه الروايات واحدة تقريباً وهي نفي السجود لغير الله. وقد نقل العسلامة 
المجلسي في (بحار الأنوار) روايات عديدة في هذا الباب؟. 
: المسلمين إلى الحيشة: نهم حينما دخلوا على 


وقد ورد في القصّة المعروفة حول هجر 


١..وسائل‏ الث 
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ص الاح ل 


1 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


النجاشي أمرهم الرهبان المسيحيون بأن يسجدوا للملك, فقال لهم جعفر بن أبي طالب: لاه 
نسجدٌإلاله'. 
إن هذه الروايات تؤكّد عدم جواز السجود لغير لله وتفسّر حقيقة العبادة. 
نا 


توحيد الوهابيين الحشوب بالشرك 

«الوقابيون»: جماعة لا تزال تحكم الحجاز وهم أتباع (محمّد ين عبدالوهّاب) الذي 
استمدٌ أفكاره من (ابن تيمية, أحمد بن عبد الحميد الدمشقي) المتوقّى عام 12/اه 

استطاع محمد ين عبد الوهاب خلال السنوات ما بين عام إلى ٠١١7‏ هالتي مات 
فيها وبتعاون مع الحكام المحأيين وإثارة خيزأنّإلعصبية القاسية بين القبائل الني تنجوب 
صحارى الجزيرة أن يدمّر معارضيه ولسكِِارْمَامإلْكم بصورة ميا 
أريقت دماء كثير من المسلمين فى الجزيرة وغيرها. 

وبعد موته هاجم أتباعه العراق عن طرق صحراء الجزيرة ودخلوا كربلاء واستغلوا 
عطلة عيد الغدير وسفر الكثير من أهاليها إلى النجف فاقتحموا سور المديئة ونفذوا إلى 
داخلها وشرعوا بهدم صحن الإمام الحسين 4#0 والأماكن المقدّسة الأخرى ونهبوا الأبواب 
الثمينة والهدايا النفيسة من المرقد الحسيني وأموال الناس! 

لقد قام أولتك بهدم قبور عظماء الإسلام في الحجاز عام 1744 بحيث استوت مع 
الأرض باستثناء قبر النبى كَل خوفاً من سخط المسلمين! 

ويمتاز الوهّابيون بالتعصّب والقسوة والفظاظة وعدم الرحمة والتحجّر والسطحيّة 
ويعتقدون بأنّهم المدافعون عن التوحيد الخالص في هذا المجال. وينكرون الشفاعة وزيارة 
القبور والتوسّل بالقادة العظام ويصبئون جل اهتماماتهم تقريياً في هذا السبيل, وقد رفض. 


غير مما 


١.بحارالاثوار.‏ ج 18.ص ١7ح‏ 6(نقلاً عن خرائج الراوندي). 


أقسام التوحيد / 7 التوحيد في العبادة. لفينا 


المسلمون قاطبة (سنّة وشيعة) أفكار هذه المجموعة بل وكفّرهم بعض العلماء '. 

ولم يختص البحث هنا عن هذه المجموعة وعقائدها وقبائحها وسيكون لناكلام 
مختصر هنا بمقدار ما يرتبط بيبحث عقائدهم فى التوحيد فى العبادة. 

نّمم يقولون: لا بحقّ لأحد أن يطلب الشفاعة من النبي يلك أن له تعالى ينقول: 
دلا دوا مّع الله دا ». ١‏ 

ويقول مؤلّف كتاب (الهدية السنّية) وهو من الوهابيين: من جمعل الملائكة والأشبياء 
وسائط بينه وبين لله لما لهم من قرب إلهي فهو كافر ومشرك ويباح دمه وماله وإن نطق 
بالشهادتين وصلّى وصام!” 

وله منطق مشابه في التوسّل وزيارة قبور الأنبياء والأئقة والصالحين. 

إِنّ الخطأ الكبير الذي يرتكبه الوهّابيون!لقشريون هو أنه تصوّروا أن موجودات هذا 
العالم لها تأثير مستقل ولذا اعتقدوا أنها راحم نوميد الأفعال والتوحيد العبادي لله في حين 
أن هذا المعتقد هو نوع من الشرك! 1 

وللايضاح نقول: الموحد الكامل عمق الؤنجتوه المكنتقل '١‏ 
فقط وهوالله عرّوجلٌ, وسائر عالم الوجود ممكن ومرتبط يوجوده, 
وجوده وليس له استقلالية من نفسه فكما كان محتاجاً في حدوثه فإِنّه محتاج إليه ومتعلّق 


به فى بقائه أيضاً. فكلّ ما يملكه الموجود فإنّه منه. وتأثير الأسياب منه فهو مسيّب 
الأسباب. وهذا هو معنى جملة (لا مؤثّر في الوج ود إلا ل). ل أن نسقط الأسباب من 
سببيتها أو نعتقد أنّها مستقلة فكلاهما خطأ وغير صحيح وبعيد عن حقيقة التوحيد. 

بناء على ذلك إذا كان النبي الأكرم يي مالكاً للشفا إن ذلك بإذنه كما يقول القرآن: 


١.كتبٌ‏ أحد العلماء السنّة وهو (إحسان عبدائلطيف البكري) رسالة بإسم (الوهّابية قبي نظر علماء المسلمين) 
أوضح فبها آراء علماء الإسلام العظام حول الوه ومحمّد بن عبدالوماب ودوّن الوثائق كلها بدقّة في آخر 
الكتاب وقائمة بعناوين الكتب الغي تردّهم حيث تبلغ لمحقّقي البلدان الإسلامية المختافة. وهذا الكتاب 
دليل واضح على تنفّر المسلمين عموماً من هذه المجموعة المنحرفة. 

الهدية السئية. 


يفا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


وما من شَفِيع إلا من بَعدٍ إأيد». اليونس /6) 

وعندما يحبي السيّد المسيح ل الموتى ويُبرىء الأعمى والمبتلين بالأمراض 
المستعصية فإنَ ذلك بإذن الله أيضاً: ( وأبرِئٌ الككممة وَالْأبْرَصٌ وأخي الَؤق بإِذنٍ 
الله». (آل عمران /44) 

وعندما يستطيع (آصف بن برخيا) وهو وزير سليمان ومن وصفه القرآن ب: (الّذِى عِنْدةُ 

م مِنَ الكتابٍ» أن يأتي بعرض بلقيس في طرفة عين كما يصرّح به القرآن _من بلاد سباً 
إلى سليمان في الشام فإِنّه كما قال: ( مِن قَضلٍ رَ» (النمل /40) 

ولكن الوهّاببين الغرباء عن القرآن وقعوا في خلط كبير وتصوّروا أن هذه الأعمال التي 
تصدر عن هؤلاء العظماء تصدر منهم بالإستقلال ولذا قاموا من أجل حل المشكل بإنكار 
بعض الضر ورات في الدين مثل مسألة الشفاطةر 

وعليه فإنَّ هؤلاء ومن أجل تثبيت فوآعِ اتوي كما يزعمون سقطوا في وادي الشرك 
ووادي إنكار ضرورات الدين والقرآنٍوَللَتَهَيدآلْتظهّري يل كلام جميل في هذا السجال 
نتقل خلاصته حيث قال تحت عؤَآ حاو ةَالقؤيقيهد والقر ف ): 

١-الإعتقاد‏ بموجود غير الله سبحانه ليس شركاً ذاتياً كما يعتقد أنصار الوحدة النوعية 
اللوجود. لأنّ هذه الموجودات مخلوقة ومرتبطة به لا أنّها نظيرة له. 

؟-لا يعتبر الإعتقاد بتأثير المخلوقات شركاً في الخالقية (كما يعتقد الأشاعرة 
والجبريون) لأنّ المخلوقات كما أنّها ليست مستقلّة ذاتياً فإنّها غير مستقلّة في تأثيراتها 
أيضاً. بل أنه تابعة له. 1 

'-لو اعتقدنا بالتأثّر المستقلّ للمخلوقات وقلنا أن عالم الخلق أمام الله كالماكنة 
والساعة التي يصنعها الصائع فهي بحاجة إليه في حدوثها ولا تحتاجه بعد صناعتها لأنّها 
تعمل حتّى لو ارتحل صانعها من الدنيا. فهذا هو الإعتقاد بالتفويض وهو لون من الشرك 
(إعتقاد المعتزلة). 

؛الإعتقاد بقدرة الموجودات التي تفوق الطبيعة وتأثيراتها في العالم بإذن الله وأمره 


أقسام التوحيد / - التوحيد في العيادة كنا 


ليس شركأ كما يظن الوهابيون, بل إن اعتقادهم يمقل أسوء ألوان العرك. لأتنا لو اعستبرنا 
ذلك شركاً لكان الاعتقاد يأصل وجود الموجودات شركاً أب 

وهكذا فإِنّ الاعتقاد بقدرة الإنسان وتأثيره بعد رحيله من الدنيا لا يعد شركاً. لأنّ 
الإنسان لا يكون جماداً بعد موته. 

ثم إن اعتقاد الوقاببين يتّسم باللاإنسانية حيث ينزلون الإنسان منزلة الحيوان الطبيعي 
وهو الذي اعتبره الله خليفة له وأعلى منزلة من الملائكة الذين سجدوا له ١‏ 

وهنا نصل إلى حقيقة الحديث الشهير الوارد عن رسول الله يل ويقول فيه ما ن 
الشدر كأخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء. ف يليلة ظلماء» '. 

والطريف أن الرد على الوهّابيين موجود في الآية التي يستدلّون بها على إنكار الشفاعة 
و(التوسّل). لأنّ القرآن الكريم يقول: (قَلَا يَدِعُوا مَمَ لله آحَدأ». (الجن /18) 

ويعني المثيل الذي يكون في عراضية وى كيئة الموجود المستقلٌ كذاته المقدسة, 
ولكن إذاكان تأتيره بإذنه وأمره لا فيَحَوَضيدقإنَاذلك ليس شركاً فحسب بل فيه تأكيد 
جديد على أصل التوحيد الذي تق لجن الهم 

وهذا بشابه ما طلبه أخوة يوسف من أبيهم يعقوب وكان نبأ عظيماً وقد تقل ذلك منهم 
حيث قالوا: ويَاأَبَانَا استغِز لاه ابوسف/47) 

فاستجاب لهم وقال: ( سَوف أَسْتَففِدٌ لَكُم رَيٌ» (يوسف /18) 

هذه هي حقيقة التوحيد في العبادة. وتوحيد الأفعال التي ستتمٌ الإشارة إليها ويس كما 
يظنّه الوهّابيون المتحجّرون. 


م يت 


.١‏ مقدّمة في الرؤية الكونية للشهيد المطهري. ص ١١8‏ امع الإختصار). 
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نسدد 


> _-توحيد الأفعال 


|) توحيد الخائقية 
اتمهيدة 

إن مفهوم (توحيد الأفعال) في تفسير مبسط وواضح يعني أن الكون بأسره هو فعل الله. 
وكلّ الأفعال. والحركات. والتأثيرات, والتأئّرات تنتهي إلى ذاته المقدّسة, وفي الحقيقة (لا. 
مؤثّر في الوجود إلاالله). فالسيف حينما يقظع والنار حينما تحرق والماء حيئما يروي 
الناس والنباتات كل ذلك بإرادته وأ مووي تل فانّ أثر كل موجود يكون مصدره لله 
سبحاته. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الموجودات كما تعيض وجودها إلى ذاته فإنها كذلك في 
تأثيرها وفعلها. ١‏ 

ولكن هذا المعنى لا ينفي عالم الأسباب وحاكمية قانون العلّية. وطبقاً للحديث 
المعروف عن الإمام الصادق 88 «أب ىاف أن يجري الآشياء إلا إأسبابو» .١‏ 

كما أنّ الاعتقاد بتوحيد الأقعال لا يستوجب الإعتقاد يأصل الجبر وسلب الحريّة من 
إرادة الإنسان. كما ستتم الإشارة إلى ذلك لاحقاً بإذن الله. 

بهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم ونبحث عن فروع توحيد الأفعال ونذهب ألا إلى 
توحيد الخالقية فنتأمل خاشعين في الآيات الآآنية: 

(١‏ لمان ركم إل إل م ال لق كل نَى, 


اغْبدُوه وهو عل كل عَىءٍ وكيل». 
(اتعام /005) 


١.أصول‏ الكافي.ج .١‏ ص 147 باب معرفة الإمام.ح 7 


لقنا انفحات القرآن / الجزء الثالك 


كل تَىء وَمُرَ لاجد القََانُه. (رعد 057 

يداه يكم من الثم والأرض لا إله إلا مو دَق مؤفَكُونَ». 

(فاطر /6) 

وَالأرض وسَخْرَ انس والقَمر ليقو انه 

(عكبوت /01) 

(صافات /457) 

)04/ أل لَه للق الم تارك الله رب العاكين». (اعراف‎ <١ 


شرح المفردلس: 

(خلق) فى الأصل كما يقول الراغب فى الفقودات يعني التقدير المباشر ويستعمل عادةٌ 
في الإيجاد والإبداع نشيء من دون أن يكو ليق ومثيل. وعلى ما ورد في (مقاييس 
اللغة) فإنّ اخلق) لها معنيان أصليان: الرلَتكوالتقتير. والناني هو استواء الشيء. ولذا 
يطلق على الحجر المستوي (خَلقاء) وَكَلَئَالَصَتَارتَةانباظلة (أخلاق) أنه يحكي عن نو 
من الخلق, وعلى كلّ حال بما أن الخلق يعني التقدير والتنظيم والتسوية فإنّ هذه الكلمة 
استعملت في خلق الله الإبداعي 


جمع الآبات وتفسيرها 
هو الخالق لكل شي.: 
تقول آية البحث الاولى بعد تبيان صفات الله الجلالية والجمالية: 
وذلكُم اث ريّكُمٍ 4. لا الأصنام التافهة ولا المعبودات من الملائكة والجنّ التى هى من 
المخلوقات والمريوبات. الله عرّوجلٌ هو رب الجميع '. 7 


١‏ جملة «إذلكم الله ركم فيها (ذلكم) وهو إسم إشارة 
غير الإعتيادية لمقامه الخارج عن حدود الأفكار. 


إلى البعيد وفي مثل هذه الموارد يكون كناية عن العظلمة. 


أقسام التوحيد / 4- توحيد الأقعال إيايفا 


وتضيف: ( لا إلة إلا هو 4. 


أن اللائق للعبادة هو الذي يكون (ربً) أي مالك ومربياً ومدبّراً لكل شيء, وللمزيد من 
التأكيد وإقامة دليل آخر على إنحصار المعيود فيه تضيف الآية: 9 خَالِقُ كل شىي» ثمّ 


تستنتج لتقول: ( فَاغْيدُوه 4. 

ولقطع كلّ أمل بغير الله وصدٌ البشر عن التعلّق بعالم الأسباب وإجتثاث جذور الشسرك 
تقول الآية:( وَهَُ عل كل ىم وَكيلٌ 4 

كلمة (شسيم) كما يقول اللغويون: تعني كلّ أمر يمكن أن يناله علم الإنسان '. إلا أنها في 
آية البحث تعني كل الموجودات ما سوى لله سبحانه. 

وعلى أيّة حال فإنّلهذه الكلمة منهوماً واسعا يشمل كلّ الموجودات المادّية والمجرّدة 
والذهنية والخارجية والجوهر والعرض. ويإختصار: إِنّها تشمل كل شيء. وهذه الآية دليل 
واضح على عمومية الخلق الإلهي بالتشية لكل قبي 

وقد وقع هنا نزاع معروف بسبب تونق لأعمال الإنسان بين جسماعة تقول 
بالجبر -كالفخر الرازي -حيث بعولِآإوكأبيكالنا تاخلةكقٍ كلمة (شي») أيضاً. فالله إذن هو 
خالقها). وهذه الآية دليل على الجبر عندهم. ولكن المؤيّدين لحريّة الإرادة لهم إجابة 
واضحة ومستدلّة وستأتي في الإيضاحات. 


وقد استدلّت جماعة بهذه الآية على نفي الصفات الزائدة على الذات في مواجهة 

الأشاعرة القائلين بأنّالله ذو صفات منفصلة عن ذاته. فلو كان الأمر كذلك فإِنَ كلمة (شيء) 

تشملها ويجب -حينئذ أن تكون مخلوقة لّه, ول معنى لأن يخلق الله صفاته كالقدرة والعلم 
و... ول ينسجم هذا مع وجوب الوجود أساساً. 

فأجاب بعض الأشاعرة بتخصيص عموم الآية بأن نقول: إِنّ (خالق كلّ شيء) لا يشمل 

صفات الله! ولكن الآية تأبى الإستثناء ولم يرد عليها أي تخصيص كما سنبيّن ذلك بإذن الله 
يتن 


.هذه الكلمة مصدر (شاء). بمعنى اسم الفاعل وتارةٌ بمعنى اسم المغعول (قتأمّل جبيدَأ). 


لميفا الفحات القرآن / الجزء الثالك 


الآية الثانية تبيّن محتوى الآية السابقة إضافة إلى تأكيدها على وحدانية لله وقيقاريته 
حيث جاء فيها: ( آَم جعَلُوا نه صُرَكَاء خَلَُوا كد ُتَسَابَه الحلئ عَلَهِم كُلٍ الفه خَالِيُ كل 
ىم وَهُوَ الْوَاحد القهَارُ ». 

«قهار»: من(قهر) ويعني في الأصل الغلية المقرونة بتحقير الطرف المقايل ولذاء تستعمل 
في هذذين المعنبين كليهما. ونظراً لاستعمالها هنا بصيغة المبالغة فائّها تعني غلبة الله والنصر 
المطلق دون قيد أو شرط على كلّ شيء وكلّ فعل حتّى سعبوداتهم وأصنامهم غير 
مستثناة, وعليه كيف تكون شريكاً ف؟! 

لكي 


الآية الثالئة تطرح الموضوع بصورة أخوق:بوهي صورة الإستفهام الإستدكاري حيث 
تقول: ه هَلْ من خَاِتٍ غَيُ اله ررم مالسا كالأرض4.كلا. فهو الذي بدأ خلقكم. 
وبقاؤكم مستند إلى رزقه المتواصل. 

فبأمرء تشرقٌ الشمسش عليكم م ]لقأ كانم لاحياء الأرض ويسخّْر الرياح, 
وهو الذي يتفضّل عليكم بالنباتات والثمار والغذاء والمعادن والثروات الثمينة. 

وعليه عندما لا يوجد خالق ورازق سواه فبداية الجميع ونهايتهم إذن بيده: لا إِة إلا 
هُوَ ف تُؤنَكُونَ » 


خالقية الثه للكون: 

لا ينكر حنّى المشركون أنّالله هو الخالق اللكون, والآآية الرابعة تطرح مسألة التوحيد 
في إطار آخر وهو أن المشركين أنفسهم يُقرَون أن الأصنام ليست خالقة للسماء والأرض 
والشمس والقمر أبدأ وتقول: ( وَلَْنْ سَأَلتُم من خَلَقَ التّأوَاتٍ والْأرض وسَخْرَ الشّشق 
وار ليقُوُنٌ لف ». 


فقد كان المشركون يعتقدون أن الأصنام شريكة لله في العبادة أو لها التأثير على مصير 


أقسام التوحيد / 6- توحيد الأفعال كنا 


الإنسان في الخالقية. فلا يصدق عاقل بأنَ كتلة من الحجر والخشب مصنوعة بيد الإنسان 
على هيئة الصئم تكون خالقاً للسماء والأرض وحتّى أنّهم لم يعتقدوا أنّ للأنبياء والأولياء 
هذا المقام أيضاً. 

يحتمل أن تكون هذه الآية إشارة إلى نفوذ هذه العقيدة في أعماق الفطرة الإنسانية. 
وعلى أيّة حال فإنَ الفصل بين (توحيد الخالقية) واتوحيد العبادة) تناقض صريح, لأنّ 
الخالق والرازق هو اللائق بالعبودية فهو الذي سكّر التشمس والقمر لينعم بهما الإننسان 
وجعلهما في خدمته. 

بناء على ذلك لا تنفصل (الخالقية) عن (الربوبية) ولا (الربوبية) عن (الأألوهية). وبعبارة 
أوضح: هو الخالق وهو المدبّر للعالم وهو أهل لعبودية العياد. 

وقد حاول بعض المفسّرين مثل مؤلف تفِسِير (في ظلال القرآن) أن يعتبر التفات مشركي 
العرب إلى (توحيد الخالقية) ناشىء مبث تَليسَاحم)لأنبياء كالنبى إبراهيم 998 .١‏ 

إلا أنه لا ضرورة لهذا الإصرار. -لِتتْضيَ كِلّإنلان بهذه الحقيقة عند مراجعته للعقل 
والوجدان, كما أشير إلى هذا المصَيوت هَ تسيو روج الهيان '. 

إنّ الإستناد إلى مسألة الخلق ثم التسخير إشارة إلى مسألتي (الخلق) و(التدبير) حيث 
يكون الجميع بأمره والمراد من (التسخير) في هذه الآية _بقرينة آيات التسخير الأخرى 
الواردة في القرآن الكريم -هو استخدامها في سبيل المصالح البشرية. 

وعبارة ( قَأَنّ يُؤفَكُونَ» مع ملاحظة اشتقاقه من (افك) بمعنى (إرجاع الشيء عمن 
مسيره الأصلي) يمكن أن يكون إشارة إلى أن المسار الصحيح والمنطقي هو أَنّهم بعد الإقرار 
بخالقية اله وتدبيره في عالم الوجود «دأن لا يعبدوا سواء». إلا أتهم انحرفوا عن الطبريق 
فتعرّضوا إلى العواصف العاتية للشيطان والنفس التي رمت بهم -كالقشّة -من الطريق 
المستقيم إلى التيه والضلالة (لاحظ أنَّ المؤتفكات تعني الرياح المضادة). 

0 


.١‏ تفسير في ظلال القرآن. 
تفسير روح البيانء ج 5 ص 6ما4. 


لص 4 


ا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


في الآية الخامسة استناد خاصٌ إلى كون الأصنام مصنوعة باليد حيث تقول: (وَالْهُ 
خَلنَكُم وما تُعمَلُونَ 4 وذلك لما ورد في الآية السابقة لها عن قول إبراهيم نل رمز التوحيد 
-للمشركين: ( أَتَغُْدُونَ ما تََحعُونَ 4؟ ويقول في هذه الآ 
فلا تستحقّ أي منها العبادة, بل إن أصنامكم موجودات أحطّ منكم لأنّها مصنوعة بأيديكم. 

و«ما»: في جملة (وما تعملون) في هذه الحالة تكون موصولة. 

وقد احتمل بعض أو أصروا على أن اعتبار (ما) هنأ مصدرية 
خلقكم وخلق أعمالكم. في حين لا يتناسب هذا المعنى لاد 

/: إن الله يويّخ الكفّار في الآية على عبادتهم للأصنام فلو كان الله خالقا لأعمالهم 
.فلماذا التوبيخ؟1 ١‏ 

ماني إن جملة (ما تعملون) دليل على أَنهبخلقوا أعمالهم. وعليه لا تنسجم مع الخلق 
الإلهي. 


إواثهُ خَلقَ 


ن معنى الآ 


في الآية السابقة ورد حديث عِنّالأختتام لني كانوا يصنمونها بأيديهم فالمناسب 
أن تكون (ما) هي المراد هنا. و لكان اَن فقدآترابظهًا؛ ولذا اختار كثير من المفسّرين 
التفسير الأوّل أمثال الزمخشري. في الكشّاف والآثوسي في روح السعاني, والمالامة 
الطباطباني في الميزان وغيرهم. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: كيف يمكن أن تكون الأصنام مصنوعة لله والبشر في 
الوقت ذاته؟1 

يقول الزمخشري:إِنّ موادها مخلوقة لله وصورتها مخلوقة لصانعي الأصنام '. 

إلا أن الصورة والشكل مخلوقة له من إحدى الجهات. لأنّ لله سيحائة أعطى الإنسان 
القدرة وخلق فيه هذا العلم والمهارة وإن نهاه عن سوء الاستفادة منها. 

وأخيراً نواجه في الآية السادسة والأخيرة عبارة جديدة في باب توحيد الخالقية حيث 
تقول: ذ ألا لَه الل الآ » وج تارك انه رك القامين». 


1تفسير الكشّافهج 6ص (0. 


أقسام التوحيد / 4- توحيد الأفعال لقنا 


ولاشكٌ في أنّ الآية دليل على انحصار (الخلق) و(الأمر) في الله عرّوجل '. وعليه فإنّ 
الآية تبين (توحيد الخالقية) بوضوح. 
ولكن وقع بين المفسرين كلام حول المراد من (الأمر). فبعض فسّره يمعنى تدبير العالم 
والأنظمة والقوانين الجارية وذلك بقرينة الآبات الكثيرةالتي ورد فيها هذا المعنى نظير 
تَائراتٍ أمرأ». (النازعات /0) 
١‏ خْر لتجرى الثُلكُ فيد بره (الجائية )1١/‏ 
(النحل /017) 


وآيات عديدة أخرى. 

أمَا بعضهم الآخر فقد اعتبرها بمعنى الأمر التشريعي والدستور الإلهي المقابل للنهي. 
فيكون معنى الآية: أن الخلق خاصٌ بلله والأمر والدستور التشريعي يصدر 
َتَليِحدَرٍ الِينَ يحَالفُونَ عَن أمرِو». (التور /37) 


وفى تفسير ثالث قشر (الأمر) بمعل لوادتل ( إن الله بالغ آمرو». (الطلاق /2) 
وفي تفسير رابع فسّر عالم (الخل) َنم الثلةة>وغالم (الأمر) بعالم السجرّدات وذلك 


بقرينة قوله تعالى: ويسنُونكَ عَنٍ الوح 


الرَوح مِن مر رَيُ». ‏ (الاسراء/80) 
اسير أكثر انسجاماً مع الآيات القرآنية 
أن يذكّر المشركين بهذه الحقيقة, 


والواضح أنّ النفسير الأوّل من بين هذه 
الأخرى ومع آية البحث أيضأً لأنَّ القرآن الكريم يريد 
وهى أن الخلق وتدبير المخلوقات مخقص باللْه والشاهد على ذلك قوله: ‏ رنب العَالِيَ > 
في ذيل الآبة, وعليه فإنّ الأصنام لا دور لها لا في الخلق ولا في التدبير والربوبية, فلماذا 
تعيد إذن؟! 


نكاتن 


١‏ تقديم (له) على الخلق والأمر دليل على الحصر. 


قلا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


توضيحان 
١-الخطوة‏ الأولئ نحو الشرك في الخالقية 

لعل المجوس ليسوا أوّل من جعل له شريكاً في الخالقية. ولكتهم أكثر شهرة من غير هم 
على الأقل. 

لهم قسّموا الموجودات إلى مجموعتين: حسنة وسيئة (خير وشسرً) وافترضوا لكل 
مجموعة إلهاً(ليزدان وأهريمن) أو النور والظلمة. ودليلهم هسو أن مخلوق الإله تكدون لد 
سنخية معه, وعليه لا يمكن أن يكون إله الخير وإله الشرّ واحداً. فإله الخير خير. وإله الش 
37 

أو كانت موجودات العالم مقسّمة على هذا النحو لأمكن أن يكون الاستدلال صحيحاً 
لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد في عالم الوجود إلا الخير ومايطلق عليه (لشر) أ عدمي أ 
أنه ذو جهة نسبية, فمثلاً تقول الفقر شبز” فق يَأ اشر ليس إلا الفقدان لمستلزمات 
الحياة. والفقدان أمر عدمى والعدم ليسل سَط ليون خالق. 

أ تقول: إن لسعة النحل ومحَلةنالبوانالدفعرس مير وذلك عسندما نجعل أنفسنا 
محورا ثم نحكم بهذا النحو. في حين لو نظرنا إلى النحل نجد أن الابرة فيه وسيلة للدفاع 
وطرد المهاجمين, والأنياب والمخالب في الحيوانات المفترسة وسيلة للصيد والتغذّي ولها 
جائب حيوي بالنسبة إليها فهي إذن خير, وعليه فإنّ الكثير من الموجودات تتّخْدْ صورة 


نتيجة لأفكارنا. 
جواناجر اند فر اتا .ناهر رذن كذ علا لوانما فمثلاً من 
الممكن أن تعتبر وجود الجرائيم شر لان تسب الأمراض ولكن إذا لاحظنا تظرية بعض 


العلماء في أن الجرائيم المسيئبة للأمراض تدعو خلايا الإنسان إلى معركة دائمة وفيها تكون 
أكثر 52 ونمو ورشداً. ولولا الجرائيم لكان معدّل طول الإنسان لا يتجاوز التسمانين 
سنتمتراً. ولأصبح ذا جسم ضعيف وعاجز. سنذعن عندما ندرك ذلك أنّ إطلاق الشرٌ عليها 
ناشىء من جهلناء وبخاصّة أنّ الذي خلق الجرائيم قد أوجد طرق معالجتها في حالة 
استفحالها أيضاً. 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأفعال يننا 


ونعلم كذلك أنّ بعض الأدوية في عصرنا الراهن تستخرج من سموم الحيوانات ولهذا 
الغرض يُربَى كثير من الأفاعي والحيوانات السامة الأخرى. وعلى هذا فإ أبرها وسمومها 
ليست شرا مطلقً. وستأتي تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في بحث العدل. بإذن لله. 
اننا ١‏ 


7 خطوة أخرى على طريق الشرك 

في هذا الموضوع انحرفت مجموعتان إسلاميتان هما (الأشاعرة) و(المعتزلة) أي 
المفوّضة, المجموعة الأولى تتبع «أبا الحسن الأشعري» المتوفّى عام 774 ه وقد أنكرت 
التأثير والعلّة والمعلول في عالم الخلق إنكاراً تامَاً وتقول: إذاكانت النار محرقة فانّه مجرّد 
غْ ! فالمحرق الأصلى هوالل. ولكن إرادتد حكمت بشكل إذا مشت النار-مثلاً - 
يد الإنسان فإنَّ لله يوجد الإحتراق مباشبر ةي وبهذا النحو أنكرو! عالم العّة والمعلول 
تماماً واعتبروا الله تعالى علّة لكل شل كَكَبَاشيوة:2ونْ واسطة. 

نهم أنكروا هذه القضية المحمووالأكتر مو الل حسوسة ١‏ بسبب إبمانهم أن 
الإعتقاد بوجود عالم الأسباب يخلّ في توحيد الخالقية. 

بسبب هذا الخطأ الكبير تعردضت مجموعة الأشاعرة إلى انحراف كبير آخر وهو أنّها 
تعتبر أفعال الإنسان وأعماله مخلوقة له أيضاً. وهذا أسوء أنواع الجبرا 

وبعبارة أخرى أنه شيء أعلى من الجبر لأنّ الأشاعرة يقولون: لسنا نحن الفاعلين 
للأعمال الصالحة والسيّئة بل إنَّ الخائق لها كلّها هو لله سبحانه. فهي في الحقيقة أعماله 
المباشرة لا أعمالنا الجبرية (فتأمَل جيّدً). وفي النقطة المقابلة ييقف المعتزلة الذين لا 
يعتقدون بوجود تأثير للأسباب والعلل فحسب بل يعتبرونها مستقلة في تأتيراتها. فمثلا أن 
لله خلق بعض الأنبياء والأولياء وأوكل إليهم أمر الخلق. كما يعتقدون أنّالإنسان مستقل 


تصوّر ولا 


.١‏ ليس لقانون العلّية بعد حسني فقط بل يمكن التوصّل إليه عن طريق الوجدان والعلم الحضوري. لأنّكل شخص 
يرى بوضوح أن روحه توجد الإرادة والتفكير. 


1 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


في أعماله تماماً وبهذا يعتيرون الإنسان خالقاً صغيراً الله عزّوجلٌ خائقاً كبيرً! 

ولاشك في أن المجموعتين على خطأ. وقد وقعا في لون من الشرك. 
. وشرك خفي, فالقائلون ب (التفويض) ابتلوا بشرك جلي لأنهم اعتقدوا 
مستقلٌ فى أفعاله أو اعتقدوا يأنّ الله قد أوكل إلى أوليائه خلق السماء والأرض وتنحّى 
جانباً! وهذا ما يعارض صربح الآبات القرآنية التي تعتبر الله خالقاً لكل شيء وديا ومديراً 
لجميع الأمور. ومن العجيب أنّ الإنسان المسلم المرتبط بالقرآن كيف يتَبع مثل هذه 
الأبحاث المنحرقة؟! 

ما الأشاعرة فقد ابتلوا بلون آخر من الانحراف والشرك, لأنّهم أتكروا أوَلً: أصل الملّية 
في عالم الخلق خلافاً للوجدان والحسّ. وثانا: إذا كان الإعتراف بأصل الملية شرك فإنّ 
الإعتقاد يأصل وجود الإنسان شرك أبشً, نالإنسان مختار وح في قعله ولكن يجب أن 


الاننسى أَنّ قدرته وقوّته كلها وحتّى جلزيةيإودنة أي من الله تعالى. فهو الذي أودع كلّ هذه 
القوى في الإنسان وهو الذي شاء أن يون الإننتآن حر وعلى هذا فإنّ أعمال الإنسان في 
الوقت الذي تسعد فيه إلى الإنسار كان )الكت إل لله أيضاً. ولا تخرج عن دائرة 
خلقه. كالإعتقاد بأصل وجود الإنسان فانّه وجود تابع ومتعلّق بغيره. ولذلك لا يستوجب 
الشرك. 

وبملاحظة المثال الآتي يمكن أن تتّضح الحقيقة: إن كثيراً من القطارات تعمل بالطاقة 
الكهربائية. وهذه الطاقة تجري في شبكة على طول الطريق ويرتبط القطار بها عن طريق 
حلقة. السائق في مثل هذا القطار حر في عمله ولكن في الوقت ذاته يكون عمله مرتبطاً بيد 
حصن آخر وهو الذي براقت الطاقة الكهربائية على ل السلك» فبإمكانه أن يقطع التيار 
الكهربائي بإرادته في أيه لحظة شاء وذلك بالضغط على زر معين فيتوقّف القطار في مكانه. 

وبإمكانه ‏ إذن أن يقول ني حركت القطار بإرادتي كما يمكن لسائق القطار أن يقو 
ذلك ويصدق الإثنان. إلا أتّهما فاعلان طوليان الأوّل في المرحلة الأولى والعليا والثاني فى 
المرحلة الثانية والسفلى التابعة, فالفعل ينسب إذن إلى الإثنين ومع ذلك إن سائق القطار 


أقسام التوحيد / 6 توحيد الأفعال 7 


مسؤول عن عمله وليس بمجبر. 
وعليه لايكون الإ 
ويعيارة أوضح: مثلما يرتبط أصل وجود الإنسان بلله تعالى والإيمان بوجود الإنسان لا 

يستلزم الشرك فأفعاله كذلك. 
والأشاعرة كأنّهم يرون أصل وجود الإنسان مستقلاً في حين أن هذا نوع من الشسرك, 

وإلآ إن الوجود التابع إن لم يتعارض مع التوحيد فإِنَ الأفعال التسابعة للانسان لا تكون 

معارضة للتوحيد 


اد بحرية إرادة الإنسان شركاً في الخالقية. 


ولابأس أن يتوضّح هذا البحث بضرب مثال: 

جاء إنكار الأشاعرة للعلّية والسببية نتيجة لتوهّم وقوع الشرك. أي إذا اعتبرنا الإحراق 
من النار فانّهم يقولون: إن هذا شرك! في حين:يبقى هذا السؤال: أليس الإعتقاد يوجود أصل 
النار أمام وجود الله شركاً؟ 

سيقولون: لاحتماً. لأنَ هذا الوجوك اب إذاتة التْقدّسة (كالضوء المنبعث من المصباح 
المتوقّف على ارتباطه بالطاقة الكهركانية ليخد انتطاعها). ونذكر هذا الكلام ذاته في 
تأثير الأسباب ونقول: إنّها تتكون في النهاية تابعة ل تعالى. وقدوة الإنسان واختياره تابع له 
أيضاً. وعليه فإنَ التوحيد يحتفظ بمعناه تماماً في هذا المجال. فلله خالق كل شي ء مع ثبوت 
أصل العلّية والحرية فى إرادة الإنسان. 

وستأتى إيضاحات أكثر بهذا الشأن في بحث الجبر والاختيار. بإذن الله. 

1 قم 
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ب تكبتت سهد 


ب) توعيد الربوبيّة 


اتههيد: 
إِنَّ توحهد الربوبية يعني أنّ المدير والمدبّر والمربّي والمنظّم لعالم الوجود هو ذات الله 
المقدّسة فقط. 


وكلمة (ريب) التي هي من صفات لله عرّوجلٌ قد تكرّرت في القرآن الكريم أكثر من 
غيرها حتّى بلغت ٠٠١‏ مرّة بألفاظ: (ربّ. ربّك. ربّكم. ريّنا. ربّى وأمثالها). والعديد من 
الآبت القرآنية تعرّف الله ب (ربٌ العالمين) ويدلّل ذلك على أن القرآن يولى اهتماماً خاصّأ 
بتوحيد الربوبية. حيث كان أغلب المتثركين كمون مع الله تعالى موجودات أخرى 
تشاركه في تدبير العالم. وأغلبهم كما استلفنا تآسفوا بتوحيد الخالقية ولكنّهم تورّطوا 
بالشرك في الربوبية. ولذا يقوم القَرَتبَكوتعذاءالإنحراف العقائدي الكبير لدى أقوام 
مختلفة مكرّراً وباستمرار. والشرك في الربوبية طبعاً يكون مصدراً لانحرافات خطيرة 


أخرى سنتعرض لها في بحوث مقبلة. 
بهذا التمهيد نمعن خاشعين في آيات قرانية تمثّل نماذج من آيات توحيد الربوبية في 
القرآن الكريم: 
(الفاتحة /1) 
(الأنعام / 034 
+( قُلْ مَن دب الك (الرعد /015) 


-< فَتَعَالَ الله امَلِكُ الحَيْ لا إل له إلا م َب القرشٍ الكري#». (المؤمنون /111) 
ه-« اله رَبَكُم وَرَبٌ آبَائِكُمٌ الأولِين». (الصافات /1؟) 
7( ل من يَررْفُكُمْ بنَ الس والأْض أَمنْ يَلِكُ الشمع والأنصَارَ ومن يحرج الي 


ليلا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


رج ابت من الح ومن يُديْهُالأذر يوون اف قل أنلا ُو ». 
ايونس )7١/‏ 


5 
ّ 


شرح المفردلت: 

«درت»: له أصل واحد وفروع وشعب كثيرة وموارد استعمال كثيرة. 

والأصل كما يقول الراغب في المفردات يعني التربية وسَؤق الشيء إلى الكمال. وفني 
(مقاييس اللغة) ذكر عدداً من الأصول له هي: المصلح والقنائم على الإصلاح السلازم 
والمقيم على الشيء. الإدغام بين الشيئين ولكن كما ورد في (التحق في كلمات القرآن 
الكريم) إن هذه ترجع جميعها إلى أصل واحد وهو عبارة عن سوق الشيء إلى الكسمال 
ورفع النقائص في أبعاد مختلفة: ماديّة ومعنوية 
والأخلاق. 


ذاتية وعرضية, وفى الإعتقاد والصفات 


وبما أنّ أداء هذا العمل يقترن بمفاهيم أرى) نظير: الإصلاح, التتدبير. الحكومة, 
المالكية. الصحبة, السيادة. الإجتماع. التعليم, والتغذية فابّهِ يطلق على هذه المعاني أيضاً. 
من هنا ذكرت له كتب اللغة معاني متعددة. فقّد جاء في (لسان العرب) مثلاً: إندرت) 
إضافة إلى إطلاقه على ذات لله المقدّسة فانّه يعني المالك والسيّد والمدبّر والمربّي والقيّم 


والمنعم أيضاً, وجوهر الكلام هو أنّ هذه الكلمة تعني في الأصل التربية والسوق إلى الكمال 
ثمَ أطلقت على المعاني الملازمة له'. 

ولكن كما يستفاد من أقوال اللغويين إذا استعملت هذه الكلمة مطلقة فانّها تستعمل فيما 
يخص لله تعالى فقط لأنّه المالك الحقيقي والمربّي والمصلح لكل شيء, وإذا استعملت في 
سوى لله تعالى فالواجب هو أن تكون مضافة مثل (رب الدار) (رب الإيل) و(رب الصبي)". 


وردت حول كلمة رب في كتب اللغة أن 
مجمع البيان ج .١‏ ص 17. هاتين الكلمتين بمعنى واحد. 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأفعال امنا 


إِنّ هذه الكلمة عندما تطلق على لله عرّوجلٌ يمكن أن تكون فنيها إشارة إلى أبعاد 
الربوبية المختلفة أي المالكية والتدبير والإصلاح والتربية والقيمومة والإنعام. 

«تدبير»: من (ذير) ويعني المجيء خلف شيء. والتدبير يعني جعل الشسيء ذا عاقبة 
حسنة ونتيجة مرغوبة العمل الذي لا يمكن إنجازه إل بالعلم والوعي وبهذا إن لفظ (مدبّر) 
يطلق على أشخاص يتديّرون عواقب الأعمال ويوصلونها إلى نهاياتها المطلوبة ويمتلكون 


جمح الابات وتفسيرها 
الثه سبحائه وتعالى رب العالمين: 
إن الأآية الأولى التي نردّدها صباطاً ومسَاءتِمَول: (الحَمدٌ له رَبْ || 
في سور قرآنية عديدة من قبل العبال وح قبللله تعالى, وتكون تارة مرتبطة بالدنياء 
وأخرى بيوم القيامة '. 
ذه الآية تتضمّن في الحقيقة استدلالا لطيفاً على أنَالله عزو 


جل أهل لكلّ حمدٍ وثناء, 
لأنّه مربي الحقيقي للعالمين أجمعين, فهو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المريّي وهو 
المدير والمديّر وهو المرشد والمعلّم والهادي. والملاحظ أن (الحمد) استعمل كجنس يشسل 
كلّ أنواع الثناء. و(العالمين) كذلك, فانّه جاء على هيئة الجمع المحلّى بالألف واللام فانّه 
يشمل موجودات العالم كلّها من عقلاء وغير عقلاء ماديّة وغير مادّية (واستعمالها بصورة 
الجمع العاقل فانّه من باب التغليب)". 


.١‏ مقاييس اللغة والتحقيق في كلمات القرآر 
؟. الأتعاء 


وصف موسى نكل له تعالى أمام فرعون بأنّه (ربٌ العالمين) سأل فرعون: ومن رب العالمين؟ 


فأجاب موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما. 


0 نفحات اثقرآن / الجزء الثالث 


وعليه إن ما يقوم به الآخرون من تعليم وتربية وإنعام في زاوية من العالم فإنٌ ذلك قبس 
من فيضه سبحانه. ومن كان مالكا فإنّ ذلك شعاع من مالكيته المطلقة, ولذا علينا قبل أن 
نشكر عباده ونحمدهم ونثني عليهم يجب أن نحمد الله ونشكر ذاته المقداسة. 
والفخر الرازي يقدّم شرحاً إجمالياً نعم الله نظراً إلى أن الحمد والثناء يكون إزاء النعمة 
5 ثم أن أصحاب التشريح وجدوا قريباً من © آلاف نوع من المنافع والمصالح 
التي كرها الله عرّوجلٌ بحكمته في تخليق بدن الإنسان ثم إن من وقف على هذه الأصناف 
المذكورة في كتب التشريح عرف أَنّ نسبة هذا القدر المعلوم المذكور إلى ما لم يعلم وما لم 
يذكر كالقطرة في البحر المحيط» ثمّ يذكر آثار الربوبية في بقيّة أنحاء العالم. ويقول: «إنَّ هذا 
المجموع «مجموع نعم الله» مشتمل على ألف ألف مسألة أو أكثر أو 
على أنّ أكثرها مخلوق لمنفعة الإنسان أوكما قال تعالى: ( وَسَْرَلَكُم ما في الّمَواتٍ وما 


فى الأرْضٍ ». (الجائية / 17 
وحينئذ يظهر أنّ قوله جلّ جلاله «الأحعقالقة مكبتمل على ألف ألف مسألة أو أكثر أو 
أل 


المفشر المذكور تحدّث طبعا كيَإظ َمل اتتائد: في عصره. وبملاحظة 
الإكتشافات الحاصلة في عصرنا في المجالات العلمية المختلفة يتتضح صغر وتفاهة هذه 
الأرقام والأعداد. ففي جسم الإنسان وحده ٠١‏ ملايين مليار خليّة! كلّ خليّة منها تعد من 
خَدّمه ومشمولة بربوبية الخالق سبحانه وتستلزم الشكر والحمد. ولو أراد الإنسان أن يعد 
هذه الخلايا ليلاً ونهاراً فضلاً عن حمدها والثناء عليها لاحتاج إلى 7٠١‏ ألف سنة! 


.1 ص١ تفسير الكبيرء.ج‎ ٠ 


أقسام التوحيد / 4- توحيد الأفعال لذنا 


ونعتبر المريوب ربَاً والمخلوق شريكاً للخالق. والعبد في عرض المولى؟ فأي حكم هذاة! 

وبملاحظة سعة مفهوم (شيء) الذي يشمل كلّ ما سوى الله سبحانه فإنّ توحيد الر, بية 
في هذه الآية ظاهر بصورة كاملة فاه سبحا أمر النبي يه ضمن تين سابقتين بأن 
يخاطب المشركين بصراحة: ( كُلْ إن صََات وَتُشكِى وَتَحيَايَ وكات يه رَبْ الاين 
4 (أنعام /135) 


لماذا أعيد غيره؟ ولماذا أسجد لغيره؟ وكيف أبقى حيّاً بذكر غيره؟ أو أموت فداء لغيره؟ 
في حين أنه وحده هو الخالق والمالك والمربّي لي. 
ونرى هنا التلاحم والتآلف بين (توحيد العبادة) و(توحيد الربوبية) حيث أوجدا خليطاً 
مرها للروح . 
دع 


في الآبة الثالنة خطاب للنبي عَلِ8 أبَعتَأوَلكتالكلام هنا جاء عن رب السماء والأرض 
والذي لا يختلف في الحقيقة عن راتكن شي )١‏ كثيرً. وإن ذكر بعبارات 
مختلفة فتقول الآبة: ِل من رب المّمأوَاتِ والأزض؟. ولأتهم ليس بوسعهم الإدّعاء بأنّ 
الأصنام أو المعبودات البشرية وأمثالها مدبّرة ومربّية ومنظّمة للسماء والأرض فإنَ الآيية 
تأمر النبى عل مباشرة: أجب عن هذا السؤال وجل اه». 

ينيغى لك أن تهج ر كل ما سواه وتُعرض عن غيره وتعتمد على ذاته المقدّسة فقط, 
واجعل قلبك مرتبطاً به وعفّر خدّك له لأنّ جميع الموجودات لا تملك لنفسها ضرا ولانفعاً 
فضلاً عن غيرها: ( لا ملِكُونَ اقيم ضرأ و لا تقعأ». (الفرقان /7) 

اننا 


.٠‏ «نسك» مفرد وفسترء الكثير من اللغويين بمعنى كلّ عبادة في حين فشره البعض بمعنى الهدي ولكن لا تنوجد 
على أن المراد هوكلٌ العبادات وعليه يكون ذكره بعد الصلاة من قبل العام بعد 
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الآية الرابعة تتحدّث عن ربوبية اله للعرش ولكنّها تبدأ بحاكمية اله وتقول: (َقْتَعَاكَ اثنه 


اللِكُ الحَق ». 
وهذه جملة تكتل ماورد في الآبة السابقة لها وفيها أنَحِبمم أن ناكم عونك 
ليا لا تْجَعُونَ». (المؤمتون )1١86/‏ 


ويستفاد منها نه لولا المعاد والقيامة فإنَّ خلق الإنسان يكون عبثاً. 
في الدنيا ليست هدفاً سامياً للخلق وهذا من الدلائل المهمّة للمعاد. سيكون لنا حديث 
مفصّل عنها في بحث المعاد بإذن لله. 

ثم تضيف الآية: ( لا إِلهَ إلا ُو رب القرشٍ الْكَريم 4. 
«ملك»: يعني الحاكم والمالك. ولا يصدق ذلك بمعناه الحقيقى إلا فى الله سبحانه لأنّه من 
ومستلزماتها ولعدم وجود خالت سواه فانّه لا مالك ومّلك غيره. 

ولذا تصفه الاآية بعبارة (الحق). نم تخعر المجّبدٍ فيه لأنّ العبادة تليق بالملك الحقٌّ 
وتكمل ذلك بوصفه ب ورب العَرشٍ الْكَريم4. هذ الشفات الأربع جاءت لدعم عقيدة 


شؤون الخاا 


المعاد والقيامة الواردة فى الآياتالبتتابقة» 
«العرضالكريم»: إشارة إلى عالم الوجود كله لأ العرش يعن 


كرسي السلاطين العالي. 
وكرسي الحكومة الإلهيّة كناية عن مجموعة عالم الخلق وعلى هذا ينسجم مع جملة: ورب 
كلم » التي جاءت في الأآيات السابقة. وانصاف العرش ب(الكريم) الذي يعني الشريف 
والمفيد والجيّد بسبب أن كرسي الحكومة الإلهئة مصداق كامل لهذه الصفات. . 

ولكن بعضاً اعتقد أنّ (الكريم) يعني الصاحب الكريم. ولأنَّ هذا المعنى لايصدق في 
العرش فإنٌ هذه الصفة تكون لذات لله المقدّسة لا العرش. في حين أنّْكريم يمكن أن يكون 
وصفاً لغير الموجودات العاقلة أيضأ مثل: لم مُعفِرَة ورزق كرعم». (الحج / 60) 
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كان 


.١‏ هنا أبحاث مذ 


في معنى «العرش» في اللف والقرن الكريم ومنها في تفسير الأمئل» ذيل الآية 04 من سورة 
الأعراف وذيل الآية “امن سورة يون 
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الآية الخامسة تنحدّث عن ربوبية لله للبشر وتنقل عن النبي العظيم «إلياس 64 خطابه 
لقومهء وفيه وبحم على عبادة صنمهم المعروف بابعل) وقال لهم: (أَتدُْو 
أحسَن ْلَه وأضاف: (لثةرَبَكُمْ ورب آبَائِكُم الأْلين» ١‏ 

وهذا في الواقع لجميع الوثنيين الذين كانوا يبرّرون عبادة الأصنام حينما يسألون عنها 
بقولهم: إنّ هذه سنّة آبائنا ولا نتركها. وفي المقابل استند النبي إلياس :94 إلى هذا السعنى 
وهو: أن اللائق للعبودية هو رب العالم ومدبّره والمربّي الحقيقي للانسان. ولله ربكم ورب 
آبائكم وأجدادكم فإذاكان أولئك على خطأ في معرفة المعبود الحقيقي وربّهم فلماذا 
تسلكون نفس الطريق الخاطىء؟ 


اتنا 


هو المديّر للأهورة 

تتحدّث الآية السادسة والأخيرة عَكَكَدبََآِلأمَرْ بدلاً من استخدام كلمة (الربّ) وهو 
مفهوم شبيه بالربوببة. ويس عينة نطبب الب نكية: ٠‏ كل من يَررْقكُم مِنَ الثماو 
وَالأَرضٍ ». 

من الذي سخّر لكم نور الشمس الضروري لوجودكم والأمطار التي تنزل من السماء 
لتهب الحياة في كلّ مكان والهواء الذي تتنفسونه فيمنحكم طراوة ولطافة؟ 

وهكذا النباتات التي تنبت في الأرضء وتوقّر المواد الغذائية والفواكه اللذيذة والمعادن 
الثميئة التي تستخرجونها من باطن الأرض. من الذي أعطاها لكم؟ هل هذه الأرزاق من 
الأصنام؟!. 

ثم تذكر الآية جسم الإنسان وتشير إلى مجموعيتن من أهمٌ أعضائه بعنوان الطريق 
الأصلي في ارتباط الإنسان مع العالم الخارجي والمبدأ الأساس للعلوم والأفكار حيث 
تفول: ط أن لِكُ الشمع والآبصارٌ 4. فم تناول أهم ظاهرة في عالم الخلقة وهي قضية 


١‏ «لله» منصوب لأنّهبدل من ف أحسن الخائقين4 في الآية السابقة وقال بعض إِنّه عطف بيان. 
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د ال فهل هذامن 


الحياة والموت وتفول: ( وَمَن يج الح بن اليْتٍ ويُخرج الكت 
فعل الأصنام أيضاً؟1 

والآية في آخرها بعد ذكر المسائل المهمّة ألثلاث (الأرزاق السماوية والأرضية, السمع 
والبصر, الحياة والموت) تذكر القضيّة بصورة كليّة وجامعة وتقول: ف ومن يُدَيدُ الآمرّ . 

ومن المسلّم به نهم لو راجعوا عقولهم وضمائرهم لم يكن لهم جواب إِله أنْ يقولوا لله: 
تيون آنا ». 

ثم تقول الآية خذ من هذا الجواب مستمسكاً وقل: (ِأَقلَا ُُونَ 4. 

إن جميع الأرزاق المعنوية والماديّة للانسان وتدبير العالم كلّه قد اجتمعت في الحقيقة 
في هذه الآبة. فإنّ الأرزاق الماديّة ما تكون من السماء أو من الأرض. والأرزاق المعنوية 
عادةٌ تكون عن طريق البصر والسمع اللذين:تنقلان العلوم الحمنية والمقلية والنقلية إلى 
الإنسان, وتدبير العالم يشمل هذه كلّه|ارغيرهاء كَنَ/بستطيع أن يدّعي أنّ العباد الضعفاء أو 
الموجودات الحقيرة كالأصنام هى الخالقةكهذ<الأرزاق والمدبّرة لهذه الأمور؟ إِنَّ توحيد 
الربوبية ليس قضبة معقّدة حمى بالتَبة ايام فيا لو ذكروا قليلا. 

والتعبير ب (يملك السمع والأبصار) يمكن أن يكون إشارة إلى خلقها أو حفظ نظامها 
وتدبيرها أو هذ الأمور كلها 


يكاننا 


من مجموع الآيات المذكورة والآيات المشابهة لها في القرآن الكريم وهي كثيرة 
وواسعة نحصل على هذه الحقيقة. وهي أن القرآن الكريم يعرّف الله القادر المتعال بأنّهِ هو 
المالك والمرتي والمدير والمدبّر لعائم الوجود كلّه وكلٌ شيء. وكلّ موجود في السماء 
والأرض والعرش والكرسي والبشر في الزمان الحاضر والماضي. ونقول بصراحة لاربٌ 
لعالم الوجود غيره. 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأفعال 1 


كنيضات 


١-التوحيد‏ يعني حذف الوسائط! 

من خلال مطالعة دقيقة للآيات القرآنية نستنتج أنّ القرآن يصرّ مؤْكّداً أن لا يضيع 
الناس بين الوسائط وعليهم أن يتوجّهوا إلى ذات الله 
ولتتعلّق قلوبهم به وحده ولا يعبدوا غيره. والتعبير بارت العالمين) في سورة الحمد 
والسور القرآنية الأخرى إشارة إلى هذه الحقيقة. وتكرار ذكر الركوع والسجود (سبحان ري 
العظيم) و(سبحان ري الأعلى) كلّه نبيان هذه الحقيقة وهي: ليس خلقنا بيده فحسب بسل 
ويقاؤنا وترييتنا وتكاملنا وتدبير أمورنا. 

.وقد أوضح القرآن الكريم ذلك بدقّة وهو أنّ. (الخالق) و(الربّ) لا يمكن أن ينفصلاء ولو 
دقّقنا يدا فى الإنسان لوجدنا له خلقاً جديداً في كلّ تحظة, وكلّ ذلك منه سبحانه. 
كر الفني المطلق من كل جهة. 

وتاريخ الديانات يشير إلى أنّ البطر يط تس مسبدالتيةه في الوسائط والخرافات التي ابثّليت 
بها. وكم من الموجودات المنحطة الث جاده آلهة_تتجتكم بمصائرها. وهذا التعدّد في 
الأرباب والآلهة قد جلب للبشرية كل هذا لتفرّق والاختلافات والشقاء. 

ولكن عندما نهجر هذه الوسائط وتعتبر أنَّالله هو الربٌ المطلق كما تقول الدلائل 
والبراهين العقلية. نعرف أنْكلّ شيء محتاج إنيه فإِنًا سنصل إلى مبدأ الدور والعظمة 
والوحدة والوحدانية. ١‏ 

ولذا فإنّ صفة (ري) تكرّرت أكثر من 400 مرّة فى الآيات القرآنية ولم تتأكّد صغة 
أخرى من الصفات الإلهيّة إلى هذه الدرجة. ١‏ 

وفي الحقيقة يجب معرفة ومطالعة الإخلاص في توحيد الإسلام قبل كلّ شيء في هذا 
التوحيد الربوبي. 


إن موجودات العالم بأسرها محتا 


7 تاريخ الديانات وخرافة الوسائط 
كلّما تعمقنا في دراسة تاريخ المذاهب والديانات تتجلّى أمامنا هذه الحقيقة أكثر فأكثر 


لدف نفحات القرآن / الجزء الثالث 


وهي شيوع الشرك وتعدّد الآلهة (الإله بمعنى الربٌ) بين المجتمعات البشرية المختلفة منذ 
أقدم العصور بشكل أوسع. ولو قمنا بجمع أسماء هذه الآلهة وعقائد المجتمعات البشرية 
المختلفة لحصلنا على كتاب مفصّل مليء بالعقائد العجيبة والغريبة والخرافية ولا بأس فى 
الإشارة إليها بصورة مختصرة. ليطلع القراء على تلك القصّة الطويلة من خلال هذه المقدّمة 
المتواضعة. 


أ) آلهة الروم 

كنب أحد المؤرّخين الغرببين بهذا الصدد: «لم تكن الديانة الرومية تشابه ما نصطلح 
عليه «دين» أبداً, ولم تتضمن أي تشريع لمعتقديها. ولم تكن يصدد إصلاح التفسّخ 
الأخلاقي بين الناس, بل كانت تعلّمهم أفضيل:اليسبل لاكتساب رضا الآلهة وعونها. 

... وكانت آلهة الروم كثيرة جداً جاجع لكل إل/بحظى باتجاه معين! وله دور في قضيّة 
معيتنة. فلم يكن لأبواب البيوت إله فحسَجَبل ولعت منها وقواعدها كانت لها أرباب, كما 
أن هناك آلهة مستقلة تتولى أمر المَحَافَميلكلٌفرد أفراد البشر. فوجود رب النوع 
الخاص الذي يعلّم الطفل أوّل صرخة, وآخر يعلّمه شرب الماء. وآخر يعلّمه الخروج من 
البيت وآخر يعلّمه كيف يرجع! وهناك إله خاص لحراثة الأرض وإله آخر خاص بالزراعة 
وآخر لبذر البذور و(أعداد كبيرة من الآلهة). ولاعجب في أن يكون للروم (0) ألف إله! 
حتّى أن أحد شخصياتهم مازح بقوله: إِنّ آلهة بلادنا في الشوارع والمجتمعات هي أكثر من 
أفراد شعبنا!» ”. 


ب) آلهة اليوثان 
ويكتب ذلك المؤرّخ أيضاً: (لقد اعتقد المجتمع اليوناني -كالكتير من الأمم ‏ بألوهية 
الظواهر الطبيعية كلّها نظير الشمس والرعد والمحيطات والأعاصير والأنهار والعيون 


.١١‏ تاريخ البرمالة. تاريخ الروم. ج .١‏ ص 14و -: (علامة التعبّب. 
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والرياح والأمطار. وقام بعبادتها واعتقد أنّ هذه الآثار تنشأ من وجود خفي, واعتقد أنّها 
منشاً الخير والشر ومن هنا قام بعبادتها كي يحصل على كرمها أو يدفع الشرّ بها. 

ثم يذكر إله اليونان المعروف وهو (زيوس) ابن (كرونوس) وهو المتصوّر لديهم على 
شكل إنسان. له الهيمنة التامّة والجبروت وذو جبهة عريضة وشعر كثيف ولحية كنّة طويلة 
على شكل حلقات! 

كان زيوس رب الأرباب وإله البشر في اليونان ويحيطه عدد كبير من الآلهة وأرباب 
الأنواع. وكانت زوجة زيوس (هيرا) تعيش في السماء 

ويعتقدون أن لزيوس أبناء ثلاثة هم:(هرمس) و(أرتميس) وآ يولون) وهم على التوالي 
مظاهر المطر ورب النوع للقمر والشمس! 

كما اعتقدوا بآلهة عديدة أخرى نظير آلهة:البحر وآلهة الأرض وآلهة جوف الأرض 
وآلهة العمل .١‏ 


ج) آلهة مصر 

أغلب المصريين القدماء اعتقدوا بديانة تؤمن بتعدد الآلهة. واعتقدوا أن إلهً واحداً هو 
أعلى من الآخرين عرف ب(إله الآلهة). 

في مصر القديمة كان للناس في كلّ منطقة آلهة ومعبد خاصٌ تجاوزت ال ٠٠٠١‏ معبود! 
تسعة منهم يحظون بذكر أكبره أغدف إله الشمس, ثم إله الهواء. وإله الفضاء والفراغ. وإله 
الأرض وهكذا هناك إله الصحراء والأراضي الخصبة والموات ؟. 

يقول المؤرّخ الشهير ويل ديورانت في (قصّة الحضارة): 

«لم تكن في العالم منطقة تناظر مصر في تعدّد الآلهة. وكان المصري يعتقد أن الضلق 
ابتداً فو لبماك وكات سنا تهر النيل أعظم رب الأنواع. 


.من ص 1١‏ إلى ص 174 (باختصار). 


١‏ تاريخ آلبرمالة. تاريخ أم العر: 
؟. الإسلام والعقائد والآراء البشرية. ص 1 4. 
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وقد اعتقد المصريون بأنّكواكب السماء ليست أجساماً فحسب بل إنّها تعكس الصورة 
الخارجية لأرواح الآلهة الكبيرة مثل آلهة إلسماء والحيوان والنبات. وقد بلغت حداً 
أصبحت فيه المعابد المصرية معارض للحيوانات المختلفة»١.‏ 


د) آلهة ايران 

ثم بتعدّد الآلهة وشاع بينهم بصورة تدريجية عبادة 
(امشاسيندان) أو الآلهة السمّة. آلهة الحيوانات الأليفة والبيضاء. إله الار. إله المعادن. إلد 
الأرض. وإله المياه والحيوانات وإله الثوابت والسيارات السماوية ". 


ه) آلهة الصين 
إعتقد الصينيون القدماء أيضاً بأنّ الحالم يحَككُ م أصلان أحدهما(المذكر) أو (المويجب) 
أو (العور) والآخر (الأن) أو (السالب) أو الام عه التذكير بالتنوية (شانكتي) وهو 
فحل مظهر لأصل الذكورة وكان بدعبي إلم الأفلاك, واعتقبوا أنه هو الذي يجازي الإنسان 
على أعماله الصالحة والسيّئة في هذه الدنياً وينزل البلاء الشديد عند العصيان العام 
وكانت (هائن) إلهأ مؤنثاً ويتنى عليه. ثم ظهرت آلهة أخرى تدريجاً وتيدلت الثنوية إلى 
تعدّد الآلهة: إله الخصوبة, إله المطر. إله الرياح. إله الشلج, إله النار. إله الجبل و...”. 


و) مشركو العرب 

يؤكد بعض المؤرّخين والمفسّرين بأ 
والمديّر للعالم إله واحد ويستشهدون بآيات 
الله ورازقيته, وعليه فإنّ عبادة الأصنام بينهم لم تنشأ من الاعتقاد بتعدّد الآلهة, بل من 


أنَ الخائق والرزّاق والرب 
تتحدّث عن إقرارهم في قضيّة خالقية 


العرب كانوأ يعتقدون ب 


.٠‏ تاريخ الحضارة. ويل دوراتت, ج .١‏ ص 758و +٠0‏ (بإختصار) 
؟.الإسلام والعقائد والآراء البشرية. ص 74 (بإختصار). 
المصدر السابق. ص 887. 
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اعتيارهم الأصنام ذات مقام ومكانة عند الله يرجون منها الشفاعة والقرب من الله حتّى 
اعتقد البعض منهم أن إلى جائب كلّ صنم شيطان موكول به من قبل لله. وكلّ من يعبد الصنم 
حقّ عبادته فإنّ ذلك الشيطان يبادر بقضاء حوائجه بأمر من الله)1١‏ 

ولا يمكن إنكار أن طائفة من العرب كانت ترجّح عبادة النجوم. وتعتقد أنّكواكب 
خاصّة حين الغروب والشروق تقوم بإنزال المطر وقد عبروا عنها ب[الأنواء) وهو جمع نوء 
ويعنى النجم الذي يميل إلى الغروب, وقد اعتقدوا بارتياط الحركة والسكون والسفر 
والإقامة بهذه النجوم (واعتقدوا بتأثيرها على مصائرهم) وقد شيّدوا معابد كبيرة للشمس 
والقمر والزهرة وسائر الكواكب ". 

وفي اليمن كان من بين القبائل العربية من يعبد الكواكب السماوية. فكانت طائفة منها 
تعبد الشمس وقد أشار القرآن الكريم إليها في قصّة ملكة سبأً. وطائفة أخرى عبدت القمره 
وأخرى عبدت نجمة الشعراء. كما عبدبتا الى نجوماً أخرى ". 


از) آلهة بلدان أخرى 

في بلدان أخرى مثل الهند واليابآن وغيرها ساد الإعستقاد بأرباب الأنواع والآلههة 
كما اعتقد الصابئة (عَباد النجوم) بأنٌ السيّارات السبع هي التي تحرس الأقاليم 
السبعة وتحافظ عليها (حيث قسّموا الأرض قديماً إلى سبعة أقسام أطلق على كل قسم منها 
اقليم) * واعتقدوا أنّها مبدأ الخيرات ودافعة للأضرار عن أهل الأرض. 

والإعتقاد ب(توتم) الذي ساد فى مناطق شاسعة من العالم كان مشابهاً للاعتقاد برب 
الأنواع أيضاً. حيث كان لكل قبيلة (توتم) بمتانة الأب وروح القبيلة واعتقد بأّه على صورة 
الحيوانات أو ما شاكله. 


١.بلوغ‏ الأرب. 
المصدر السايق, ص 558 
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ء. يمكن مراجعة معجم البلدان. ج .١‏ ص 77 للمعرفة التفصيلية بالأقاليم السبعة وحدودها. 


اص وا 
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ح) الإعتقاد بالمثل الأفلاطونية 

إفترض أفلاطون لكل نوع من أنواع عالم الطبيعة فرداً مجرداً عقلياً. واعتقد أنه قائم 
بالذات ويما أنّ هذه الأفراد المجرّدة 
للأنواع الطبيعية فقد أطلق عليها عنوان (مثال) وجمعه مُث على وزن دشل 

إعتقد افلاطون أنّ ما له الحقيقة هو المثال وهو المطلق الذي لا يتغيّر ومجرّد من الزمان 
والمكان وأبدي وكلّى. وأمَا هذه الأجسام الجسمانية والمادّية التى نشاهدها متعدّدة وذات 
زمان ومكان وفانية فإنّها إنعكاس لتلك, وعليه تكون نسبة الإنسان الجسماني لمثاله هو 


اعتيرت أمثالاً ومظاهر لأسماء وصفات الله وشبيهة 


ولأفراد الإنسان قسط من الحقيقة ما يناسب قربها من المثال. ومن هنا اعتبر افلاطون 
العالم المحسوس مجازاً وعالم المعقولات جقيقة ١‏ 

إِنّ الإعتقاد بالمثل اليونانية وإن تغاثر يعْآلاعَتمَامٍ بأرباب الأنواع لكنّه لا يخلو من 
تشابه من عدّة جهات ويعتبر شكلاً فلتعتاعي ]تباجا الأنواع اليونائي 
2 يناب مم أرباب الأنواح من جهة. 

وإيضاحه: أن جماعة من الفلاسفة أعتقدوا بأنّ الله بسبب بساطته من كل جهة -له 
مخلوق واحد لا أكثر, وهو مخلوق مجرّد أطلقوا عليه (العقل الأوّل) ثم اعتقدوا ين العقل 
الأول لتركّبه من وجود وماهية فهو الخالق للعقل الثاني والفسلك الأوّل. وبهذا الدرتيب 
اعتقدوا بخلق عشرة عقول وتسعة أفلاك! 

وقد اعتقد البعض منهم أن عدد العقول لا حصر لها. كما اعتقدوا ب/العقول العرضية) إلى 
جانب العقول الطولية (العقول العشرة الني يكون أحدها مخلوقاً للآخر). واعتبروها وسائط 
لفيض الصور النوعية والمرتبة العليا الموجودات الجسمية (مثل أرباب الأنواع والمثل 
الافلاطونية). ولكلّ مفردة من هذه المسائل بحوث مطؤلة ننصرف عنها لأنَها خارجة عن 
موضوع بحثنا. 


١.كليات‏ الفلسفة الإسلامية وسير الحكمة في أوربا وكتب أخر: 
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المهمّ هنا هو أن نعلم بأنَّ القرآن الكريم واجه هذه الأفكار كلّها وفي هذا الوسط الواسع 
من الأفكار العجيبة والغريبة والملّثة بالشرك وأمام هذه العقائد والمذاهب الفلسفية 
المختلقة التي شح منها رائحة الشرك قام بعرض توحيد خالص في مسألة الخالقية وتدبير 
العالم وربوبيته وهو بحقّ من معجزات القرآن الكريم. 

لقد أبطل القرآن هذه الآلهة الوهمية ورب الأنواع الخيالية وعرّف الله عرّوجلٌ) كربٌ 
اللعالمين فقط. واعتبر كلّ شيء وكلّ إنسان مخلوقاً له وتحت تربيته وتدبيره, وقام بإفاضة 
الصفاء على قلوب البشر وأرواحهم بنور الوحدة ووجّه أنظار البشر المشسمّنة إلى ذلك 
الواحد الأبدي. 

أجل. إِنّ دراسة تلك العقائد المشوبة بالشرك ومطالعتها تفصح عن قيمة التوحيد 
الإسلامي في منظار أتباع الحق. 

والطريف أن الإسلام قد انبعت مر أجوي يكم فيها سوى الجهل. وكان الشسرك 
يفرض قوّته على عقول الناس. ولم يكتّآعالةالتتارج عن حدود الجزيرة العربية متخلفاً 
عنهاء فقد أشرنا سالفاً إلى أن الفلاسمََءوَآلمَكرئينكائو ور طين بلون من الأفكار المشوبة 


بالشرك. 
ويدلٌ ذلك على أنّ طريق التوحيد الأصيل ليس أمراً يسمح للانسان أن يسير فيه بنفسه, 
بل لابدٌ من يد غيبية تمتدٌ إليه عن طريق الوحي. ومن أنبياء يقودونه من وادي الظلمات 


ويوصلونه إلى معين التوحيد الخالص. 
كاتنا 


1 التفويض لون من الشرك 
بالرغم من أنّ للتفويض معاني مختلفة تبلغ سبعة عند بعض, ووجود بحوث واسعة 
مرتبطة به إلا أنّ من اللازم التذكير بأنّ جمعا من المسلمين القائلين بالتفويض قد ظهروا 


وهم يحملون عقيدة بأنّالله تعالى خلق النبي يَلُْ والأثقة المعصومين للك ثم أوكل إليهم 
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أمر الخلق والرزق. والموت والحياة لسائر الموجودات في العالم. 

وأفضل ما قيل عن هذه العقيدة هوماذكره العامة المجلسي يله في مرآة المقوا 
اعلم أن التفويض يطلق على معانٍ بعضها منفي عنهم 280 وبعضها مثبت لهم. فالأوّل: إ 
التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء. فإِنٌ قسوماً قالوا: إن لله خلقهم 
وفوّض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويحييون ويميتون وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إنّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون لها حقيقة وهذا 
كفر صريح, دلّت على استحالته الأدلّة العقليّة والنقلية ولا يستريب عقل فى كفر من قال به. 

واثانيهما إن لله تعالى يفعلها مقارنً لإرادتهم كشق القمر وإحياء الموتى وقلب الصا 
حيّة وغير ذلك من المعجزات. فانّها جميعها نما تقع بقدرته سبحانه مقارناً لإرادتهم لظهور 
صدقهم فلا يأبى العقل من أن يكون لله تعالقٌبخلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام 
العالم ثم خلق كلّ شيء مقارناً لإرادتهلم وسجتينتهم”كوهذا وإن كان العقل لا يعارضه بتاناً 
لكن الأخبار الكثيرة مما أوردناها في كنَابَةابخار الأنوار) يمنع من القول به فسيما عدا 
المعجزات ظاهراً بل صر يحأ»١.‏ 

وعليه فإنَ الاحتمال الثاني غير محال عقلاً إلا أنْ الأدلة النقلية لا ترتضيه. وقد كثرت 
الأمور التي ليست محالة عقلاً ولكن الشرع يرفضها. فمن الممكن _مثلاً أن يكون عدد 
الأنبياء أو الأثقة أكثر من المعروف لا أن الأدلة النقلية قد حدّدت أعدادهم بما تعلمه. 

وهناك احتمال ثالث وهو أنَّ لله عرّ وجل يوهب النبي أو الإمام قدرة يستطيع بها إحياء 
الميّت أو إبراء المريض من مرضه المستعصي بإذنه والظاهر من الآبات القرآنية حول السيد 
السسيح هو ما ذكرنا. وهذا كله ممكن أيضاً بالنسبة للمعصومين, ولككن كما وردت في 
العبارات المذكورة تكون هذه المسألة في إطار المعجزات والكرامات فقط, لاي مورد 
خلق السماء والأرض وتدبير أمور الكائنات. أن القرآن الكريم قد صرّح في حصر أمر 
الخلق والتدبير والربوبية في لله عر وجل. والآبات التي ذكرناها في هذا الفصل حول 


العقول. ج .ص 14 (باختصار). 
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التوحيد والربوبية شاهدة على هذا المعنى. 
وبما أنَّ الإنسان الكامل هو الغاية الأساسية من الخلق ويم أنَالمعصومين هم أفضل 
البشر. يمكن القول أنّ عالم الوجود قد خلق 
الغائية لعالم الوجود. 


أجلهم. وبتعيير آخرء أَنّهم بمثابة الملّة 


كيتنا 


> -هل أن الملائكة تدبر الأمورة 
يُقسم القرآن الكريم فى سورة النازعات الآية © ب (المديّرات أمراً). والمشهور بسين 
المفسّرين هو أن الملائكة هي التي تدبّر أمور العالم. فهل هذا يتنافى مع توحيد الربوبية؟ 
الإجابة عن هذا السؤال واضحة, فلو كانب إلملائكة لها الإستقلال في التأثير لم يكسن 
ذلك منسجماً مع توحيد الربوبية ولكنا لاَق للأمر الإلهي وقد أوكلت إليها الأمور 
بإرادته ومشيئته نظير الأسباب في عالم الطبيهة ]لني لها تأثيراتها بأمر الله. 
وقد لاحظ الكثير من المفشر ةهكنو نهذ ألآية ولم يجدوا تناقضاً بين القول 
بأنٌالله (ربٌ العالمين) و(ربٌ كلّ شىء) وبين تأثيرات عالم الأسباب أو تدبير الملائكة بإذن 


الله. فكما ينص القرآن الكريم على أنّ الرازق لجميع الموجودات هي الذات المقداّسة لله 


عرّوجِلٌ: ( وَمَا من دَابِّ في الآرض إِلَا عَلَ اله رزهَا» (هود /1) 
في حين يقول في موضع آخر: وِوَعَلَ اَنُه لَهُ رِرْقُهُنٌ وكسوئن 
بالعرُوفٍ». (البقرة /977) 


ومن المسلّم به أنّ إطلاق الرازق على والد المولود لا يتنافى مع إطلاقه على لله سبحانه. 
فهذا مستقلٌ بالذات وذلك بالعرض والتبع. 

عندما نقول: إِنَّ في العسل شفاء: ١‏ (النحل /4) 

فإنٌ ذلك لا يتنافى مع أن الشافي هو لله فقطء كما يقول رمز التوحيد. إبراهيم 4ة: ( وَإِا 
مَرِضت فَهُرَ يَشْفِينِ». (الشعراء / 40 
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هذه كلها تبيّن سلسلة العلّة والمعلول. أي تبدأ بالعلّة غير المستقلّة حتّى تصل إلى علّة 
العلل ومسبّب الأسباب. أي الذات المقدّسة لله تبارك وتعالى حيث يكو ن كلّ سبب مديناً له 


6-:توحيد الربوبية» في الأحاديك الإسلاهية 

أقد انعكس هذا المضمون بصورة واسعة في الروايات والأدعية المأثورة عن 
المعصومين: ومنها الأدعية المختلفة التي وردت في الجزء الثاني من أصول الكافي. حيث 
تلاحظ هذه العبارات خلال الأدعية:داللهم رب السماوات السيع ورب الأرضين السبع... 
رب العرش العظيم... رب المشع رالحرام وري ٍالبلد الحرام ورت الحل والحرام... الحمد فه 
رب الصباح... رب الملائكة والروح ,ا ري ٍإلنستةضكفين.. رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
ورت القرآن العظيم ورت محمد خا م التصة 

كما وردت هذه التعايير في روآيكت أكلّ "ضيه" 

وعليه فلا ربٌ للسماء والأرض والملائكة والنبيين والأغنياء والمستضعفين والصباح 
والمساء والكعبة ومكّة والعرش العظيم إلا الله القادر الواحد. 

والتنسيق في شؤون الكون وتنفيذ الأنظمة الحاكمة عليه دليل واحد على وحدة المديّر,. 
ولذا ثقرأ في حديث عن الإمام الصادق 34 قوله للزنديق الملحد الذي سأله عن وحدانية 
الله عبر وجلٌ: «فللا رأينا الخلق منتظماً, وانفلك جارياً, واختلاف الليل والنهار والشسمس 
والقمرء دل صححة الأمر والتديير واثتلاف الأمر عل ىأنّ المدبر واحد» ؟. 

كاننا 


020-514 أصول الكافي.ج 6ص‎ ١ 
6-9 اح راجع المعجم المفهرس لأنفاظ الحديث النبويء ج + ص‎ 
توحيد الصدوق, ص 6 1..باب 73(ياب الردٌ على الثنوية والزتادقة).‎ 


ج) توحيد المالكية (الحاكمية التكوينية] 
اتمهيد: 

من الأقسام المهمّة الأخرى ل(توحيد الأفعال) هو التوحيد في المالكية. ويعني أن 
المالك الحقيقي تكوينا وتشريمً هو لذات الإلهية امقدّسة, والمالكيات الأخرى مجازية 


أنّ المالكية على قسمين: مالكية حدقيقية (تكوينية) ومالكية حقوقية 


المالك الحقيقى هو من له السلطة التدوينيكوابخارجية على الأشياء. وما المالكية 
الحقوقية والنشر بعية فانّها المقود اللي"تمَحَلتها السلطة القانونية نظير مالكية الإنسان 
لأمواله. و 

والقسمان من المالكية لله تعالى في الدرجة الأولى من منظار المومّد لعالم الوجودء فهو 
تعالى المالك للسلطة الوجودية على جميع الأشياء في الكون, لأنّ الموجودات كلها منه 
وتستمد منه فيض الوجود آنا بعد آن. والجميع تبع له. ويهذا تنبت مالكيته الحقيقية على كلّ 
شيء من كلّ جهة. 

وأمَا المالكية القانونية فإنّكلٌ شميء له لأنّه الخالق والموجود لجميع الأشياء. بل حتّى ما 
نصنعه فانّه هو الذي أعطانا وسائل الإنتاج كلّها. وعليه: فإن المالك الأوّل في الحقيقة هو 
الله. وإن مالكيتنا ما هى إِلّا وديعة لأيام معدودة. 

وبهذا التمهيد زاجعا القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات التالية: 
تفع امك يمن 
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د أن اله لَه ملك التّأوَاتٍ وَالأرضٍ رما لَكُمْ نْ دون اث وَل ولا 
تصير». (بقرة )6١//‏ 
7-< ذُلِكُمُ اث رَيْكُمْ لَه املك ل إله إلا ُو فآ تضْرَقُون». زمر /) 
؛-( واه يو يَشَاءُ وَهُه وَاسِمٌ علي (بقرة / 3741 
يكم ال بكم له الك وَالَِنَ تذشرة بن موي تاكن ين 


4 (فاطر /110) 
+« ُلٍ اموا الّذِينَ من دُونٍ لله لا يَلِكُونَ مِثَْالَ درةٍ فى المَّماوَاتٍ وَلَا فى 
الأرْضٍ وَمَا َم يا من شرك ماله مِنْكُم من ظهير». ١‏ (سبأ /؟0) 


شرح المقردات: 

(الملك) بناء على ما ورد في المقابي شن واف الأصل: القوّة على الشيء. ولذا ورد 
التمليك بمعنى التقوية. ثم استعمل هذا تتفي :يحبه الإنسان من أشياء وذلك لما لله 
من قدرة وقؤة عليها. 

ولذا يطلق على الماء الذي يحمله المسافر (ملك/. لأنّ المسافر الذي يصطحب الماء 
(خصوصاً في الصحارى الحارّة) يكون قوياً ومهيمناً على عمله. 

«ليك»: هو السلطان لقدرته فى بلاده. 

«ملكوت»: يعني العزّة وا السلطنة. 

«إبلاك»: في العربية يعني التزويج. لاعتبارهم الزوجة . ملكا لهم! 

وأخي را مملكة) هي الحكومة وعرّة السلطنة. ومن ثم نم أطلق على الوطن. 


اا 


١ وردت في القرآً,‎ ٠ 
43 الشورى,‎ 44 ٠ 


١٠١‏ الأعراف. ١6‏ التوية. 111 الإسراء. 1١١‏ التور, 65د 


الزخرف. 6 وغيرها. 


رآن الكريم آيات كثيرة أخرى حول هذا الموضوع متفقة مع يات أعلاء 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأفعال فذقا 


اجمع الآيات وتفسير ها 


الآية الأولى نزلت بعد فتح مكّة. أو حينما كان النبي الكريم عل 
مشغولاً بحفر الخندق قبيل معركة الأحزاب حيث بشّر المسلمين بفتح بلاد فارس والروم 
وقد اعتبر المنافقون ذلك تخيّلات وتكهّنات وتشبّثاً بالمحالات '. 

وفي هذه الأثناء نزلت الآية المذكورة وأنذرت الجهلاء بأنَّ لله مالك كلّ البلدان حيث 
تر ل لت ال أ الك ان وَتَنِْعٌ الك يمن تا وَمُرُ من تَشَاءُ 
فقط وليس العرّة والذلّة بل. : بيك الي نك عَلى كل 


وقدرة لله عرُوجلٌ على كلّ شيء هي .زفي الحقيقة -دليل حاكميته على الأرض 
والسمام. اي 

ومن الواضح أنّ لمالكية لله بعدأ 12م1َ- في حين ما جاء في المورد الآخر في 
جملة: ؤ تؤتي الملك من تشاء » يكوا لع بوي وتجازي. 

ولا دليل على تحديد مفهوم الآبة بفتوحات الرسول الأكرم 83 أو عرّة المؤمنين وذلّة 
البهود وما شاكل -كما يعتقد بعض المفسّرين-بأنّ للآبة مفهوماً واسعاً يشسمل كل 
الحكومات وكلّ عرّة وذلّة. وما قالوه فهو من مصاديقها الواضحة, والجملة الأخيرة: نك 
عَللْكُلّ قَيءِ قَدِيدُ 4 هي في الواقع بمثابة الدليل على هذه المالكية الإلهية العامة والمطلقة. 

وواضح أنّالمشيئة والإرادة الإنهية التي استند إلها في هذه الآيات لاتعني أنه يعر أو 
يذل أو يعطي الحكومة ويسلبها بدون حساب, بل إِنّه وضع في عالم الأسباب مجموعة من 
عوامل النصر والهزيمة وهي مظاهر مشيثته وإرادته. 


إنسان يختارها (اتتحقيق» 


المفرداتة تقسير الميزان ا آية البحث). 


لبها نفحات القرآن / الجزء الثالث 


يوقُّ المسلمون يوماً لفتح الأندلس وهي بوابة اوربا أو يخرجون من تلك الديار 
المعمورة يوم آخر فإنّ ذلك حديث وفق تلك الأسباب التي هي مظاهر لمشئيته الإلهية. 
وعندما يتسلّط أمثال يزيد وجنكيزخان على الناس فلمله نت د لأعمال الناس أنفسهم 
حيث إنهم يستحقون مثل هذه الحكومات فقد ورد: اكيفما تكونوا يولى عليكم». 
من هنا ينضح الجواب على الأسئلة التي تطرح حول آية البحث وليست بحاجة إلى 
توضيح أكثر. 


اننا 


الآية لتانية تنظر إلى الإشكالات الواهية التي أثيرت من قبل اليهود حول تغبير القبلة 
بقولهم: هل بإمكان لله أن ينسخ حكماً ويحلجكماً آخر محلّه؟ أن يرفع حكم القبلة من 
بيت المقدس ويجعله للكعبة؟ فتقول: آَم أله لَه مُلكُ السّاوَاتٍ والأرض». 

وعليه هل يكون يقوم مثل هذ :لخاكم العظيم بنسخ حكم؟ 

إِنَّه ليس مطلعاأ على مصالح العَبَادكحلبَبْةالتاكلية أيضأ وهو مالك التدبير 
والتصرّف المطلق في الكون وفي عباده 

ولذا تضيف الآبة في ذيلها: ذوَمَا لَكُمْ ين دُونٍ اللو 

نه يعينكم في ضوء علمه بالمصالح والمفاسد وفي ظلّ حاكميته ي 
تعالى ليس له مكان لكي تنوجتهوا إليه في الصلاة. وعليه فإن قيمة المكان المتّخذ كقبلة -مع 
أن الكون بأسره ملك له-ن 

وقد ورد وصف الله تعالى بأنّهاولي) و(تصير) في القرآن بكثرة. ويسمكن أن يكون 
الاختلاف بينهما من جهتين: الأأولى أنرولي) يعني حافظ المصالح و(نصير) هو الذي ينصر 
الإنسان على عددوّه. والأخرى: أنّزوبي) هو الذي يؤدي عملاً لشخص تحت ولايته. ولكن 
(نصير) هو الذي يعين الإنسان ليتغلب على مشكلته. 

الآية الثالثة ومن خلال الإشارة إلى خلق الإنسان والحيوانات والتطورات العجيبة 


من أمره بذلك. 


أقسام التوحيد / غ توحيد الأقعال للف 


تقول: < ذُلِكُم له رَيْكُمْ لَهُ املك 4. فهو الخائق وهو المرير 
تجعل الآبة هذه القضيّة مقدّمة لإثبات توحيد العبادة وتضيف: ( لا إلة إلا هُرَقَأنُ 


تطرفونَ 4. 
افيا أيها الفافلون الجاهلون وياأيّها التائهون في وادي الضلالة! كيف تحيدون مع وجود 
هذه الدلائل الواضحة عن الإعتراف بخالقية الله وربوبيته ومالكيته؟! هذا الجزء من الآبية 
يقبت فى الحقيقة (توحيد العبادة) أستناداً إلى (توحيد الحاكمية) له تعالى وحاكميته 
بالإستناد إلى مسألة الخلق التي يذعن حتّى المشركون بأنّها مختطة بلله عوج 
لنكاننا 


الآبة الرابعة تنظر إلى قصّة طالوت وجإلؤئيتر, فقد كان جالوت جبّاراً ومجرماً وحاكماً 
على بني إسرائيل وقد آذاهم كثيراً. 

وقد قام النبي (اشموئيل) ١‏ بطلب مبتيإنتاتي ل بتنصيب (طالوت) الذي كان من 
ارون الفقراء ائدا للجيش و حكني امن) 

ما الملأ من بنى إسرائيل فقد احتجّوا على هذا الاتتخاب واعتبروا أنفسهم أرجح منه. 


وذلك لما لهم من ثروة وفخامة إلا أنَّ نبتهم قال لهم بصراحة: إن بَعَثَ لَكُمْ طَالُوت 
ملِكا» وأضاف: ( إن الله اصْطَْاه عَلَيكُمْ وَرَادهُ بط في العم والججنمٍ واقة يت مُلْكَهٌ 


من ياه واه واس عَلِيم ». (البارة 121 
وعليه فانّه ايكون حاكماً تكوينياً على عالم الوجود فحسبء بل إن الحاكمية القانونية 
والتشريعية على المجتمع البشري هي لذاته المقدّسة ويمنحها لمن يشاء وإن كانت إرادتد 
ومشيئته قائمة على أساس الأهلية واللياقة. 
ين 


.١‏ احتمل بعض المفسرين أنه النبي شممون أو يوشع ولكتهما يبدوان بعيدين, أما بالنسبة ليوشع الذي كان وصهاً 
لموسى مل فهو غير ممكن تقرياً. 


02 نفحات القرآن / الجزء اثعالث 


الآية الخامسة تبيّن هذه المسألة في إطار جديد. فبعد بيان حاكمية الله على الشمس 
والقمر ونظام النور والظلم تستنتج بهذا النحو بقولها: ودَلِكُم اله رَيْكُم لَهُ اللكُ». 

في حين ليس للمعبودات من دونه حاكمية ولا مالكية حتّى بحجم الفشاء الرقيق الذي 
يغلف نوى التمر: ( وَالّذِينَ َدْعُونَ مِنْ دُونهِ ما يَلِكُونَ مِنْ 3 
وقد ذكر المفسّرون واللغويون معانيّ لكلمة قطمير. أشهرها هو الفشاء الرقيق 
الذي يفصل التوى عن الت 


أبيض الصغير الذي يوجد على ظهر النوى وينمو 

منه نبات التمرء وفسّره «اليمضن باقارأى ؛ وفسّره بعض آخر بمعنى الشقّ الموجود 
على طن أنوى:! زجتن أشلد انه اموي فى لال ادر 

ترتبط هذه المعاني الخمسة بنوى التمر الي كانت في متناول العرب, وهناك تفسير آخر 
ذكر لهذه الكلمة وهو غشاء البصل, وان له كما ذكرنا هو المعنى الأول وعلى كلّ 
حال هو كناية عن الشيء الصغير والتأفهة التي لايوية له !. 

والآبة هذه دليل واضح على أَمَيكيةوالخايعية أكون لأحد سوى لله عر وجل إل 
أن تكون بمشيثته وهبته. 


وفي الآية السادسة والأخيرة جاء هذا المضمون في إطار جديد. حيث تتخاطب 
النبي يي( قل اذعُوا الِّينَ رَعَمُ مِنْ دُونٍ الله » هل بإمكانهم أن يحلّواعقدة من 
مشكلاتكم؟ 

ثم تقيم دليلاً على عجزهم في حل المشكلات وت 
الشأرات ولاب الأرضي دنا زفي ين جز 


.١‏ راجع تفاسير ممع البيان؛ روح المعائي القرطبي؛ السيزان؛ المراغي: ومفردات الراغب. لسان العرب: ومجمع 
00 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأفعال لفن 


وعليه فانّهم ليسوا مالكين مستقلّين ولا شركاء ولا معاونين, فأي عمل هم قادرون علئ 
إنجازه حتّى تسجدوا لهم وتعبدوهم؟! 

بهذه الاستدلالات الواضحة ينفى القرآن الكريم كلّ شريك فى المالكية والحاكمية في 
,تعتبر ذلك كلّه مختصاً في الله 


عالم الوجود الواسع بصورة مستقلّة ومشتركة ومتعا 
وينزه الله عن كل شريك ومعين وناصر في عالم الوجود كلّه. 

المستفاد من مجموع هذه الآبات الست والآيات القرآنية المشابهة لها هو أن المالك 
والحاكم على عالم الوجود بأسره لا يكون في منظار الموحّد الكامل إِلّالله. ولا يملك أحد 
في أي موضع ومنصب جزءاً صغيرً. وبهذا لا يبقى للمشركين أي مبرّر لعبادة الأصنام أو 
رب الأنواع أو الملائكة وغيرها. 


توضيمان 
١-الأثار‏ التربوية للإيهان بتوحيد القالكية والاكمية 
الطغيان والغرور والتمرد والبحَلََآلكمقالانت نفئلية تنشأ غالبا من عقيدة الإنسان 
أنه المالك الحقيقى للأموال التي بحوزته. ويرى نفسه حرأ فيما إذا استلم زمام الحكم في 
١‏ 2 مشوبة بالشرك وهي منشاً الألوان المعاصي والفساد 


نطاق واسع أو 

الاجتماعي ‏ 
ولكن إذا ما نظر الإنسان إلى هذا العالم بمنظار توحيدي, واعتقد -كما في الآيات أن 

لان ملك لاق لل واعير له -كما جاء في الآية /امن سورة الحديد: ووَأَنَققُوا با 


3 0 :مقرم هلا لين يوجر كلك نكيف 


0 
أحد المصارف بالملايين التي تكون تحت تصرّفه كلّ يوم؟ 
.وهكذا بالنسبة للحكومات والمناصب التى يتولآها البعض. 


الهم ليسوا مستخلفين في 


يفا نفحات اثقرآن / الجزء الثالث 


جزء صغير من عالم الوجود هذاء وعلى أساس هذا الفهم والرؤية, فلماذا الغرور والطفيان؟ 
ولماذاالظلم والفساد؟ 
إنّهذه الرؤية التوحيدية للعالم تعطي للإنسانية صبغة أخرئ. صبغة إلهئة. صبغة السلام 
والصفاء والأمن ولون الإثفاق والإيشار. 
اننا 


١‏ إستغلال مفهوم ( ملكية الثه) 

الا شاك -وكما تقدم أن لله تعالى مالك تعالم الوجود بأسره ‏ وبغض النظر عن الآيات 
القرآنية الكثيرة الواردة بهذا الخصوص فإنّ الدليل العقلى شاهد على هذا الأمر, فانحصار 
واجب الوجود في ذاته المقدّسة واحتياج المؤججودات كلها إلى لله سبحانه وتعالى يكفي 
لإثبات هذا المقهوم ولايتنافئ مع هذا إلعَييمْنلِمابكية الحقوقية والقانونية لبني الإنسان 
في الإطار الذي يسمح به الله أبدً. وما تتبعةبةالتض في قضية (ملكية اقه) لنفي آية 
(الملكية الخاصة) فائّه استغلال ةصيه إ نلك يُطرح تحت عنوان الفقه 
الإسلامي. ويعطي في الحقيقة ‏ للاششتراكية أو الشيوعية لوناً إسلامياً. 

وبوضوح أكثر نقول: إن القرآن الكريم الذي أكد على مالكية الله لعالم الوجود الواسع 
بأسرء فيه آيات تتعلّق ب (الإرث والخمس والزكاة والتجارة) أيضاً ويضفي الشرعية على 
الأموال المشروعة التي يتصرّف بها القطاح الخاصٌ, فقد جاء التعبير ب(أموالكم) في ١4‏ آية 
7 ب(أموالهم) في "١‏ آية وقد وردت الكثير من التعاليم الالهيّة في العديد 
أمرهم في كيفية التصرف في أموالهم. فلو كان مفهوم السلكية الإلهميّة ينفي 
ملكية الإنسان. فما هو إذن مفهوم الآيات التي وردت في هذه ال 40 آية | 
كثيرة أخرى تتعلّق بهذا الموضوع؟ 

فالقرآن الكريم يقول: ( وَآنُوا الينام 


(النساء /5) 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأقعال ينا 


وفي موضع آخر: ( إن اين يَكلُوَ َال الياتئ طلم نا يَأكُلُونَ فى مُطُوبيمْ 


بعُونَ ما أَنققُوا مناً 


وفي موضع الث يقول: ( ال 


ولا أَنى كم جرهم (البقرة / 533) 
ويخاطب 0 5 ون نم فلكم رُؤُوسٌ سُ أموالكم». /ةلا) 
أو كما ورد في الآية الكر 


3 وَلَا تَأكنُومًا إْرَافً وبدراً أن يَكْبَرُوا وَصَنْ كان 
َكل نوف قإذا دقف لهم أَموَاهُمْ َأَشهدُوا عَلهِم وكق 


(النساء /6) 


ُشْدا قَاذنعُوا ِل 


وقد وردت تعابير كثيرة نشير إلى هذا ؤي من المالكية. 

بالطبع: في الشريعة الإسلامية هناك هيام أبترئ من المالكية مثل «الملكية العامة» 
و«ملكية الحكومة» بالإضافة إلى «الملكيّةلخافة6. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك, 
ولكن لا يوجد لأي من هذه الملكياتعلاقة اإكيّة "اث شبحانه وتعالى. وبتعبير مختصر 
وهو أن توحيد الملكية لايتعارض ولا يتنافي مع ملكية أفراد البشر أو طبقة من المجتمع» أو 
المجتمع لأي شيء. بشرط أن تكون هذه المذكية مشروعة. 

ولهذا الأمر شروط وأسباب وردت في كتب الفقة الإسلامي بشكل مفصل وواضح. 

كت 


نسدد 


د) توحيد التقنين (الحاكمية التشريعية) 
تمهيد: 

من المعلوم إن ومن أجل تنظيم شؤون المجتمعات البشرية نحتاج إلى ثلاث سلطات», 
(السلطة التشريعية) التي تتكفّل سن القوانين الكفيلة بحفظ النظام في المجتمع والحسيلولة 
دون ضياع الحقوق, و(السلطة التنفيذية) التي تنفذ ما صادقت عليه السلطة التشريعية 
وتتولاها عادةٌ الحكومات المؤلفة من الوزراء والدوائر الحكومية. 

و(السلطة القضائية) السو ولة عن معاقبة المتخلّفين عن الفانون والمجرمين والمعتدين. 

فى الرؤية التوحيدية الإسلامية تسطدد “هر كلِطات الثلاث من تعاليم الذات المقدّسة 
الالهية ولايكون فيها حكماً جائراً إل ذه وأمرك و الذي شرّع القوانين وهو الذي يجيز 
تشكيل الحكومات وتنفيذ القوأنيوهوالذي يمنح الشترعية لعمل القضاة. وعليه فإنّ هذه 
السلطات الثلاث لابدّ أن تستمدّ شرعيتها من حضرة القدس الإلهي طبق الشرائط والأوامرء 
وهذا المعنى له اتعكاس واسع في |" القرآنية إضافةٌ إلى إمكانية الاستدلال عليه عقلياً. 

بهذا التمهيد نراجع القرآن ن الكريم لنمعن خا في الآيات القرآنية: 

)48/ عن لكوي نل ل لِك هم الكافؤون». (المائدة‎ ٠- ١ 
)48/ (المائدة‎ 


(المائدة /7غ) 


(النساء /000 


1 1 1 


(الأنعام / 01) (يوسف /18) 


لعن نفحات القرآن / الجزء العالث 


/-ؤ ومو اله ا إلة إل مُوَلَهُ المحَندُ فى الأولى وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ الحكْمٌ وإليد 


مُْجَعُونَ». (القصص /./) 
ل اك ِل جه له كم وله 
١‏ القصض لحم 
5( وَمَا تلم إِلَنِهِ ْيبُ4. 
(الشورى / 06١‏ 

١ أَقَقيرَ الى حكن وََُ الى أَنْرَلَ يكم الكتاب متطلاه.‎ <٠ 
)1١4/ماعتألا(‎ 


شرح المفردلت: 

«حكُم»: على وزن الل) ويعني فيل الاصِل كما يقول الكثير من كبار اللغويين المنع 
والصد ' ومن ثم أطلق على (اتقضام) و(احكونة] لان لقاضي والحاكم يمنعان اناس 
بأحكامهما الحازمة من مخالفتها أَرَتَككلْةل ينال الشلذُوعة. 

«حكمةود تعني الحديدة التي توضع في فمّ الحيوان أو أنفه كلجام. ولدى سحبه يتألّم 
الحيوان ويستسلم ويوجد هنا معنى المتع نفسه أيضاً. 

وفي (لسان العرب): لرحكم) معان مختلفة كالعلم والفهم والقضاء بالحقّ والعدل (حيث 
تصدٌ هذه الأمور الإنسان عن المخالفة) ويطلق (حكيم) على من كان ذا معرفة كافية تصدّه 
عن ارتكاب الأعمال السيئة. 

ا ا 0 في الموارد الثلاثة 
(التشريعية وانقضات ي) حيث بطلق الحاكم على الموارد الثلاثة. ولذا فإنٌ البعيض 


نل المائدة. 8غ و 0 الكهف, 17 الأعراف, اهمد 
يوسف, ١9‏ /رهود, 60 يوسقء للا 
؟. المفردات: مقابييس اللفة؛ ومصباح المنير للفيومي. 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأقعال أكففا 


من كتب اللغة تذكر أنّ أحد معاني (عكم) هو تفويض الأمر والفمل لشخص ما. 

ورد في كتاب (العين) أن لفظ (حكمة) يرجع إلى مفهوم العدل والعلم والحلم؛ وقول 
صاحب الكتاب: إنّهذه الكلمة قُسَرت بمعنى (المنع) أو(المنع م نالفساد). وهذا ينسجم مع 
ما تقلناه عن اللغويين, والآبات المحكمات أطلق عليها هذا اللفظ لأنّ صراحتها ووضوحها 
يمنع من أي تفسير أو تأويل خاطيء. 


جمع الايات وتفسير ها 

من لم يحكم بها أنزل الثه: 

فى الآيات الأربعة الأولى (الآية 44 50. /!6. و 45 من سورة المائدة) عرض لمسالة 
توحيد الخاكنية يرضح وجرههر 

تقول القية الأولى والثانية والتالئة ل ومن يحم ا َل له لِك هم الكافرون... 
هُمُ الظيُون... هم القاسقُونَ © 

وللمفشرين أقوال في هذه اعبار ككل أنه تضستق مفاهيم مختلفة أو أنّها تير إلى 
مفهوم واحد؟ ١‏ 

فبعض يعتقد أنّها تنظر إلى جماعة واحدة, وأنّها صفات متعدّدة لموصوف واحد ويمكن 
تفسيرها بهذا الترتيب: من يحكم بخلاف ما أنزل لله فانّه يخالف اله وينهض بوجه الله فهو 
كافر من هذه الجهة. 

ومن جهة ثانية أنه يوجّه ضربه للحقّ الإنساني فهو ظالم. 

ومن جهة ثالثة أنه بخرج من نطاق واجباته فهو ذاسق (لاحظ أن الفسق يعني الخروج 
عن واجبات العبودية). 

وقال بعض آخر: إِنّ الآبة الأولى والثانية ‏ وبقرينة ما قبلها ‏ تقصدان اليهود. في حين 
تتحدّث الآية الثالثة عن النصارى. وبما أن عداء اليهود للأحكام الإلهيّة أشدّ من التصارى 
فقد حكم عليهم بالكفر والظلم بينما حكم على النصارئ بالفسق. 


ليف نفحات القرآن / الجزء الثالث 


ولكتا نعلم أن نزول الآيات في موارد خاضة لا يحدّد مفاهيمها الكلّية بتلك الموارد. 
وعليه فإنّ الآيات هذه تشمل جميع الذين يحكمون بغير ما أنزل لله. 

إأصدق الل والفسق فمن مرتكب هذ الممصية واضح ولك الحكم بالكثر يكون في 
حالة الردّ لحكم لله والإعتقاد ببطلانه. لأنّ ذلك أمَا إعتقاد يلازمه إنكار الذات المقدّسة أو 

علمه وحكمته وعدله. وهذا يستوجب الكفر قطعاً. وهكذا إذا رجع إنكار هذا الحكم إلى 
إنكار القرآن أو رسالة نبي الإسلام 206. 

ولكنّه إذا حكم بغير ما أنزل لله فقط وكان المنشأ فيه هوى النفس مثلاً لا إتكار التوحيد 


(المائدة /48) 
(المائدة /45) 


(المائدة / .6 
الآآبات الست هذه تؤكّد على هذا المعنى وهر (الحكم حك مله نقط). 
ذه التعابير المختلفة وهذا التأكيد المثالي لدي ورد في هذه الآيات الست في سورة. 
واحدة ويصور: اربة لدليل على كلم اللي ا 


بهذ يثبت توحيد الحاكمية التشريعية وحصر التشريع في ذات لله المقدّسة وحصر 


الحكم في حكم الله. 


نكاننا 


الآية الخامسة تتحدّث عن مقام القضاء وتعتبره من مختصّات رسول اليل (الذين 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأفعال أفنا 


وعليه تكون علامات الإيمان الحقيقي ثلاث: الإحتكام إلى النبي الأكرم يَكثلُ في كل 
اختلاف وعدم الشعور بالأذى من حكمه وتنفيذه بالكامل في الخارج. وبهذا فإ 8 
فرعاً آخر من الحاكمية, أي الحاكمية في القضاء منحصرة في الله عر وجل الا 
مكل عن لله). 1 ١‏ 


الحكم لثه فقط: 

الآبة السادسة تقول بتعبير قصير: ذَإنِا 

لقد تكرّرت هذه الجملة في القرآن الكريم مراراً ولها مفهوم واسع حيث تتضمن الحكم 
بمعنى التشريع والحكومة والقضاء والحكيالتكويني والأحكام التشريعية, غير أن هذا 
التعبير في سورة الأنعام الآية /اه وسطؤرة يوس ضٍالآية 77 جاء في مورد الحكم الإلهي 
بالعذاب على الكافرين ومعاقبتهم. 

على كلّ حال فإنّ الاختلاففيَعوَةٍالتفييق هذ كليل واضح على أن مفهوم الآبة 
واسع كما قلناء ويعتبر كلّ حكم وأمر مختصّاً في لله. في عالم التكوين وعالم التشريع. 

اتنا 


الآية السابعة وبعد أن وصفت أله عر وء نقاق العبودية والحمد والثناء في الدنيا 


الأواى وَالآخِرَةٍ وَلَّهُ الحكم وَإليِهِ 


والآخرة تقول: ( وَهُوَ اله ل إلة إلا هُوَلَهُ | 


وله الحكم) فى الحقيقة دليل على انحصار الأهلية للعبادة والحمد والثناء فيه 
[المعبود) و(المحمود) هو من كان حكمه نافذأ في كلّ شيء وفي الجميع. وإن 
قال بعض المفسّرين أمثال أبن عبّاس: إن المراد من (عكم) هنا هو القضاء بين العباد يوم 


1 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


القيامة ' وليس بأيدينا أي دليل على تحديد معنى الآآية. وقلنا مراراً. 
تمنع عمومية مفهوم الآلية. 

وعليه فإنَ الآية أعلاه تشمل توحيد حاكمية لله في عالم التكوين وفي عالم التشسريع 
والتقنين والحكومة والقضاء (في تفسير الميزان إشارة إلى عمومية مفهوم الآية)". 

وينبغي ملاحظة أن عبارة (له ابحكم) تدلٌ على الحصر من جهتين: إحداهما من جهة أنّ 
(له) مقدّم, والأخرى من جهة أن كلمة (الحكم) جاءت مطلقة أي أنّها تشمل أنواع الحاكمية 
كلها 

والجدير ذكره أنّ أنحصار المالكية في الله لا يمنع من أن يضمها الله في اختيار الأنبياء 
وال: التعصومين رغبائه الالتين, فاليجلة يدور حول المبدأً الأصلى للحاكمية.كما أن 
إختصاص الحمد والثناء في ذاته المقدّسة لا يمتيع من أن يقني الإنسان على العباد الصالحين 
أو الوالدين أو المعلّم. فهم يمثلون الواسظة بفِيّ اله 'ولابدّ من ملاحظة أنّ هذه الأموركلها 
من لله وهذا هو معنى توحيد الحاكمية. 


:إن خصوصية المورد ل 


تم 


الآية الثامنة تتحد, 
مَعْ اله إل آخَرَ لا لَه إلا هُوَ > نم تقول بما يتضعن الدليل على هذا الحكم: كل قور 
مَالِكَ إل وَجْهَهُ 4 وتضيف أخيراً: ( لَهُ الحم وإ 

هذه الآية تخصّص العبادة في لله وهكذا البقاء والحكم والقضاء وإن اعتبر البعض الحكم 
فيها بمعنى الحكم التكويني وإرادة لله النافذة في كلّ شي.. واعتبرها البعض الآخر بمعنى 
القضاء يوم القيامق, 0 اا 

وقال البعض:إِنّ الحكم هنا له جائب تشريعي فقط. غير أَنّ الإطلاق هو الظاهر من الآية 


وَلاً عن توحيد العبادة ثم توحيد الحاكمية حيث تقول: «لاتنع 
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أقسام التوحيد / 4- توحيد الأفعال لذن 


ويشمل كل حكم في عالم الوجود وعالم الشريعة والدنيا الا 
ما المراد من (انوجه) في العبارة: كل عَم هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ 4 فإنّالبعض فسره بعمئة 
الأعمال الصالحة التي تعالى. فيما فسّره البعض الآخر بمعنى الدين والقاثون. 
والبعض الآخر بمعنى مقام الربّ. 
ولكنًا نعلم أنّزوجه) يعني في الأصل (لصورة) وكما يقول الراغب: أن الوجد هو أوّل ما 
يواجه الأشخاص الآخرين وهو أشرف الأعضاء في الإنسان, ولذا أطلقت هذه الكلمة على 
الموجودات الشريفة. وبهذه المناسبة يطلق على نات لله المقدّسة وقد استضلت بهذا 


وبما أنَكلٌ موجود يرتبط بهذه الذات الباقية والأبدية, فانّهيتلوّن بلون الأبدية فإن دين 
لله وشريعته والأعمال المنجزة من أجله والأنبياء تكون خالدة وباقية لارتباطها بلله تعالى. 


وبهذا تجتمع التفاسير المذكورة في مضمون الآية. 


انا 
عند الاختلاف لرجعوا إلى الثه: 
الآّية التاسعة ترى (الحاكمية) بمَعنَىالقَضَاء يت تقول: ( وما اختا 
كه إل لله » 


أجل, إن وحده القادر على رفع الاختلاف فيما بينهم لأنّه عالم بكلّ شيء وله الولاية 


وهناك أقوال عديدة في تفسير هذه الآية. فالبعض اعتبرها ناظرة إلى الاختلافات 
والخصومات بين اناس الذين وجب عليهم الإحتكام إلى النبي ييل فيما اعتبرها البعض 
الآخر إشارة إلى الاختلاف في تأويل الآيات وتفسيرهاء في ين أعتبرها آخرون ناظر: 
إلى الاختلاف في العلوم المرتبطة بالمفاهيم الدينية والتكاليف وواجبات الناس مثل معرفة 
الروح وأمثالها'. 


١.نقت‏ هذه التفاسير الثلائة عن المفسّرين في تفسير روح المعائي.ج 0لا.ص 16. 


ينا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


يةتتعمل كل 
: أو في معنى الآيات التشالهة أوغيرهاء 
هذه من الآيات التي تنبت هذه الحقيقة بوضوح وهي أنَّكلٌ المسائل الي 
يحتاجها الناس قد وردت في الكتاب والسنّة. ويكون كلّ قياس وتشريع وأمثاله باطلاً. 
فلولا وجود هذه الأحكام كلها في الكتاب والسئّة فلا معنى لإرجاع جميع الاختلافات إلى 
لله فيها (تأمّل جيّداً). 

والملاحظ أن الفخر الرازي وبعض المفسّرين قد قروا بهذه الحقيقة واعتبروا هذه 
من جملة الأدلة المبطلة للقياس في الأحكام الفتهية 

فالآية تقول: يجب إرجاع الحكم في جميع الاختلافات إلى الله, وبالطيع فا 
هوخليقة ل المصطفى من بين الناس. فلو لم يتضمن الكتاب والسئّة طرق حلٌ للاختلافات 
في الأحكام والعقائد وما يتعلّق بالشرع لكان إويبكاع الاخستلافات إلى الله عر وجل ل 
مال 


جم 


الآية العاشرة والأخير: تقول كاستنتاج عام عن لسان السبي #لل: 17 
حَكنا وَهُوَ الى أَْرَلَإِلَيكُمْ الك مقطلا وعلي فإ لحك والحاكم والقاضي) هو 
ذاته المقدّسة فقط لأنّه عالم بكلّ أفضل دليل على علمه". 

وأمَا السؤال عن أن الحكمية في أي شيء تكون؟ فإن القرائن تشير إلى أن المقصود هو 


»وأ 


144 تفسير الكبير.ج 57ص‎ ١ 
؟. «حكم»: كما يعتقد المرحوم الطبرسي في مجمع البيان والشيخ الطوسي في (التبيان) يطلق على من لا بحكم إل‎ 
بالحقّ في حين أنّ (الحاكم) يمكن. أن يحكم بغير الحق ونكن لم يتوضّح من أين استفيد هذا المعنى إلا أن القندر‎ 
المسلّم به هو أنه صفة مشبهة وتدلٌ على الدوام والاستمرار ويطلق على من يحكم باستمرار. والقصّة المعروفة عن‎ 
(الحكمين) في حرب صفّين شاهد على تفي هذا المعنى. غير أنّ هذه الكلمة أو كلمة (حاكم) إذا استعملت في لله‎ 
فانها إشارة إلى القضاء والحكم المنرّه عن كلّ ظلم وخطأ وليس لهذا إرتباط بالأصل اللفوي.‎ 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأفعال ان 


الاحتكام إلى الله في حقّانية الرسول الأكرم عل. 
وسيب التزول الذي ينقل في هذا المجال شاهد على هذا المعنى حيث قيل: إن مشر؟ 
قريش إقترحوا على النبي يك أن اجعل بيننا وبيتك حكماً من اليهود أو قساوسة النصارى؟ 

كي يخبرونا عنك بما يتوفّر لديهم من كتب سماوية '. 
فنزلت الآية كجواب على إشكالهم: هل يوجد غير لله حَكْماً! 
وذيل الآية شاهد على هذا المعنى أيضاً بقولها: ؤوَا 


تيَاهُمُ الكتاب يَعْلمُونَ أنه 


مَل ين رَْكَ بلحي ». 
على كلّ حال إن مفهوم لآية واسع ويحصر الحَكّمية في جميع الأمور دون استثنا اء في 


ذات الله المقدّسة لأنَا نعلم أن مورد الأآية لا يحدّد مفهوم !! 


دم 


المستفاد جيّداً من الآبات العشر ألتتالفترهوتأت الحاكمية ونفوذ الحكم والأمر في عالم 
الوجود وفي عالم الشريعة مختص ]كيلك ناليهدتسة' 1 

والحاكمية بمعنى التشريع وهكذا القضاء والحكومة بمعنى التنفيذ كلّها تنشأ منه تعالى 
ومن برغب في التصدّي لبعض هذه الأمور فلابد أن يكون ذلك بإذنه وأمره سبحانه. 

غير أن الآيات المذكورة مختلفة. فبعضها يلاحظ فروع الحاكمية كلها وبعضها يلاحظ 
مسألة القضاء أو التشريع فقط. ولكن المستفاد من المجموع هو مسألة (توحيد الحاكمية) 
بجميع أبعادها من هذه الآبات. 


او قات 
١-حاكجية‏ الثه في المنطق العقلي 
لاشكٌ أنَكلٌ عارف بلله مقر بتوحيد الخالق يذعن بنفاذ أمره في عالم الوجود. وعندما 
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كا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


يتقبل حاكميته على عالم الوجود فانّه سوف لا يتردّد في ولايته وحكومته التشريعية لأ 
حينما يكون هو الخالق والمالك والمدير والمدبّر فغيره لا يكون أهلاً التشريع ولا يتمكّن 
من وضع قوانين تنسجم مع نظام التكوين والخلق. 

وهكذا عندما يكون هو الخالق والمدبّر فانّه هو الذي يجب أن يحكم في مسألة 
الحكومة القانونية على العباد ويقضي في الاختلافات. وبدونه سيكون هناك تدخل في 
نطاق مالكية لله عر وجل وتدبيره بدون إذنه. من جهة أخرى يكون القانون الصحيح هو 
القانون الذي ينسجم مع التركيب الجسمي للانسان وروحه ويلبّي حاجاته الماديّة 
والمعنوية ولا يترك آثاراً سلبية في فترة زمنية قصيرة وطويلة. وأن يكون ذا ضمان تنفيذي 
وانشداد في المجتمع الإنساني. 1 

وبتعبير آخر يكون المشرعٌ الحقيقي عالِمغبالإنسان بصورة كاملة من جهة وعالماً 
بالكون من جهة أخرى كي يلاحظ بدقذ الولاقش كلت تربط الإنسان مع العالم الخارجي 
والداخلي ويضع القوانين مضافاً إلى علدموجود هتالح شخصية من وضع تلك القوانين. 

وما نشاهده من اختلال كببر في لقان آلبشؤيةخائ شي ء من: 

أقر,ا: فقدان البشرية لمن يعرف الإنسان بجميع جزئياته الجسمية والروحية ويعلم جميع 
القوانين والعلاقات التي تحكم العالم, فلا زالت تؤلّف كتب من قبل المفكّرين تحت عنوان 
(الاإنسان موجود مجهول) وما شاكل. فإذا كانت معرفة الإنسان بنفسه إلى هذه الدرجة من 
الضعف فكيف تكون معرفته بالعالم الواسع؟ 

ثانيا: الإنسان موجود محتاج إلى غيره, ولذلك نجد أنّكلٌ مجموعة تسن القوانين في 
إحدى المجتمعات البشرية تأخذ بنظر الإعتبار منافع تلك المجموعة أو الحزب. ١‏ 

العاء الإنسان غير مصون عن الخطأ والإشتباه ولذا تكون القوانين البشرية عرضة للتغيّر 
المستمرٌ وذلك لظهور عيوبها ونقائصها وأخطائها بمرور الزمان فيبادر لإصلاحها ولكن 
سوف تظهر عيوب أخرى. ومن هنا أصبحت المجالس التشريعية البشرية مختبرات تختير 
فيها القوانين بشكل دائم اختباراً لا طائل فيه ولا نهاية! 


كافٍ وذا 
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وبقطع النظر عن مسألة مالكية اله وخالقيته لا يصلح أحد للتشريع أصلاً إلا من كان 
خالقاً للانسان وعالماً بكلّ متطلباته الجسمية والروحية وغنيّاً عن كل شيء وكل إنسان 
ومنرّهاً عن كلّ خطأ واشتباء. 
وواجبنا الوحيد هو تطبيق أصول القوانين الإلهيّة العامة على مصاديقها وجعل الأحكام 


١1-الحكومة‏ وديعة إلهيّة 

من الآبات السابقة يستنتج بصورة جيّدة أن الحكومة وديعة إلهيّة. وعلى الحكام 
والمسؤولين العمل كنوّاب عن لله تعالى. التقهوم من هذا الكلام هو وجوب رعاية أوامر 
المالك الأصلي اللحكومة, أي الله سبيذانهوتهالي ف جميع المجالات. 

وقد خاطب لله عرّ وجل النبي داود ك4 وهو ملك لأحد أمسع الحكومات في التاريخ 
البشري: ا نا جعلئالة حَلِفَ لوحكم بن الئاس المي وََا تيع الممَئ 
(ص/6) 

إن هذا التعبير يشير من جهة إلى أنّ الحكومة وديعة, وإلى المنهج والطريقة للحكومة 
الإلهية الشرعية والصحيحة من جهة أخرى. 

اتن 


٠“‏ شرعية الحكومات تستمد من الله فقط 

في الإسلام والرؤية التوجيدية تُنصب الحكومة من الأعلى وليس من الأسفل» أي من 
قبل الله عر وجِلٌ لاامن قبل الناس. ويضمن الجانب الاجتماعي لها بأمره أيضاً. 

توضيح ذلك: إن إحدى الفوارق الواضحة بين الرؤية التوحيدية وبين الرؤية المشسوية 
بالشرك في قضيّة الحكومة هي أن الموحد يعتقد أنَّ الحكومة في جميع أبعادها (التشريعية 


لذن نفحات القرآن / الجزء العالك 


والتنفيذية والقضائية) نشأت من لله ومن ثم انتقلت إلى الأنبياء وأوصيائهم ثمٌ الصالحين 


في الأمم. 
لابد أن يشعر هؤلاء الحكّام بالمسؤولية أمام لله عر وجل ٠‏ ويراعوا رضاه قبل كل شيء. 
وأن يكوئوا خُداماً مخلصين وأمناء لعبا. 
هذه الحكومة وبوحي من الرسالة الإلهيّة يمكنها قيادة البشر. لا أن تكون تابعة 
لأهواء هذا أ ذاك ولرغباتهم المنحرفة والمشوية بالمعاصي ‏ 
ومن الممكن أن ن يقال: إِنّ الحكومة الإسلامية إذن ليس لها بعد شعبي بل هي أكثر ما 
تكون نوعاً من دكتاتورية الصالحين. ولكن هذا خطأ كبير لأنّ مبدأ. الشورى الذي تقرّر في 
الشرائع التوحيدية كقضية أساسية في الحكومة وأكّد عليها ان القرآني ويشهد له فعل 
نبي الإسلام عله وهو صاحب مقام (العفل الكلٌ) يدل على أنالله حو (مالك الملك) ومأحكم 
الحاكمين) وهو الذي أمر بالمشورة مع انان فكأ رالحكومة شراكهم في هذا الشأن. 
من هنا تكون الحكومة التوحبدية إالإْلاميةٌ أكومة (شعبية ديشية) ويعني ذلك 
الإهتمام بآراء الناس بأمر إلهي وذلك. فى إطار مباديء البقيدة والأحكام الإلهيّة طبعاً. 
وسيأتي تفصيل هذا الكلام بشكل كَأملَ في ماح الحكومة في الإسلام بإذن اله 
هى أن الناس مثلا -عندما يتوججهون إلى صناديق الإتراع في الحككومة 
الإسلامية لانتخاب رئيس الجمهورية أو نواب المجلس فانّهم بالاحظون هذه النقطة وهي 
نهم أمناء الله تعالى. فالواجب هو أن يضعوا هذه الوديعة الإلهيّة التي تسمئ بالحكومة في يد 
من تتجسد به القيم الالهيّة, ولا فانّهم يخونون الأمانة. 1 : 
قوله تعالى: ( إِنّ ا يكم أن مُودُواالأماناتٍ إل أَفِلهَا وذ حكثم بين الاب أن 
كرا الْعذلٍ ». (التساء /8ه) 
وقد ورد في الروأيات الإسلامية. إن إحدى المصاديق المهمّة للأمانة هي الحكومة, وقد 
تأكّد هذا الأمر فى تفسير الدرٌ المنثور حيث قال: اح على الإما من يحكم بما أنزل الله 
وأن يودي الأمانة» ١‏ 


تفسير در المتثورء.ج ؟. ص 006. 
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وعليه فانّهم لا يفكّرون أبداً بأي نائب أو رئيس للحكومة يقوم برعاية مصالحهم 


الشخصية أو الفئوية أو من هو الذي تربطهم معه الصداقة أو القرابة؟ من الذي يستأنسون يه 
أم لايستأنسون؟ بل ينبغي أن براعوا الله عر وجل ورضاه والقيم الإنسانية والدينية السامية 


في كلّ موقف. 

ما فى الحكومات الديمقراطية والشعبية في العالم المادتي فيمكن أن تنظر هذه الأمور 
في آرا المقترعين من قبيل الميول الشخصية والفئوية. الصراعات السياسية, المصالح 
المادّية اللامشروعة والعلاقات الخاصّة وأمثالها. 


الاحظ الفارق من أين وإلى أين؟ 


الإيهان بتوحيد المالكية وتأثيراته التربوية 

ممما ذكر يتّضح جانب من تأثير الاِيمَآنَبَهذالتوع من التوحيد وهو مدى تأثير الإعتقاد 
بحاكمية الله في جميع الأبعاد. وأنّالحَكوَةويمَة هيعد الناسء فعند التعيين سواء كان 
فى المسؤوليات الكبيرة فى الحكومة أو الصغيرة ينبغي أن يراعى فيه مبدأً الأمانة والوديعة 
الإلهيّة وعدم التضحية بالضوابط فداء للعلاقات وعدم التضحية. بمصالح المجتمع من أجل 
المصالح الشخصية. 

وأمًا من جهة الحكّام فانا نعلم بأنّ المشكلة الهامّة في العالم هي مشكلة الحكمام 
المستبدين الذين أضرموا النيران طيلة التاريخ في مناطق واسعة من العالم. أو في العسالم 
بأسره وجلبوا المصائب والشقاء الكبير للبشرية. . 1 

في هذا العصر قام (هتلر) بقتل عشرات الملايين؛ و(ستالين) مسؤول عن مقتل ١‏ 
مليون إنسان! حسب الإحصاءات المروعة التي نشرت من قبل شعبه. ولا سزال أوضاع 
العالم بهذا النحو وان كانت بصور أخرى. 

في حين لوكان الإنسان ذارؤية توحيدية لآمن بأنْ الحكومة المطلقة مختصّة بلله تعالى 


لين نفحات القرآن / الجزء الثالث 


وقد فوّضت إليه بإذنه عر وجلّ وإعانة عباده وأنّ خليفة اله في الأرض وعليه يجب أن له 
يكون إنساناً مستبداً مغروراً وظالماً أبدً. وعندما يصل إلى الحكومة يقول كماقال 
علي. رما أخذ الله على العلماء ألا يقازوا عل ىكلّة تظالم ولا سغب مظلوملألقيت 
حبلها على غاربها ولسقي تآخرها بكأ سأوّلها , ولأثفيتم دنياكم هذ هأزهد عندي من عفطة 
عبر 

أجل إن يرى الحكومة في كلّ الأحوال وديعة إِلْهيّة وهو أمينها ومسؤول أمام صاحبها 
الأول وهذه الرؤية يمكن لها أن تقلب صورة الحكومة في العالم بشرط أن تنفذ إلى أعماق 
الروح وتتلوّن الروح الإنسانية بلونها. 

ولا يصدق هذا الأمر على المتصدين في الحكومة فحسب. بل يصدق علئ جسميع 
العاملين فى الحكومة والأمراء والقادة والمِدُركه والقضاة 

المعلوم من مجموع ما مر من أبحاك هوأ ن البمكومة في الإسلام ليس لها شكل 
استبدادي وليست من الطراز الديمقراطي الْقَرَبِي بل هي نوع من الحكومة الشعبية لني 
تعمل في إطار العقيدة ولها لون إلهي في نقذ ألظريق تكتسب لون شعبياً وتنشأ 
كل امتيازاتها من هنا. 

وهناك كلام طويل حول (الحكومة في القرآن) وموضوع البحث هنا هو (التوحيد في 
الحاكمية) و(نشوء الحكومة من الله) ولذا نوكل الباقي إلى البحث العام حول الحكومة بإذن 


الله 


كاتنت 


.* نهج البلاغة, الخطية‎ ١ 


ها توحيد الطاعة 
اتمهيد: 
الكلام الأخير في باب أقسام التوحيد هو أنّ الإنسان الموحد يعتقد ب 


لله وحده واجب 
الطاعة ولذا يضع طوق العبودية في رقبته ويفتخر بقوله: إِنَي عبد ويستعدٌ للتضحية بنفسه 
ويعلن عن استعداده لتنفيذ أوامر ك تعالئ. 

ويقوم بطاعة الأنبياء والمرسلين وأوصيائهم المعصومين ومبعوثيهم بوصفها فرعا لعبادة 
الله عرّوجلّ ويحترم أوامرهم 

هيك بأمر واحد فقط هو رضا المبُوب الحقيقي وامتئال أوامر المولى الحقيقي. إن 
لا يشتري (رضا الناس) ب (سخكل :)كول (إطاعة المخلوق) ب(معصية الخالق). لأنّه يرى 


ذلك شعبة من الشرك. 
إن هذا الفرع من التوحيد وهو ((توحيد الطاعة) ينشأ في الواقع من التوحيد في الحاكمية 
الذي مرّ في البحث السابق. ١‏ 
وبهذا التمهيد نراجع القر أن الكريم لنتأمل يقد ارات 3 


<١‏ وَأَطِيعُوا الله أَطِيعُوا الؤسُوا َاعلُوا نا عَلَ رَسُولَ 
البلا الْْين». (المائدة 7 97) 
؟-< مل أَطِيعُوا لله والوسُولٌ لا جيب الكَافِِينَ». 


(آل عمران /؟7) 
أَطِيعُوا انه وَأَطِيعُوا الوسُولَ وأولى الْأمر مِنْكُم إن تادعم 
اتُؤينون باه وَاليوْم الآخِر». (النساء/69) 


فى شَىءِ قَرْدُوهُ إلى الله وَالوَسُولٍ 


3 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


؛-< قَائقُوا اله مَا اث كم وَانمعُوا وَأَطِيُوا (التغاين /11) 
»-« فَائقُوا اله وَأَطِيمُونِ». 

00 1 تل 6 ال صمراق / ©6) (الزخرف /37) 
أن إليكُم من بكم ولا يعوا من ونه أؤلياء». . (الأعراف /0) 


-( وَمَنْ يَْصٍ اله وَرَسُوا هقد ملأ لال كينأ». (الأحزاب /01) 
8< أيه لذن آعثوا ا دوا بن يدي الله رويد وائقُوا ان إن ال يي 
عليه (الحجرات /1) 
*-( عدوا باهم دهم زيمن دون اله وامبيح ائن مزتم ما ُو إل 
بدُوا إلا أ وَاجداً لا إِله إلا ُو سبْحَائَهُ ع) ركُونَ». (التوبة /58) 


(٠١‏ أ أَعْهَْ هد إِلكُم يبت آدم أن تعيدُوا ايان نه كم عدر ين * وَأَنِ 
اعْبدُون هَدَا صِرَاطُ مُشتقير». ١‏ اليس / 011-50 
شرح المفردات: 

اإطاعة) تعني في الأصل الإنقياد والتسليم (وقد صرّح بذلك الكثير من اللغويين) ومن 
ثم أطلق على اتباع الأمر. 


وقد فرّق البعض بين (الإطاعة) و(المطاوعة) ففسّر الإطاعة بمعنى الاتقياد 
والمطاوعة بمعنى الموافقة والإنسجام. ولذا يقول الخليل ابن أحمد في كنتا 
تستعمل (الاإطاعة) في مورد الرعية بالنسبة للقائد. وي مورد المرأة بالنسبة لزوجها 
تستعمل (طواعية) أو (مطاوعة). 


كيدا 


أخرى تتفق مع الآبات أعلاه مضموناً منها: الأنقال. 41.1٠‏ النور: 01 محقد +67 


المجادلة, 15 النساء, 11 
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جم الآبات وتفسيرها 

إلهنا تطيع أمرك وحدك: 

إِنَّآية البحث الأولى وإن جاءت بعد تحريم الخمر والقمار والأتصاب والأزلام إلا أنّ 
محتواها لايخفى كونه حكماً عائًاً حيث تقول: ١‏ وَأَطِيعُوا لله وَأضِيعُوا الول 
وَاحْذَّدُوا». وتضيف لدى تأكيدها على هذا الأمر: و : َاعلمُوا ما عل رَسُولئًا 
البلاغ البين»'. 

ومن الواضح أنّ طاعة الرسول رشحة من رشحات طاعة لله تعالى وطاعته طاعة الله 
لأنّه لا يبن سوى كلام الله وأمره. ولعلّ تكرار جملة (أطيعوا) إشارة إلى هذا المعنى. أي أن 
الطاعة الأولى لها جانب ذائي وأصلي والثانية لها جانب عرضي وفرعي. 

ودع 


يستوجب الكفر, التمرّد الحادث عناداً وعداء لأمر لله تعالى والنبي يي أو نتوسّع في معنى 
الكفر حتّى يشمل كلّ معصية. 


على أيّة حال فَإِنَّ الآية تؤكّد على وجوب طاعة لله ونبيّه أي اتّباع الكتاب والسئّة. 
النبي َه في هذه الآآية وإن كان معطوفاً على لله تعالى بدون واسطة ولكن بملاحظة 
الآية السابقة التي تقول: تل إن كنم تبون الله فَائيُوني». ينضح أن طاعة الننبي 
الأكرم يَف هي فرع لطاعة الله تعالى. 
0 3 


جزاء الشرط في الآية. محذوف يقدّر ب (قامت الحجّة عليكم) أو (لستحققتم المقاب) أو (لم تنضرّوا ستوليكم 
الرسول) (تفاسير مجمع البيان: الكبير روح المعاني والمراغي في ذيل آية مورد البحث). 


يلها نفحات القرآن / الجزء الثالث 
وهذه الآية تدلّ بوضوح على أن علامة الحبٌ الحقيقي لله ورسوله هي طاعتهما 
واتّباعهما وإلاكان حبّاً كاذباً أو ضعيقاً جداً. 
نا 


لآ لال تضيف طاعة ول الأ إلى لعل توا وار ٠:‏ لي 
أَطِيعُوا الله وأ 


وهذا التعبير يدل بوضوح علئ أن الطاعة مختصّة في لله ثم رسوله وأولي الأمر. ولحل 
أي نزاع لاب من الإستعانة بهم. » وبدون ذلك إن قواعد الإيمان بالمبدأ والمعاد ستتزعزع في 
قلب الإنسان وروحه. 
56 


الآية الرابعة تتحدّث عن طاعة فقا يتيتح تفل دَقَائقُوا الل مَا اسَتَطَفم 
أَطِيُوا 4. فهي تأمر بالتقوى أل وتجتب المعاصي لأن(التحلية) والتطهير يتقدّمان على 
(التخلية). ثم تأمرنا ثانياً بالإستماع لأمرالله استماعاً يكون مقدّمة للطاعة. وتأمر أخيراً 
بإطاعة أمره دون قيد أو شرط. وهذه الطاعة المطلقة مختصّة في الله عر وجلٌ. وما يظئّه 
البعض من أنّ مَا أت هه » نسخت الآية وَاتّتُوا اله حَقّ تَُاتده 
(آل عمران )٠١7/‏ خطأ كبير لأنّ1 تتحدئان عن حقيقة واحدة, لأنّ حقّ التقوى ليس 
اسوى أن يكون الإنسا, أ قدر ما يستطيع. 
الآية الخامسة التي جاءت على لسان الكثير من بياء لك تأمر أوَلاً بالتقوى ثمّ طاعة 
الأنبياء وتقول: (قَائُو ل وَأَطِيعُونٍ » وقد نقلت هذه العبارة نفسها عن لسان نوج وهود 
وصالح ولوط وشعيب والسيّد المسيح نفتا في القرآن الكريم (مرّة واحدة على لسان نوح 
(الشعراء )٠١8/‏ ومرّتين على لسان هود (الشعراء ١75/‏ و )١1‏ ) ومرّتين على لسان صالح 


أقسام التوحيد / 4- توحيد الأنعال يلها 


(الشعراء / 145. )١86‏ ومّة على لسان لوط (الشعراء )١171/‏ وشعيب (الشسعراء 210/8 
ومّتين على لسان المسيح ١آل‏ عمران / 0٠‏ والزخرف /75) ومن المسلّم به هنا هو أن 
الطاعة ترتبط بالدرجة الأولى بمبدأ التوحيد وترك الوثنية ثم سائر التعاليم الدينية, ومثل 
هذه الطاعة هى طاعة لأمر الله لأنهم لم يتحدّثوا إلا عنه تعالى. 

1 كن 


في الآية السادسة حديث عن متأبعة الأحكام الالهتة. وهي تعبير آخر عن الطاعة إضافة 
إلى تصريح |' الآية بعدم اتّباع غيره. وهذا النفي والإثبات يوضّحان (توحيد الطاعة) وتقول: 
لاوا ما ِل يكم من ربكم وا عُوا من دُونِهِ أوِياء». هذه الآية تبطل طاعة الغير 
أبَأكان وفي أيّة حال إلا أن ترجع طاعته إلئطاعة أمر لله عرو جل 
وهذه الآية وأمثالها تشهد جيّداً أن أحكام" لكر وآراءهم مهما كانت فهي ليست أهلاً 
للاتباع (لامتلائها بالأخطاء إضافة إِلىَحَدَمَوْجودؤليل على وجوب طاعة الآخرين). 
دن 


الآية السابعة وبعد التصريح بعدم امتلاك أي رجل مؤمن أو ا. إأة مؤمئة أي خيار أسام 


أمر لله ورسوله تقول: ومن يَعْصٍ انه وَرَسْولَهُ ققد ضَلَّ ضلالاً 
إن الآية تُبيّن في أوَلها وآخرها توحيد الطاعة وتعتبره علامة الإيمان ومعارضته تكون 
(ضلالاً مبياً) وأي ضلال هو أوضح من أن يترك الإنسان أمر الله العالم الحكيم والرحمن 
والرحيم ويتوجّه اطاعة الآخرين؟! 
كاسن 


الآية النامنة تخاطب المؤمنين, وقد ذكرت شؤون مختلفة في نزولها وكلّها تشهد علئ 
أن بعض الأشخاص يتقدّمون أحياناً على لله ورسوله بالإقتراحسات ويقولون: لوأصدر 


تله نفحات القرآن / الجزء الثالثك 


الأمر الفلاني لكان أفضل, فنزلت الآبة تنذرهم بقولها بيجا ال 
يدي لله وَرَسُولهِ وَائقُوا اله إن لله سي علير». 

ومن المسلّم به أن الله لامكان له حتّى 
التقدّم عليه في أي عمل أو كلام '. 

على أيّة حال ذ نَّ الاآية لا تعتبر طاعة الأمر الإلهي واجباً فحسب, ٠بل‏ تقول: كونوا 
باننظار أوامره في كلّ عمل, ٠‏ وبعد إصدار الأمر لا ينيغي عليكم التقلدم عليه أو التريّك في 
أمتثاله فالمسرعون والمبطثون مخطثون. 

وقد جاء في تفسير المراغي القول عن بعض علماء الأدب العري 
تدم بين يدي الإمام) هو لا تعجل علي في أداء الأعمال. 

كنا 


لا تتقدّموا عليه. بل أن ذلك كناية عن عدم 


إن مفهوم التعبير (لا 


عيادة القادة والسلما.: 
الآآية التاسعة ذم م اليهود والنصصارى لكوتهم جعلوا من علمائهم ورهبانهم آلهة من دون 
لله الواحد: ( اتٌقَدُوا أَخْبارهُمْ ورج ربا مور 
وقد جعلوا من المسيح بن مريم معبوداً لهم أيضاً: ؤوأ! 


»في حين: وما 


٠.المراد‏ من « تقدّموا» هنا هل هو بمعنى لا تتقدّموا أم لا؟ وقع كلام بين المغسّرين (الأوّل من باب التتفميل 
والثاني من باب التفمّل) ولكن جملة (يين يدي الله ورسوئه) في الحالة الأولى يكون معناها عدم الشقدّم على الله 
ورسولد. وفي الالة الثانية يكون مقهومها هو لا نموا شيئً على لله ورسوله وأواسرهما والمعنى الأول هنو 
| 

. «احبار» جمع «حبر» أو «جبر» ويعني في الأصل الأثر الجميل ثم أطلق على المالم والمفكر سيب الآثار 
الجميلة التي تبفى منهما بين الناس وهذه الكلمة تستعمل في الفالب في علماء اليهود وقد تطلق أحياناً على غيرهم 
كما لقّبوا ابن عبّاس ب (حبر الأمّة). 

#رهبان» جمع «راهب» وقال البعض: إن هذه الكلمة لها معنى المقرد والجمع وتعني في الأصل الشخص الذي 
يتّصف بخوف الله ويظهر ذئك على أعماله. اد ة على مجموعة (الناركين للدنيا) من النصارى وهي مجموعة. 
هجرت الحياة والإكتساب والممل بل والزواج أيضاً واشتغلوا بالعبادة في الدير (مفردات الراغب, العين. تهاية أبن 
الأثير. وتفاسير الميزان, الكبير. روح المعاني؛ وروح الييان: والمراغي) 


أقسام التوحيد / 4 توحيد الأفعال زلف 


يرو إلا لتئدُوا إهأ وَاجِدَا لا إل إلا هُوَ سُبْحائهُ عه يُْرِكُونَ» ومن المسلّم به أن اليهود 
والتصارى لم يعتقدوا بألوهية علمائهم ورهبانهم ولم يعبدوهم كما نعيد الله تعالى أبداً. 
فلماذا إذن استعمل القرآن الكريم كلمة زر) و(إله) فيهمة! 

وردت الإجاية عن ذلك في رواية عن الإمام الباقر 32 والإمام الصادق :12م وله ما 
صاموا لهم ولا صلّرا ولكته مأحلوا لهم حراماً وخرمو/ عليهم حلالآ فاتيعوهم وعبدوهم من 
حيث لا يشعرون» .١‏ 

وقد ورد هذا الحديث بطرق متعدّدة أخرى في المصادر الشيعية والسئّية ومنها ما نقرأ 
في كتب عديدة:دعن مدي بن حاتم قال:أنيت رسول اله َيه وفي عنقي صليب من ذهب 
تقال: ياعدي: اطرح عنك هذا الوئن وسمعته يقرأ آية: اتخذواأحبارهم ورهياته مآريابا من 
دون اله. فقلت له: يارسول الله لم يكونو| يعيدونهم فقال: اليس يحترمون ما أحلٌ اله تعالى 
فيحرمونه ويحأون ما حر ماله فيستحلؤند يقل وى قال: ذلك عبادتهمو ". 

وبهذا ينضح أن اتباع وإطاعة أشأحاضييأيوو نأعلى خلاف حكم لله يكون لوناً من 
الشرك. 


كات 


اللية العاششرة والأخيرة تخاطب جميع البشر: ( أ أَغْهدْ ِل 
الشِطانَ إن َكُمْعَدْهُ من »< وَأَنِ اعبدُونى هذا مِرَاطُ مُستقم». 

ومن المسلّم به أنه لا أحد يعبد الشيطان بمعنى الركوع والسجود والصلاة والصيام. فما 
هي العبادة التي هي عنها؟ هل هي شيء غير الطاعة؟ أجل إنّهم ينما يستسلمون لما 
يريده الشيطان ويقدّمون أمره على أمر لله فاّهم مشركون وعباد النسيطان. والشسرك هنا 


.973 901 تفسير مجمع الييان. ج 0ص +7دوتفسير البرهانء ج؟. ص‎ .١ 
ص 4/وورد هذا المنى في تفاسير متعدّدة أخرى منها تفسير دو الستثور سفارق‎ ٠١ روح المعائي.ج‎ 


دنا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


بمعئى طاعة الأمر لا الركوع والسجود. 
أين أخذ الله تعالى هذا العهد من آدم؟ فسّره البعض بأنّه (عالم الذرٌ) وفسّره بعض أنه 
وصايا الأنبياء لأقوامهم. ولكن الظاهر أنّ الآبة تشير إلى الوصايا التي تشبه العهد الذي كان 
لله تعالى عند هبوط آدم مع أولاده إلى الأرض, وقد قامت هذه الآية يم ان ذلك: ( يَابَنى آدَمٌ 
م ليطن 5) أَخْرَج أبَويكم من الجنة ». (الاعراف //90) 
وهكذا فى خطابها لآدم وزوجته بقولها (إنٌ التيطانَ لك) عَدُوُ مُبين». (الاعراف/01) 
والآية 107 من سورة طه تخاطب آدملية: ( قنَايَ آم إن هذا عدون وجاك 
ومن المسلّم به أن مثل هذا العدو يكون عدوا لأبنائه أ 
فقط بل مع جميع نسله. ولذا أقسم من البداية: ( قَالَ أََأََ 
رمن إى يَوم الاق لأحتيك 
وقوله الله تعالى: ل قَالَ 


هذا الى كوم عل لين 
(الاسراء / 3637 


لص / 47م 


توضيمان 


١-الله‏ تعالى هو المطاع المطلق 

من مجموع الآيات السابقة يستفاد جيّداً أن لله تعالى وحده هو (واجب الطاعة) فى 
النظرية الإسلامية وفي المنظار القرآني وهكذا الذين تُعتبر طاعتهم طاعة لله تعالى. وكلّ 
طاعة وتسليم أمام الأحكام والأوامر المخالفة لأمر الله يعد لون من الشرك والوثئنية فسي 


المنظار القرآني. 
وعليه فإنَ لزوم طاعة النبي والأمه: والوالدين هو بأمر لله كما يقول القرآن: 
أسَلَا مين سول إلا إمطاع ين الثو». (النساء /36) 


كما يمكن إثبات هذه المسألة بالدئيل العقلي, لأنّ المطاع المطلق هو من يكون عالماً 


أقسام التوعيد / 4 توحيد الأفعال لها 
بكلٌ شىء وحكيماً وخبيراً ومنرّهاً عن كل خطأ ورحيماً وقد اجتمعت هذه الصفات في 
ذات الله المقداسة فقط. 0 
وإرادة الحكّام والأصدقاء والأش 
إن طاعتها تكون شركاً. 

يقول الانسان الموحّد: لو انحرفت عن طاعة الله قيد أنملة ف ني قد أشركت 


اء والأرحام والأمنيات | 


إن لم تتناسق مع إرادة الله 


ني جعلت 


له ند في طاعته. 


١!-توحيد‏ الطاعة في الرولياس الإسلامية 
إن الأحاديث المختلفة التي وردت فى مصادرنا الإسلامية أكّدت على هذه المسألة 


أيضاً وهي ان 
/) ورد في الحديث النبوي:هلا ماني مَك اله إنما الطاعة ف يالمعروف» .١‏ 
بم ونقرأ في تهج البلاغة عن أمي رالمؤعتينحلة+«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» '. 
ج) وحديث عن الإمام الصادق” بع َأطا عرجلاً'في معصية نقد عيدم» ؟. 
مم فى حديث عن الإمام الباقر بئة وهكذا عن الإمام الجواد باإة:«م نأصف ىإلى ناطق 
تقد عبده, فإ نكان الناطق يؤدّي عن افه ققد عبد أه. وا نكان الناطق يؤدّي عن الشيطان 
فقد عبد الشيطان» ؛. 
ونختم هذا الكلام بحديث آخر عن أمير المؤمنين 442:«لا دين لمن دان بسطاعة 
المخلوق في معصية الخالق» *. 


أحد شعب الشرك هو الشركيخيي الطاعة ومن هذه الروايات: 


سطع شنب ناس ااه 
؟ نج البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة 178 

؟.وسائل الشيعق.ج 18ص ارح 2 

4. وسائل الشيعة. ج 18 ص ١4ح‏ 4 وتحف العقول. ص 4. 
6 بحار الأنوار ج 17 ص 88ح +(وهذا المضمون ورد أيضاً عن الإمام الباقر كل في أصول الكافيءج ٠”‏ 
اص اواج 6. 


الباختلاف يسير). 


ليلكا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


تتّضح من هذه الروايات الصريحة والقاطعة النظرية الإسلامية في مسألة الشرك وتمييز 
الموازين الإسلامية في توحيد الطاعة. 

إلهنا: إِنّ سلوك طريق التوحيد مفّد ومشكل, فاهدنا أنت في هذا الطريق الملتوي. 
نا: إن جهات مختلقة تدعونا لطاعتها م نكلٌ جهة. قالهوى من الداخل. وشياطين 
الجن والائنس من الخارج. ونح نرغب في طاعة أمرك وحدك, فكن لنا عونا وناصراً في 
هذا الطريق. 


كاسنا 


لمهت .بدي وو 30 د 
الطرق إلى الله... 

براهين معزق اف / 4 
١-برهان‏ التغير والحركة ا ا 
شرح المفرادت: ا لانو عطي يدوو 01 صو لقي ود ا 94 
جمع الآيات وتفسيرها 7 5 000 
إبراهيم :9 يواجه عبدة الأصنام بمنطق قوي: 00 


العلاقة بين الأفول والحدوث: .. 
توضيحات 
١-برهان‏ الحركة ومقدّماته ... 
أ) تعريف الحركة. 
ب) وجود الحركة.... 
ج) أركان الحركة 
د) مجالات الحركة .............. 
١-أدلّة‏ وجود الحركة الجوهرية 

؟_إثبات وجود الله بواسطة برهان الحركة 


0 نفحات القرآن / الجزء الثالث 


؟-العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث اداوس وس با لت 14 
5-حدوث العالم والقوانين العلمية الحديثة 7 
"'-برهان الوجوب والإمكان ( الغنى والفقر) مج ا و ا ا 
شرح المفردات: ا 0 
حاجة الجميع إلى لله: 0 
توطيعات .د 0 

١‏ -برهان الوجوب والإمكان من الناحية الفلسفية.. 

؟-برهان الغنى والفقر في الروايات الإصلامية ................. 00 
-برهان العلّة والمعلول : 000000 
شرح المفردات: .. 1 
جمع الآيات وتفسيرها 1 
استجواب عجيب! 0 
اتوضيحار عع يمدو 
١‏ برهان العلّة والمعلول فى الفلسفة والكلام دولا بدي 8 
١-تعريف‏ أصل العلّية : 0 
١‏ شمولية قانون العلّية وسعة تطبيقاتها ١‏ الل 
؟'-جذور معرفة قانون العّية 

)-أقسام المأ ...... 

إيضاح يرهان العلّية ............. 000 

5-برهان || 

شرح المفردات: .. 


جمع الآيات وتفسيرها .... اي د 
القرآن وبرهان الصد. 


الفهرس كع 


بزوغ الشمس دليل عليها: اموي بجا و 1 
إحاطة الوجود الإلهي: نا 
هو الأوّل والآخر:. جتوالدية يمد مسرن معارب تخب اللا مط ب 
0000 

3 

0# 


1 -إيضاح برهان الصدي 
3 الطريق الباطني لمعرفة لك (الطرةا... 
شرح المفردات: 
جمع الآيات وتفسيرها 5-95 5530 5 ا 
الخلق الثابت والراسخ: 
عند مواجهة الأزمات: 
إقرار المشركين: وو ب يدنع 
عهد عالم !| 
حصيلة البحث عن عالم الذرّ: 

توضيحات 

١-(عالم‏ الذر ) في الروايات الإسلامية 
؟-_فطرة العقل أم القلب؟ 

؟-شواهد حيّة على فطرية الإيمان بلله .. 
أ) الحقائق التاريخية ........ 55 
ب) الآثار التاريخية 
ج) الدراسات النفسية واكتشافات علماء النقس 
د) فشل الدعاية ضدٌ الدّين 


يكنا نفحات القرآن / الجزء الثالث 


ها التجارب الشخصية في الأزمات. علدا تي مان تت يأ 
و) شهادة العلماء على فطرية الدين .. 531 
ع -الفطرة في الروايات الإسلاصية ......... 0525 00 
وحدانية الذات المقدّسة ل * ١١‏ 
«أهم أصل في معرفة الله». 01117 1 
شرح المفردات:.. 7 7 75 1 
جمع الآيات وتفسيرها 5 3ض 1 
لنب الذي لامتطر 37 ع 
أعظم الظلم:....... مش دق نه حر ##لرن ووب بو مم م13 
السقوط الموحش: موه بج 1 بي ياك مايه امار 0 
الجنّة محرمة على المشركين: 1 
الله بري» من المشركين:.. عم م66 9114 
ااا 


إبراهيم 4 الأسوة الحسنة فى مقارعة الشرا 
توضيح: لماذ! هذا الإهتمام الكبير بقضيّة التوحيد والشرك؟... 


دلائل التوحيد / ١!‏ 
١-شهادة‏ الفطرة علئ وحدا لين 
جمع الآيات وتقسيرها ........ت........... اي 1 
حينما يشرق نور التوحيدة 21111111 
اللجوء إلى الله في الشدائد:........ ين 3-5 لسن 


النور الومّاج في الظلمات: 


الفهرس 
؟!-تتاشق العالم . 
شرح المفردات: 
جمع الآيات وتفسيرها ... 357 
مظاهر التنسيق: ....... 

تعد الآلهة: . 
توضيحات 2-006 
١-النظرة‏ العلمية لوحدة عالم الخلق 

؟-إيضاح برهان التمائع 

برهان الوحدة والتمانع في الروايات الإسلامية 
-دليل صرف الوجود... 

جمع الآيات وتفسيرها .. 
الله شاهد على وحدانية ذا: 
هو الأوّل والآخر والظاهر والباطنة 


.. إنّه حقيقة لامتناهية‎ ١ 

"-الحقيقة اللامتناهية واحدة قطعاً 

1-دليل صرف الوجود في الأحاديث الإسلامية... 
غ -دليل الفيض والهداية... 


جمع الآيات وتفسيرها 3 557ذذظ 


دعوة الأنبياء العامّة إلى الله الواحد: ..... 5 


هل تمتلكون دليلاً على الشرك؟! 5-85 
اتوطيضاتة.- 


١الفيض‏ والهداية في الروايات الإسلامية. 58ظ 


ع نفحات اثقرآن / الجزء الثالث 


مصاد رالشرك الهامة ل ١64‏ 
١-إِتَباع‏ الأوهام. 3-5 
شرح المقرقات:............... 7 7 11 
جمع الآيات وتفسيرها 
الغور في عالم الأوهام! ... 
أسماء بلاعتاوين: ... 5 ال 
الاستناد إلى الحدس والتخمين. ل 
"-اتباع الحواس 0 
جمع الآيات وتفسيرها . هه ١ ١‏ ني علا 
لماذا لاترى الله؟ . ةد 5 نا 
طلبوا ذلك من موسئ!!. : لفل 
دعني أر: لفن 
أيتوقعون أن أتي له إليهم! 509 ا 
توضيح: لماذا ألفوا عالم الحسل؟! 
؟-المصالح الوهمية 


شرح المفردات: “ا 
جمع الآيات وتقسيرها .......... ييل 
الأصنام شقعاؤتا؟! ......... بذ 1 00 
توضيحات تاي ملم وه روا ب 1011 
١-منشأ‏ الاعتقاد بالشفاعة. 00000 


الفهرس 

"تاريخ عبادة الأصنام والأوثان... 
"1_عوامل أخرى للشرك وعبادة الأصتام ... 
؛ و ه-عاملى التقليد والاستعمار. 

شرح المقردات:..... 57513 
جمع الآيات وتفسيرها 

عبادة الأصنام دين أجدادنا! 

الجواب الدائم للمشركين: 

توضيحات:.. 3 * 
. عامل للتقدّم أم للانحطاط؟ 

بيين الشياطين وهوى النفس. 

"عامل الاستضعاف والاستعمار الفكرئ” 
4-كلمة أخيرة حول عوامل الشرك أ- 


أقسا مالتوحي د / ١11‏ 
التقسيمات الأساسية: 


١و‏ 1-توحيد الذات والصفات 


جمع الأآبات وتفسيرها .. 
يامن تعالئ عن الخيال والقياس والظنّ والوهم: ... 


!-مفهوم توحيد الصفات . 
"_الدليل على توحيد الصفات. 500 
التوحيد فى العبادة 


لك 


شرج المقردانتة............ 
المقهوم الدقيق للعيادة: .......... 030 
جمع الآ. أت وتفسيرها 


؟-روح العبادة والإحتراز من الإفراط والتفريط . 
1 توحيد الوهابيين المشوب بالشرا 
غ-توحيد الأفعال 
) توحيد الخالقية 


شرح المفردات:.. 

جمع الآبات وتفسيرها 2 
هو الخالق لكل شيء:. 
خالقية الله للكو, 
ا توضيحان. 0 
١-الخطوة‏ الأولئ نحو الشرك في الخا 3 
-خطوة أخرى على طريق الشرك 
ب) توحيد الربوبية . 

شرح المقردات: 
جمع الآيات وتفسيرها .... 
لله سبحانه وتعالى رب العالمين: 


نفحات القرآن / الجزء الثالث 


للف 


لين 


ودس 76 
1 
مس9 
ددا 
لين 
1 
ا 


ممم ا يي 17 

1 

١-التوحيد‏ يعنى حذف الوسائط! 0 ل 
؟-تاريخ الديانات وخرافة الوسائط 00ل 


أ) آلهة الروم. 


ليلكا 

10 

0000 

ح) الإعتقاد بالمثل الأفلاطونية. ...لج ا ا 
٠-التفويض‏ لون من الشرك للها 
؛-هل أن الملائكة تدبر الأمور؟ 5 55 0 
6 «توحيد الربوبية» في الأحاديث الإسلامية................... 00 
اج) توحيد المالكية (الحاكمية التكوينية) 1 
شرح المفردات:... ا 
جمع الآيات وتفسيرها .. 0 00د 
لله مالك الملك: ................. ١‏ 000 0 
توضيحان متتسو لود ماني نت 0 
١-الآثار‏ التربوية للإيمان بتوحيد المالكية والحاكمية ينا 
١'-إستغلال‏ مفهوم ( ملكية لله ) لفف 
د) توحيد التقنين (الحاكمية التشر؛ امس جولو ةي 


ليك نفحات أثلقرآن / الجزء الثالث 


شرح المفردات:. هنا 
جمع الايات وتفسيرها ... اللمفنفا 
من لم يحكم بما أتزل الله 1 1 1 ااا ا 
الحكم لله فقط: لموطي د جمدو عو وعم وا مو قد و0 1 1014 
عند الاختلاف ارجعوا إلى الله:.. 14 
'توضيحات 1 6 ذا 
١-حاكمي‏ لل في المنطق امقلي يننا 
١‏ -الحكومة وديعة إلهيّة. 1 
'-شرعية الحكومات تستمد من الله فقط 000 : ليلا 
4-الإيمان بتوحيد المالكية وتأثيراته التربويقة, الم 
ها توحيد الطاعة .. لخينا 
شرح المقردات: عد نوو وموم ا و 146 
جمع الآيات وتفسيرها ذا 
إلهنا نطيع أمرك وحدك: للف 
عبادة القادة والعلماء: ....... 5-5 لها 
توضيحان .......... 8 0 
١-اله‏ تالى هوالمطاع المطل 1 


؟'توحيد الطاعة في الروايات الإسلامية......ب......بب.ن.......... را 


